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أصبح الناس بعد هذا الفتح أحرارا نتبع كل رجل دينه . وأنا 
من نعم الله يهودى جنسا ودينا فأحب الرجوع الى مذهبىفأصلى 
4 التيسفى وام كتابى »© 

وباتوا تلك الليلة فلما أصبحوا لم يجدوا أوباس فى خيمته 
ولا فى سائر المعسكر ولا عثروا عليه من ذلك الحين .. فعلموا انه 

وأما الفونس ويوليان فظلا عونا لطارق وجنده حتى أتم فتح 
الأندلس .. وقلما لاقى مشقة بعد تلك الموقعة الا فاستجة فانهم 
ساروا اليها توا بعد موقعه شريش وحاربوا هناك حربا شديدة . 
فلما فتحوها وقع الرعب فى قلوب الناس وهربوا الى طليطلة 
فأشار يوليان على طارق أن يفرق جيوشه فى مدن الأندلس لأن 
الناس أخلوها وساروا الى العاصمة » فبعث حيثا الى قرطبة 
نحشا الى غرثاظة, وحيشا الى “مالقة وجيشا الى تدمير 1904 ' 
هو ومعظم الجيش الى طليطلة فوجدها خالية لأن أهلها هاجروا 
الى ؛هدينة لخلف الحيل . أما الششن الذى سار الى قرطلا 0 ' 
داتهم راع على ثغرة فدخلوا منها البلد وملكوه . والذين قصدوا 
تدمير فتحوها بالسيف وفتحوا غيرها من المدن . أما طارق فلما 
رأى طليطلة فارغة ضم اليها اليهود وترك معهم رجالا منأصحابه 
وسار لاتمام الفتح كما هو مفصل فى كتب التاريخ )١(‏ 





)١(‏ ابن الاثي ‏ الجزء الرابع . ونفح الطيب ‏ الجزء الاول 
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فانه ظل ساكنا كعادته لم يتغلب عليه فرح ولا حزن ؛ وبعد نمام 
الاكليل سألهم أوباس عن المكان الذى .نفضلون الاقامة فيه 
فقالوا : « حيثما نردد أنت » 

فقال : « أما أنا فاتركونى وشأنى » 

فقالوا : « كيف تتركك لالت احتكدمنا ومرشدنا 7 » 

قال : « لو كنت كذلك لنفعتكم . اتركونى أقضى بقية هذه 
ائحياة ف العبادة والصلاة والانقطاع عن هذا العالم 4 فقد 37 
من شروره ما كفانى .. وهل أتوقع أن أرى بعد هذه الموقعة غير 
ما يزيد أسفى ويضاعف حزنى وأنا لا أستطيع العمل بما يدعونى 
اليه ضميرى ويستحثنى عليه الواجب 7 فالأجدر بى أن أقفى 
بقبة هذه الحياة فى مكان لا أرى فيه بشرا . ولا يراجعنى أحد 
منكم #رذللت ) » 

فلم يستطع أحد أن يراجعه سوى رجل تصدكى له من جماه 
الحضور وقال : « وأنا أين أذه 7 » 

فتوهم ألفونس انه سمع صوت يعقوب ولكن الزى غير 
الزى .. أما أوباس فعرفه فقال : « هذا بعقو| قد وفّى بنذره 
وأصلح ونه واغمضل ©» 

فتذكر ألفونس شيئا من ذلك منذ اجتمع بعمه فى طليطلة فنظر 
الى يعقوب فاذا هو حسن الهندام وقد أصلح لحيته وتزيا يزى 
حاخامى اليهود تماما » فقال له : « وما ذلك يا يعقوت 7 » 

ذال - 41ا ان لل لوالا [التذير والتدر ردن ربقة الذل:6 اذ 
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باتوا تلك الليلة ولا نظنهم استطاعوا نوما لفرط تأثرهم من. 
ذلك اللقاء الغرب » ولا أصيحوا أحب"أوباس "أن شرف 0 
تلك الموقعة ثم دمر بين المعسكرين ليعلم من مات من كبار الدولة 
ومن هرب ٠‏ فمشى ورافقه يوليان وبدر وألفونس فرأوا الحثث. 
مبعثرة هنا وهناك وعرفوا من القتلى جماعة من القواد ى جملتهم 
كوميس فأسفوا عليه أسفا شديدا . ثم مروا بخيمة الملك قرأوا 
بالقرب منها الأب مرتين مجندلا فلم يشا أوياس أن بتفرس قيه » 
ولما عادوا من ذلك الطواف طلب أوباس من طارق أن بأذن لهم 
نقل بعض الحِث للصلاة عليها ودفنها 

فأجابه الى طلبه؟ فنقل جثث“القواد. وعيعة مزتين” لوا ل 
ودفنوها . فلما رأتهم فلورندا يدفنون الموتى ذهسغة!الق 1101 
وأخبرته بمقتل أجيلا وشاتنيلا وطلبت اليه أن يصلى عليهما 
ويدفنهما » فأحابها الى ما طلبت وقد أسف لمقتلهما فدفئهما ودقن. 
معهما من قتل من أولاد الشيخ صاحب الكرم 6 ولما أخبرتة يما 
كان من دفاع الشيخ وأولاده عنها أوصى طارقا به وبأهله خيرا" 

ولا غربت الشمس تهنا ألفونس لعقد اكليله على قلورتك] 005 
خيمة يوليان فاحتفاوا بذلك على أبسط الطقوس » وقلوب. 
الجميع تفيض سرورا لذلك اللقاء ووجوههم تبلسم الأ او ” 
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وكانت الخالة العجوز واقفة فلما قيل لها انهم وجدوا طوماس 
ودلوها عليه ضمته إلى صدرها وقبئّلته وتنشقت رائلحته حتى 
تضايق هو » وسلمت على يوليان وألفونس » ثم تناولت بد 
مصويه ان.. صف سيدا 
:ولا هدر عليه سواك » 

13 دن اه مفزرندا الى الفراس رحناةاقالى 
علتّى لأنى واضع عربون الخطبة فأمهلينى الى مساء الغد ») فلم 
:"قستطع الاعتراض 

ثم وقف طارق وقال : « يسرنى أن يتم لكم هذا الاجتماع فى 

إيوم نصرنا الله فيه » وأتتم منذ الآن فى ذمتى فتقيمون حيثما 
لياص ينين انتم دمن يلوذ جيه وقضوا 
أله «تؤادتون فى ادر ممم امه 
«الفونس » ناهيك بما دار بين العيون من الحديث الخفى . 
أ لفق زيمن الليلء»بقال: يليان : «:تعلع بنا تتصرق الي 
.مضاجعنا فاننا نحتاج الى الراحة بعد ما قاسيناه من العناء فى أثناء 
«النهار » قال ذلك وخرج فتبعه أوباس والفونس وفلور ندا وبدرء 
:ودل يوليان كلا على مكان ينام فيه . وتذكر ألفونس يعقوب 
«فبحث عنه فلم يره بينهم » فظنه ذهب لينام فى احدى الخيام 
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فوقف عند ذلك يوليان وضم ابنته بيمينه فقبكلت ,بده وقبلها 
ثم ضم بدرا بيساره وقبّله وقال : « قبكليه بافلورندا انه أخوك 
طوماس الذى فقدناه منذ بضعة عثشر عاما . 

وكانت فلورندا تسمع وهى طفلة أنه كان لما أخ وفقد » 
وقد قظعوا الأمل فى حياتة . خلما قال لها أبوها ذلك 1 000 
فى بدر وهى لا تعرف صورته » وما زال التجل يمنعها من تقبيله 
حتى نهض أوباس ونادى : « فلور ندا » فأجفلت لأنها لم تكن 
تلوقم أن تسمع صوته هناك » ؤالتفتت ؛ فلما رآته هرولت اليه 
وأكبت على بده فقبلتها والعبرات تتسابق الى عينيها وهى لاتعلم 
4 اذا توك .. 

أما هو فباركها وقال : « نحمد الله على سلامتك وعلى وجود 
أخيك بعد أن قطع الأمل من لقائه » ونحمده على التقائك 
بألفونس ونحاتك من الشراك » 

فتصدى آلفونس وقال : « ان نجاتها با عماه يرجم الفضل 
فيها اليك وحدك فانك بركتنا ونعمة من الله لنا » .. واختئق 
ظلة انه . 

فتنهكد أوبا سوقال : «ليتنى استطعت تحقيق ما أتمناه . ولكننى 
لو استطعته ما التقى بدر بأبيه وأخته » ولا الثقيت أنت 
اتختطييتك . المرء سبعى ف سيل والله ددير ,من سيل أخرى أنه 
ارادة بالثةافتا علينا الا؛آن نشكر اذ علق با حددق »© ' 


ين 


انها لن تبرح تلك الخيمة فمكثت ومعها خالتها الى العثشاء اذ 
م سلمان » فلساروراته استانست ينه ومشتت له وقالك :: 
« أبن والدى +.. أبن الفو نس 7 » 

قضبحك وقال : إلا ان والدك مشستاق البى رؤاتك وستريه 
كرسا » وأما الفونس فلا أرب لك فيه بعد الآن لأن المارس 
العربى الذى أتقفذك من بدى رودريك لم يقبل الا أن تكونى له 
يسا » .. 

لنت اوفالت 7 ١‏ زهل ,ل والدى ذلك 7» 

قال : « وماذا شعل 2.. » 

قالت : « والفونس ماذا فعل ..7 لا أقل أحدا غيره الا .. 
.تظهر ا سلممان انك تمزح 7.. » 

: ا(زاتقالى 'واتظريق"متزلة ذلك الشاب من أبيك ..» 

فخرجت فلورندا وخالتها بحانبها ومعهما سليمان حتى أقبلوا 
عنى خيمة طارق » فدخل سليمان وأشار اليهم أن لا يتكلموا , 
خدخلت فلورندا والبعتة تغلب فرحها بلقاء والدها » فسلقها 
سليمان الى بدر وأخذة بيده وجاء به اليها وقال له : « قسّل 
كلور ندا !ا بدر .. » 

فأجفلت هى وتراجعت فصاح بها أبوها : « قبّليه بافلور ندا » 

لئالد دعت الألك وتنتطققت أن أناهاا أراده لها زؤخا ختولت 
وجهها عنه وأخذت ف البكاء وهى تقول : « لا .. لا حاجة لى 
حلكك؟.. )2 


ت فتخ. الاندلين 
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فنظر بدر الى طارق وهو يقول : « الكونت يوليان أبى ؛ 
وفلورندا أخنى + من أبن أتت هذه القرابة + » 

كان 31015 فى أفناء ذلك واقفا أمام بدر وهو بتفرس فيه 
على نور الشفق ؛ ثم جاءوا بمصباح تناوله يوليان بيده وجعل 
الكرتن أ ابدرء وتاسل ملامحه :وشائق وها د 00 
قليل أن لتلك الصورة شبهًا فى ذهتةا فتار"الحنان فاقلا 0١‏ 
عنى بدر وضمّه الى صدره وجعل يقبثّله ويتنشكق ربحه ويبكى 
بكاء الفرح » والناس وقوف وما فيهم الا من تحركت عواطفه 
لذلك المنظر الغريب . ولم ,نتحقق بدر انه فى يقظة الا بعد قليل ؛ 
فقبّل بد والده ووقف كأنه أصيب بالجمود 

مضت دقائق قليلة وأهل الخيمة نتبادلون عبارات الاستغرا. 
وبحمدون الله على نحاة بدر من سيف والده » والفضل فى ذلك 
لسليمان » ثم التفت أوباس وهو لايزال الى ذلك الخين مكشوف 
الرأس محلول الشعر كما جاء » وقال لطارق : « بأمر الأمير طارق 
حفظه الله # أن تأتى ابنتنا فلورندا الى هنا ليتم التعارف » 

فقال طارق : « وأين هى فلورندا يا بدر 7 » 

قال : « هى فى خيمتى » فأمر سليمان أن بأتى بها 

وكانت فلورندا بعد أن جاءت تلك الخسة قد اكثل 000 
انمسها وهى تتوقع أن بأخذوها الى أبيها فلما أبطأوا طلبت من 
الحراس ذلك » فلم يفهموا ما تريد » على أنهم أفهموها بالاشارات 
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زهيد ؛ ولم أقل له من أين أتيت به فاشتراه ثم سلمه الى زياد 
والد الأمير طارق فرباه مع أولاده . فشب الغلام لا يعرف والده 
ولا أحد يعرفه سواى وسمُوه بدرا لبياضه .. وهو هذا الشاب. 
الذى كان بين يديكم . وبما أن الكونت بوليان قد انقلب على 
حكومة القوط الآن ونصر أعداءهم حتى أصبح من أنصارنا 
فلدلك وجب علينا كشف هذا السر له » 

وكان سليمان يتكلم وهم نتطاولون بأعناقهم ولا سيما يوليان 
فقد حسب نفسه فى حلم » وكان وهو يسمع الحديث يبحث 
ببصره عن بدر فى جوانب الخيمة وقلبه يخفق . وكانت الشمس, 
قد غابت وأظلمت الخيمة » وأحس طارق من تلك الساعة كأن. 
غشاوة أزيحت عنعينيه اذ عرف آصل هذا الغلام والتفت ونادى : 
« بدر » .. فلم يجبه أحد ثم انشق باب الخيمة ودخل بدر وقد 
١‏ اسه . 

تليااراه يو لبان فش يواعقبلا بدرئ ماذا شول ء نادي :. 
« طوماس » طوماس » وهرع نخوة . فلمًا رآه بدر مشرعا اليه 
تراجع ويده على قراب سيفه كأنه يهم أن يضربه أو يتلقى ضربة 
هد سكداران : لصولا بدريوهسل يد الكوات. 
وهو ملك فانه أبوك » 

فبغت بدر واتخذ الكلام هزءا حتى تقدم اليه طارق وقال له + 
١‏ كسد الل .. انكوحدت أنباك وقد كنا منذ عرفناك ز نحن 
تشانال غنة » ... 


ا 


واحد من هؤؤلاء المتنصّرين » وقد قضيت مع الكونت بوليان 
أعرةاها وهو تحسيئى تصرانيا والحقيقة انى لا .أزال غلو3# ار 
آبائمى وأجدادى . وأظن مولاى الميتروبوليت يعلم أن يعقوب 
( وآشار اليه ) حبر من أحبار اليهود ومن كبار أغنيا نهم » وقد 
تظاهر بالنصرانية وأدخل نفسه فى خدمة البلاط الملكى من أيام 
المرحوم غيطشة وسعى لديه ف رفع الضغط عناليهود وكاد ينجح 
لو لم بحل دون ذلك انتهاء أجل غيطشة . فلما تولى رودريك 
عاد الضغط الى ما كان عليه » ونحن نعقد الجمعيات السرية. 
ونبذل الأموال فى مقاومة هذه الحكومة الظالمة وهدم أركانها .. 
ولم نكن ندخر وسعا فى معاكستها ومعاكسة رجالها من الكونتات. 
آو القواد أو غيرهم . ولكننا لم نكن نستطيع ذلك جهارا فكنا 
نفعله سرا ‏ والآن وصلنا الى جوهر القصة ‏ وأتيح لى بعد 
تظاهرى بالنصرانية الرحلة الى الآفاق فنزلت سبتة منذ بضعة عشر 
اما اإتقرءت :من حضرة الكوانت وبذلت مما فنيؤسعى لاكتفانت 
ثقنته ففزت بذلك وصرت أتردد الى منزله كواحد من أهله . وكان. 
له ولدان » أحدهما ع وهى فلورندا و الغااي اذك كان انسش” 
طرفاكن .«وسئاق آثناء. ذلك أن يجدحيي الج كزالة ا 
اليهود » وأتتنا التعليمات السرية أن ننتقم لهم بأبة وسيلة كانت . 
فتهياً لى أن أحرم الكونت أعز ولديه وهو الصبى » ولم تسمح. 
تبالوانقتله .فاحتلت قى سرقته #سهله مدق فى اآثناء انار 000 
بعض قبائل البرير » وبعته لأحد كهنتهم الوثنيين (ماربوط) بثمن, 


١1 يف‎ 


فم 50 
يديك" النس الذخير 


فلم يفهم يوليان مغزى تالك الاشارة وكان قد جلس وتحّول 
غضبه الى حزن ؛ ولايزال أوباس وطارق والفونس واقفين وقد 
ار الل ما ملأدوه , وهم ينتظرونحما يقوله» سليسان .. 
فلما سمع يوليان اشارته تنبه وتفرس فى سليمان ليرى هل يقول 
الحد أو الهزل » فرأى الخد باديا فى كل جارحة من جوارحه ؛ 
وقبل أن بقول كلمة نهض سليمان والتفت الى الحاضرين وأشار 
اليهم أن يجلسوا ليسمعوا حديثا يريد أن يقصه عليهم » فجلسوا 
الا بدرا فانه اغتنم فرصة اشتغالهم وخرج لاستبدال سيفه 
ا لمار له بيوالناق ثانعفى... 535" لبان "عطس وقال : 
و اسيامسقا فأقص عليكم سرا حفظته منذ أعوام وفه موعظه 
ةا #رزتهد لتق يضفت بيلعوطية ودر ستهاءالى النريية». َال 
.وقد وحِنّه خطابه أولا الى أوباس : 

للا خض على "عو لاى المترويواليت "ما قانساه اللتهؤد فى 
١‏ لغوتطل _سكاهيم القزط +منصنتؤف. الاغسلهاة والتجور 
0 الم الكتيذا اع النصرانيةءاو الرعيل من ابقصي 1 
فكان بمنهم ين إؤحل :وامتم .من تظاعز بالنصرانية“وبقىاف ,البلا 
يسعى فى افساد أمرها على الحكومة ؛ ولا أخفى عليكم انى 
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516 


دينهما وأمسك زند يوليان وهو يقول : « تمهل ياكونت بحياة 
طوماس » 

وم تكد سليئتان يتلفظ بذلك الاسم حتق رمئ يليان السيلا 
هن بده واستلقى على الأرض وأخذ فى البكاء » فبغت الجميع 
حتى بدر » والتفتوا الى سليمان كأنهم يسألون عنالسبب » فأشار 
الام أن متتهكزوزا“فزقنوا يمينا ...وقد سلبان إلى 000 
وأمسكه سده وجعل بخفف عنه وهو منخرط فى الليد اك : 3 
لتقت" الى, سلسان؟وقال.: 3 لاذا ذكرتى, اذه المت ”| 
ا سليمان 7 » . 
ظتال :8« ل كتت ناسسا اهايا + » 

فقال يوليان : « كلا » ولكننى لم أسمع هذا اللفظ منذ أعوام 
ولو لثم تحدّفنى به لكنت قضيت على هذا الغلام وخلصله 
الناس من وقفاحته » .. 

فقال سليمان : « لو عرفته ما تمنيت التخلص منه » 

قال بولمان : « وماذا يهمنى من معرفته + بكفى للدلالة على 
أصله ما ظهر الآن من وقاحته وحماقته » .. 

قال : « لا تبالغ فى شتمه وانظر الى وجهه وتفرس فيه » فانك 
تذكر به حبيبا تحبه وتنوهتم أنك فقدته وهو حى بين يديك » 


فعا 


قوثب بدر ويده على قيضة حسامه وقال : « انها أسيرتى فى 
ساحة الوغى أخذتنها بحد هذا السيف فلا أتخلى عنها لأحد ولو 
كان آمير المؤومنين » الا أن بأخذها منى بالسيف كما أخذتها » 

وكان سليمان يترجم لألفونس وأوباس كل ما يدور من 
ع ارات اللباوزفيرقف المرمسؤويده علريفيف 
سيفه وقال : « أنا أولى الناس بمنازلة هذا الشاب وكلانا طاالف 
انا اتا كينى له » .. 

فوقف يوليان وأمسك ألفونس وهو يقول : « بل أنا أولى 
بذلك منك فاذا قتلت هذا الغلام فقد أنلته المزاء الذى ستحقه ء 
وان قتلنى فموتى خير من وقوعى فى مصيبة ثانية شر من مصيبتى 
الى ساد ان الإ عل «السصال الاقكين .لا © قال ذلك 2 د 
ويده على قبضة حسامه فسبقه بدر واستل الحسام » فناداه طارق 
فلم يصغ ونادى أوياس يوليان فلم بطعه لأنهما خرجا من طور 
التعقل لشدة الغضب » وأقسم كل منهما أنه لن يرجع حتى يقتل 
صاحبه أو ثقتل هو .. فعّلا الضحيج ف اليمة ويعقوب وسليمان 
اومتها يستازان 

وبداً بدر فأطلق حسامه على يوليان بعزم شديد ولولا عمود 
ا لأ يسالوى ولك السسف غاص فى الصسردوية 
فيه وتصدعت بد بدر لشدة الصدمة ولم بعد يستطيع اخراج 
السيف من العمود )2 فاغتنم يوليان انشغاله بذلك واتقض عليه 
للفصل بينهما بالقوة » فرأى سليمان التاجر قد سبقه وتوسكط 


1 
العناتم 7 » . 

فقال طارق » هو لازال برحق باقناعة؛: لا اذا كنت«تفعل ١(0ا‏ 
مكيدة فى الكونت يوليان للاتتقام منه فاتتقم من غير هذا 
السبيل . وأنت تعلم با أخى أن عملك هذا يخالف حق الجوار 
والعرفان بالحسل ... كاذا ول المسلهون اذا علهو ا ففس|1 00 
فى هذا الفتح » ثم قيل لهم اننا أخذنا ابنته أسيرة 7 فارجع الى 
ما هو أجدر بك من كرم الخلق » افعل ذلك اكراما لى وعملا 
بحقوق الأخوة » 

وكان بدر شهما لا يرضى ارتكاب هذا العار ولكنه آحب 
إلفتاة منذ رآها » وزاد تعلقا بها لأنه تعب فى انقاذها . والمرء اذا 
تعب فى سلامة شىء أحبه . فشق عليه التخلى عنها . فأطرق هنيهة 
ثم رفع رأسه وعلى وجهه دلائل البشر وقال : « صدقت أيها الأمير 
ان اتخاذ هذه الفتاة أسيرة بعد غدرا وخيانة ولكننى أحببتها ولا 
سكننى التنازل عنها » فليزوجنى الكونت يوليان اياها بسنكه 
9 الفوزوولة»سعد ذلك عدر + »# .. 

فالتفت طارق الى يوليان كآنه يستطلع رأبه فقال يوليان : 
« ان الفتاة مخطوبة وهذا خطييها » وأشار الى ألفونس 

فقال بدر : « لا يهمنى .. ان الخطبة سهل حلها .. » 

فحمى غضب بوليان لهذا الجدال وضاق صدره فقال : « لقد 
أطلت الكلام بلا طائل » ان ابنتى مخطوبة وهذا خطيبها . وهب 
انها غير مخطوبة فلا نصيب لك فيها » والسلام » 
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عا 9 ؤت 
الخصام 
فقصعليهم بدر القصة باختصار حتىانتهى الى فرار رودريك ٠‏ 
وكيف انه قثل الأب مرتين ثم غرق هو ف التهر . وكان ألفونس 
١‏ اشهبازنيسا شال ء 'تتغاوبا. واستدعيا سليمان التريية 
لهما . فلما وصل الى مقتل مرتين بيد رودريك قال أوباس ى 
نفسه : « لم يكن بليق قتله بغير تلك اليد » .. ولما فرغ بدر من 
هال له طاريويين: الزبرلآ, قنك انك استاثرت هيده الكسيوة ؤاآانت 
لا تعلم انها ابنة الكونت يوليان .. » 
قال : « نعم .. انى لم أكن أعلم ذلك ولكن علمى لا يغير 
شيئا من عزمى » . قال ذلك وتحول يريد الرجوع الى مقعده 
قتاداه ظارق نفنتوت ققنه التكد ؤقال له : ( كيف لا تغير عزفك 
والكونت يوليان هو الذى أكسبنا هذا النصر » ولولاه لم ندخل 
هذه البلاد + أبليق بنا أن سىء الى ابنته ووحيدته ؟ فارجعها اليه 
ولك ما شتت من أسرى هذه الحزيرة وغنائمها ... » 
فقال : « لا أريد شيئا غير هذه . وهى غنيمتى فى الحرب وهو 
الذى منعنى بالأمس غنيمتى الأولى لأنها لم تخد فى أثناء القتال» 
وهذه 7 .. ألم أغنمها فى ساحة الوغى 7 .. ألم أحارب ملك 
القوط من أجلها + وقد قتلته وكان قتله سببا فق فشل جنده . 
أتنستكثرون عتى فتاة أسرتها وقد تركت لكم نصيبى من سائر 


ين 


مق القاززق بى السق.. “فليها. نظر: يؤلياق اليه كان عي اإتصاغل/ 77 
سيفه بلاعبه بين أنامله وفكره فى فلورندا لأنه كان قد افتتن 
بجمالها . فلما رآه يوليان منشغلا عنه التفت الى طارق وأفهمه 
خلاصة حديثه مع أوباس وانه بظن بدرا هو الذى أسرها وطلبه 
انيه أن يطليها منه . فالتفت طارق الى ايدو -وتاذاف: «واندر 00 

وكان بدر قد سمع كلام يوليان لطارق وفهم قصده » فلما 
سمع طارق يناديه أجابه وهو لايزال جالسا : « نعم .. »6 000 

وكان طارق شديد التعلق ببدر بحيه وبدلله وبعامله معاملة 
ونه أو لخ خ الأكر لأخيه الاصغر .. فلما رأى أنه أحالة 

بغير اكتراث ابتسم له وقال : « أراك لا تزال جالسا » أظنك 
لم تسمع 0 5 

فقال » وهو بلاعب بند سيفه : « سمعتك وأجبتك » 

فقال طارق : « قم التى لأسألك سؤرالا »  ..‏ 

فوقف وقال : « وما ستوالك + اسأل كل ما تريده واطلب 
ما شئته آلا أسيرتى فانها لى ولا حاجة الى كثرة الكلام .. » قال 
ذلك وهو يصلح عدامته كأنه يستعد للنزال 

فضحك طارق حتى بانت نواجذه وقال : « لا أدرى ما سبب 
غضبك ونحن لم نخاطبك فى شىء بعد ألا ستعتاقزنا آاا 
ما تقوله 9 » . 

قال بدر : « قل فانى سامع » 

فقال طارق : « احك لنا كيف عثرت على هذه الأسيرة 7 » 


وا 


فزاد اهتمام يوليان و مهموي وراد الإيضاح فسيقه الفونس 
قاملا : « وكيف ذلك 9 ومن أسرها ؟ .. » 

فقال أوباس : « لا أعرف اسم ارين ولكننى رانتمييا" 3ن 
اهعون فى الئمة الي 
الفر تستسيحد طيتور انبا عاودواات الأرض لتنقدها من رودريك 
وكان قد بعث سستقدمها اليه . فحاءها فارس عربى لكنه غير 
بربرى » عليه عمامة بيضاء فأنقذها وتعقتب رودربك لا أدرى الى 
أبن » ولكنه أمر رجاله أن يحملوها فحملوها الى هذا المعسكر . 
ولا رب فى أنها أسيرة » وهى مالنك للذى أر فا » 

فقال دوليان : « هل تعرف ذلك الرجل اذا رأته #.. يظهر انه 
أخذها اليه وأخفاها عن الأمير طارق لأنى لم أرها بين الأسرى » 

لآل أقؤقاشن 0" اطننى أعر فه».. افق يقار عن كل "هنا الحند 
ببياض لونه وشقرة شعره » 

فلما سمع بوليان ذلك اتجه فكره الى بدر » فالتفت اليه وكان 
جالسا على بعد عدة خطوات من يوليان يسمع كلامه ولايفهمه لأنه 
لابعرف القوطية .. على انه لو فهم أن أسيرته ابنة يوليان لميبال 
لأنه ظل حاقدا عليه منذ أن حرمه بنت الشيخ صاحب الكرم 
ليلة نزولهم سهل شريش . وكان يوليان خشن المعاشرة سبب 
ها تسلط عليه د 2 ساسسوسهية لصيل 
ذأذهصت صيره على مرارة الحباأة وأصبح ضيق ضق الخلق س ربح 
كال اإتكان زنشاؤ» لاسن االشاش» ولاسيما بدر ل بيتهما 


لقنا 


الس مع كثرانهم واستعدادهم « 

فقال> أزياس : ؤ لا تفسة نا والداق .. إاناللكؤل ال ”0 
للناس ؛ فاذا جاء أجلها أخفقت الحيل فى اسشقائها . على أتّى 
كنت أحسب أجل هذه الدولة أطول من ذلك ؛ فعجله ضعف 
زآئ الملك ؤقفشاد نات أقل شتووراء . وشكذا أراد اللها.» 

قال طارق : « فاذا كانت هذه ارادة المولى فلا سوءك حرا 
هذه الدولة من أبدى القوط » فان دخولها فى حوزة المسلمين من 
أسساب سعادتها لأن أهلها بعيشون فى ظلنا ندفع عنهم الأعداء 
ونضمن لهم الأمن ولا نكلفهم عن ذلك الا جعلا قليلا هو الجزية ؛ 
فاذا أدوها بات كل منهم آمنا على عرضه وروحه وماله »6 . 
قال ذلك وآمسك بيد أوباس ومثى به وهو يقول : « هلم بنا 
الى الفسطاط ريثما يفرغ القواد من تقسيم الغنائم » .. 

فمشى أوباس ويوليان وألفونس وبدر ومعهم سليمان ويعقوب 
حتى دخلوا الخيمة » وكانت كييرة فجلس طارق ىق صدرها ء 
وجلس أوباس الى يمينه ويوليان والفونس الى يساره وجلش 
بدر ى جانب من جوانب الخيمة » وهو لايزال يرتدى الثوب 
الذى حارب به وعليه السيف والدرع . ولم يكد يوليان ,ستقر 
فى مكانه » حتى ذهب تهشّه من أوباس فعاد الى السؤؤال عن 
فلورندا قائلا : « سمعتك يا مولاى تقول ان فلورندا ذهبت 
أسيرة » فهل تعنى ذلك حقيقة 7 » . 

قال :الا ومتى كان أوباس تتكلم جزافا ؟ » 


2١ 


لم يكونوا نفهمون ما يقول » ولكنهم تهيبوا صوته ومنظره . آما 
وأمرها اتتنه وأجفل » وكذلك ألفونس » وقالا نصوت واحد : 
« أبن هى 7 » ولم يستعربا اطلاعه على ذلك ولا استخفا شوله 
لأنه لا شول عنثا .. قلما سألاه عنها وحّه خطابه ل الفو نس 
قائلا : « ضاعت خطيبتك منك وما أنت لها » وقد ارتكبت ما لم 
سويد كاذ اك ترا الرجل أزاد أسس عوهاكت فنافيطة 
مقدار العقاب الحا الالاذتكفية أنيت وقد جعلت أعؤالض القوط 
وأموالهم وأرواحهم مع ر“ضة للسلب والمنئل 0 احكم على 
نفطك».. » 
رسج لدومسوظن بضاغ انتهروار اع نوفا 
عنها فتهيّت وظل مطرقا 

وكان طارق وبدر يسمعان كلام أوباس ويعجبان به » وهما 
يسان ارول كالتتتومازو بلاوق الارن كانىا حؤله , سحث 
عمّن نترجم لفاشكؤرالة .فى اسلييان التابهر فأادرك سليجاك 
غرض طارق قبل أن يسأله فتقدم وفكر له كلام أوباس وهو 
أنا زستبتات ليه : إهاذ ايهو بقد زادااعسابا به +وخاطب أؤاباين 
عن طريق سليمان قائلا : « بورك فيك من رجل عاقل وشهم 
كامل . انى لأعجب من فشل جند القوط وفيهم رجل حكيم 
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دعاه يوليان للتعلوس أمسك عن منجاراتة وظل واففااق 01 ' 
يتفرس ف وجوه الناس . ولو استطاع ألفونس التفرس فى عينى 
أوباس لرآهما تتلألآن » ولم بخطر بباله انهما تنلألآن بالدمع 
لاعتقاده أن الطبيعة لاتستطيع قهره . وهى لا تستطيع قهر العاقل 
اذا استذل:؟ عواطفه » وأخضعها لعقله » فانه لا يرى فى أحداث 
الحياة ما يدعو الىالحزن أو الىالفرح ؛ واللياة بجملتها نسمة من 
نسمات الوحود قما بالك بأعراضها » ولكن المرء لا بخلو من 
العواطف فهو عرضة للحزن والفرح ... فلا تلومن أوباس على 
الكاء وقد رأى ذهاب دولة القوط من اسيانيا بسوء تدبير رجل 
واحد رغم ما كان يؤمله هو من تفادى ذلك » حتى اذا كاد يدرك 
ما بريد ذهنت مساعيه أدراج الرباح وجوزى جزاء سئنمار . على 
أن أسفه ما لمث أن تحول الىانفعال » فلما دعاه يوليان للجلوس 
توقف هنيهة » ثم قال بصوت جهورى فيه خشونة منشدة التآثر: 
« تدعونى با يوليان للجلوس فى مكان تحسبه بيتك وأنت قد 
خسرت هذا البيت فى هذا اليوم ‏ .. بعته با يوليان.بأرخص 
الأثمان وأنت تزعم أنك فعلت ذلك انتقاما من رجحل ساقه ضعفه 
الى مش كرامتك فسكقت نفك وأهلك وسائر رجال القوط 
والاسبان ‏ الى ضياع أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ‏ حتى 
إينتك: التى ارتكبت. هذه الخبانة غيرة. غلى عراضها أقلد لاا 
أسيرة فى بد رجل لا هو من دينك ولا من أمتك ولا من لعتك » 

وكان أوباس يتكلم والحضور مطرقون حتى العرب مع انهم 


15 


لا ينوقع أن يراه أسيرا لعلمه انه يفضل الموت على الأسر 

فلما تكامل اجتماع الهو اذ واعدد طارق الى كبير منهم أن 
يخمس الغنائم حسب العادة » فيختص بيت المال بخسها ويقسم 
العاقق بين التسحافلق على حسب تعد _واهيفا١‏ , مؤكان يقول ذلك 
وامارات الاعتزاز والفخار بادبة على وجهه : والفونس ويوليان 
ان عن لمر اباس يع ليتسن أوغز أو أسر © وكلاحننا 
ستبعد وقوعه فى الأسر واذا هم بجماعة من جند العرب يسوقون 
رجلا طويلا شعره مسترسل على ظهره وكتفيه » ولا دنوا من 
الفسطاط تقدم أحدهم وهو يقول لطارق : « وجدنا هذا الأسير 
مغلولا ى مضارب القوط فحللنا وثاقه وحثنا به » 

فضاك :. تالو" يضي.. »© 

فأقيل اوباس وهو لايزال كما كان فى أثناء القثال مخلول 
الشعر وعلى صدره صليب وبيده صليب . فلما وقع نظر الفونس 
عليه نهض حتى وصل اليه » فجثا أمامه وأكب على بديه وجعل 
شلهما ودموعه تتساقط بلا بكاء » وكذلك فعل وللان » وقد 
امتزجت فى وجهمه اآمارات السرور بالنصر بامارات الخجل من 
الفبانة ٠١‏ وتغلك على افالك: كله التقناضن النفض من السو يداك . 
فانحنى على بد اوباس فقبلها وأمسك به ودعاه للجلوس فى صدر 
الكات». وكان يظارق وبدر وسائر القواد قد تحولت أنظارهم الى 
ذاك القادم وفك رادوهسة وكلال" انر سال ذلك الشتعر 

أما أوباس فانه كان بنظر الى الذين حوله بلا اكتراث . ولا 

ٌ 


1 
7 
التوبيخ 





فلما فرغ الجند من الحرب وتراجعوا الى خيامهم أمر طارق 
بحمل الغنائم والسبايا والأسرى الى ما بين يديه على جارى العادة 
بعد كل قتال . فحملوا كل ما غنموه من العدة والسلاح والآنية 
والذخيرة والجواهر والتحف وأكثرها من الصلبان والخواتم > 
وفيها الفضة والذهب بين مرصع وغير مرصع وجاءوا بالأسرى 
وفيهم المقيد والموثق والسليم والجريح . فتجمع من ذلك كله 
شىء كثير حتى أصبحت الأسلاب ركاما أمام الفسطاط ؛ والأسرى 
جماعات مشدود بعضهم الى بعض بأعناقهم أو أيديهم أو أرجلهم 
حاكن الواالعين. وان بهم زرافات ووحدانا 

واجتمع قواد الحند أمام فسطاط طارق على بساط كبير 
افترشوه هناك » وهو من جملة الغنائم » فجلس طارق فى صدر 
الكاف اوالى_تميعة الكونت يوليان زان شارلا اولاز الا ' 
وبين بديه كبار القواد وى جملتهم بدر ... وكان الفونس قد لقى 
بوليان ساعة انضمامه الى جند العرب وتحادثا مليا فى شأن المملكة 
وما كان من أمر اوباس» وذكرا فلورندا وانها مقيمة ف المستودع 
حتى يرسلوا فى طلبها وصمما على أن يستقدماها ى صباح الغد 
بعد الفراغ من اتوزريع الغناثم والأسلاب .. وكان ألفو نس 7 
اتقضاء المعركة بتفرس فى الأسرى لعله يرى اوباس بينهم وهو 





يمنا 


9 المتاسون جرأة وأوغلوا فى معسكر أعدائهم : ولم تمل 
شمس ذلك اليوم الى الأصيل حتى خلا المعسكر من القوط الا 
من وقع قتيلا أو أخذ أسيرا ؛ واستولى المسلموزعلى مافيه من 
العدة والذخيرة والزاد والأمتعة والخيول والماشية وغير ذلك .. 

وكان طارق بن زباد فى أثناء المعركة بجو لعلىجواده وبحرض 
المسلمين على الثبات و بكافح ويجالد ويقاتل ؛ لايبالى بقلته رجاله 
بالنسبة الى رجال القوط » وهو لم يكن يعلم با كتبه يوليان الى 
الفونس . ولكنه صمم على التفانى في سبيل الفتح كما رأيت من 
خطابه الذى ذكرناه .. على انه كان قد صمكم على الفناء ى هذا 
الال اند وز[ ءواالكندلييى _فلخرق سفئة؟ يسدر الناض »«من 
احتمال التراجع » فى نفسه وى نفوس رجاله » فتنمحى فكرة 
التعلق بها أو الالتجاء اليها اذا غلبهم القوط . ولذلك لم يكن 
يبالى بكثرة أعدائه أو قتلهم » وانما كان همه وهثم من" معه 
بي رووالنات .. 

فلما رأى الفونس ورجاله ينضمون اليه شكر الله على ذلك 
وازداد ثقة بالنجاح وحرض المسلمين على الثبات حتى قضى على 
القوط بالفرار كما رأدت .. وكانت تلك الموقعة الضربة القاضية 
على مملكة القوط » قتل فيها ملكهم ونخبة من قوادهم 


1 حت فتح الاننالش 


مضا 


أيضا أن عضى معه الى معسكر المسلمين : فأجابه انه سيفعل ذلك 
بعدند ؛ ففهم بدر أنه ينوى قضاء حاجة قبل التسليم فأطاعه على 
غير حدر + وقد يكون استمهاله خدعة ينوى الفرار بها ولكن 
بدرا كان مستخفا بالرجل ومعتدا بنفسه . فحول رودريك 
شكيمة جواده نحو خيامه فالتفت بدر الى رفاقه وكلمهم بالبريرية 
أن : « خذوا هذه الفتاة الى خيمتى » واقتفى أثر رودردك .. 

وكان القوط قد ضعفت عزائمهم فلما رأوا ملكهم فارا ركنوا 
هم أضيا الى الفركار . آم بدر اقما زال تعقب روا 00 
ورودريك يجول فى معسكره كأنه يننتش عن ضائع وبدر يتبعه 
وجب بمن#مسيره على تلك الصورةستى انيا ال218 00 
منها كاهن امتطى فرسا وهمء بالفرار » فصاح رودريك فيه : 
« مرتين.. »© فالتفمت مرتين وافئتئرب من رودريك فانتدره رودريك 
بسيف كان مسلولا فى بده وهو يقول : « كل هذا البلاء من 
فساد سريرتك وضعف رأيك» فأصابت الضربة عنقه فوقعم مضرجا 
بدمه فتركه صريعا وساق جواده نحو الوادى وبدر تتبعه حتى 
وصل ضفة النهر وأظهر انه لم بعد يقوى على رد جماح جواده 
فأرسله فى الماء فغرقا معا . وشال انه فعل ذلك عمدا وفضّل 
الموت غرقا على أن يقتله أحد من أعدائه )١(‏ . 

لجع بنتراوهو يضيح : «ا قثل الطاغية!.. كل اللا | 


)١(‏ لم بيتحقق المؤرخون كيف فتل رودربك »© ومن آرائلهم أنه خرق لى ذلك الماء 
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الى جواد مثقل بالزخارف ونيها المجوهرات على تاجه ؛ ونطاقة 
ونسقه وقائه حتى نعاله )١(‏ وكذلك عدة الفرس فقد كانت 
مرصعة ؛ والمواد من أجمل دول شكلا وقواما ولكن جواد 
بدر نفضله خفة وسرعة مثل «.أثر خيول العرب 

الات يدول ضضدت كن اللعرسان عن فاو رندا عضنى أوشكت 
ا 0 0 _دويك كد أل باثقاله»فلها .وقت,عياءا عار 
ضيه صاحت ى وخالتها بصورت #احد : « هذا هويطاغية 
القورط») . 

فتحول بدر اليه فعرفه من قافته انه الملك وتمارزا » وكان بدر 
أنشط بدنا وأخف حركة فتحاء لا وتصاولا » وكان رودريك من 
الياين. وكانت فلورهيا علق جزامها وعبناتها شاهسكان 
ا الرجلين تتتبتع كل حركة مر حركاتهما » وقد حيبست أنفاسها 
7 ااا تس ع سيت ميك الللاررة لعلاقة ذلك صاتم 
أو مماتها . فاذا هجم كي شاراكت بدرا بتلقى ضريته ورعا 
رفعت بدها لتتلقاها واذا هجم .در أحست كأنها تهجم معه » وهى 
فى الحقيقة واقفة فى مكانها . ولكن جوارحها كانت تشارك 
نصيرها بكل حركة ... ثم هم لبثت أن رأت رودريك يستمهل 
بدرا بالآشارة ؛ وكان بدر بود ن يقفبض عليه ويسوقه الى طارق 
أسيرا لينال بأسره فخرا . فلب رآه ستمهلهة أجابه بالاشارة 





)1ع( لقع الطيب 5 الجحزء الاول 


رسا 


نستغيث,بالله وتستنصره على القومٌ الظالمين » والفوشان الا 1١‏ | 
بصياحها ونحيبها حتى انحدروا من تلك الأكمة وانتهوا الى ساحة 
الحرب . فوقم نظر فلورندا على رودريك فى موكبه وقد حمى 
وطيس الحرب والتحم الحيشان بين فارس ورائجل واختلط 
هون اننا .. والتطوان ا : 
ضعف القوط حتى اضطر رودريك للنزال والدفاع بنفسه 

اكات فلوار ندا قد يتسيت ينا الدجاكه دي 1 نبلا من 
النبال المتساقطة يصيب صدرها فينجيها من رؤّية رودريك . ثم 
التنتت فرأت فارسا من جند المسلمين بجول ف المعمعة على مقربة 
منها وهو صبوح الوجه متناشب الملامح » ولولا عمامته وملاسه 
العربية لظنته قوطيا » وقد شد عمامته على رأسه شدا و !ا 
واستل سسفه وأخد يهاجم صفوف القوط فسيددها 4 ثم الم 
إلى اقلر نداااقلما وقعت عيناه على عينيها الفاح فيه ازا 0000 
بلغة لم يفهمها » ولكنه فهم ما تريد باشاراتها وملامحها » ووقعت 
من نفسه موقعا عظيما من أول نظرة وأسرع للدفاع عنها فحول 
شكيمة جواده نحوها ”م : « اشرى نا ملبحة 
االشييدر .ايلا تاق . 

جا ى أثره بضمة من قرسان البرابرة تلن 00175 آ 
وى أبديهم السيوف » فلم يستطع فرسان رودريك الثبات 
أمامهم طويلا فلما خشوا اخفاق مسعاهم أسرع أحدهم الى الملك 
ستنجد به .. فلم بلبث رودريك أن جاء بنفسه وقد غادر سريره 








وعزين 


وصعدوا الى المستودع صعود الدذثات الخاطفة ورئيسهم نتقدمهم 
وهو من أهل بلاط رودردك ؛ وكان قد شاهد فلور ندا فى للليطلة 
غير مرة » فلما رآها فى المستودع لم يعرفها لما طرأ عليها من 
التغيير بسبب الأسفار » ثم ما كان من تغيير حالها فى تلك 
1 لالض ةلتسن سكشويفة الصدر خاسرة الزندين : 
وقد توردت وجنتاها من اللطم والصفع ؛ واحمرت عيناها 
وتكسرت أهدابها من البكاء » وكانالدمع قد بلكل وجهها وامتزج 
لاضن الى لقدرها فشكن سمرها ‏ وقيضصها.. 23 
رآها الفارس على تلك الخال وقد دخل ولم تنتبه له ناداها فلم 
تجله فتقدم اليها وأمسكها بزندها وجدذبها نحوه » فالتفتت اليه 
قواات سده الأخرى م لازال شطر دما ؤقد “الس أاسلة 
الأخرى بالدم » فلما شاهدت ذلك ازدادت رعبا ولكنها تجلدت 
الك" ؟. بوزماذا اتررندون. ‏ .. > 

قالوا : «نريد أن نمضى بك وبمن معك الى الملك رودريك» 

فنا أسمعت أسكفه ضاكت'1[7 لا .. لا .. لا أذهت الله .. » 
فقال لهل القارس : « سيوى ابرضاك ٠‏ والا أخذناك قهرا ولا 
اظنك تستطيعين النجاة من أيدينا ونحن جماعة » قال ذلك وصاح 
ف رجاله فقبضوا عليها بيديها وجروها » والعجوز تصيح فيهم 
وتستعطفهم وما من مجيب » حتى نزلوا من المستودع فأركبوها 
فرسا وأرككوا خالتها فرسا آخر وساقوهما » وفلورندا لا تزال 
محلولة الشعر مكشوفة الصدر محمرة الوجه دامعة العينين وهى 


مهدا 


د الحعييا ا 7 ١‏ احا ١‏ 0 0 

وكانا قد جاءا للدفاع قل سماع صوتها ولم سالا كا 
انقرسان القاديين عليهها وساعداقما علق إذلك لاد الشيخ 
ونساوؤه » وعلت ضوضاء النساء والأطظفال وفلور ندا واقفهة'قى 
النافذة مع خالتها وهى تقرع صدرها وتصلى الى الله ان شحيها 
وتتوسل الى السيد المسيح والى العذراء مريم أن سدفعا عنها 
ذلك الشر . ثم نظرت الى أسفل المستودع فرأت اجيلا وشاتتيلا 
قد وقعا قتيلين بعد أن قثتل بضعة من رجال رودريك فحزنت 
عليهما حزنا شديدا . ولكنها أصبحت فق شغل من نفسها » ولم 
تجد من نستغيث به غير الله فجثت فى وسط المستودع وكشفت 
صدرها وحدّت شعرها ونظرت الى السماء وجعلت تقول » وهى 
تلطم وجهها وتقرع صدرها وصوتها مختنق من شلة البكاء : 
« الهى أنت نصير الضعفاء » با الهى انت منقذ المظلومين . اللهم 
اشفق على صباى واحمنى من هترلاء الظالمين اكراما لدم ابنك 
المسفوك على الصليب »© . ثم اختنق صوتها وبلعت رشّها وعادت 
الى الصلاة وهى .لا تبالى بدبدبة الأقدام على السلم ٠الحشبى‏ 
اذى اليها » ولم تلتفت الى شىء مما حولها »؛ وائا وجهت 
حواسها وعواطنها وأفكارها كلها الى السماء وهى على ثقة تامة 
ان#الثه لا يتخلى عنها ».وكاثت يخالتهبيا خائية صيل | 00( 
طلباتها وتومّن عليها ظ 

أما الفرسان فانهم قتلوا الشابين وبضءعة من أولاد الشيخ 








تت ات 


فلورندا وبدر 





ف فتررنب) للك بعد ذعات لئان من عندها قيذلك 
الصباح جالسة الى النافذة تراقب حركات الجند وسكناته » وكان 
اضيا 1ران الكليما ان الفتورشن, يناك م ولا شال عن 
اضطرابها وقلقها . فلما رأت الميسرة تهرع الى معسكر العرب 
اطمأنت وأبقنت بالفرج ورقص قلبها طربا . وكانت الخالة واقفة 
الى جانبها ونظرها قصير فأخبرتها عا رأنه فشار كتها الفرح » 
وكان اجيلا وشاتنيلا واقفين على مرتفع بحانب المستودع يراقبان 
كان لقتال كلما را ناس«هبسروة«القوءك انضسيت الى العروت. أسريعا 
الى فلورندا فاخبراها ؛ ففرحوا جميعا ووقفوا يتحدثون عا 
شاهده كل منهم فى أثناء المعركة مما لم ينتبه له الآخر .. 

وبينما هم ى ذلك اذا بالشيخ صاحب الكرم قد أسرع ومعة 
بعض غلمانه وأطماله يركضون حتى صعد المستودع وهو 
بصيح : « أبن سليمان التاجر 2.. فانه وعدنا بالمماية » 

فأطلت فلورندا من النافدة فرأت كوكية من فرسان القوط 
يدفعون خيولهم بين الدالية ؛ لايبالون بتكسيرها » حتى وصلوا 
الى المستودع وى أبدبهم السيوف مسالولة » قلما رآتهم فلو ندا 
علمت انهم من رجال رودربك فاصطكت ركبتاها وارتعدت 


ددر 


منه أبن تقيم فلورندا .. ولكنه ظل يعتقد (أو يريد أن يعتقد) ان 
اوباس كتب اليه بالانضمام الى العرب 

وخرج مرتين من الخيمة ونظر الى الجند فرأى الفونس وفرقته 
دن تومته المرب الأكضي الل رود 2 010100 000 
علىسريره ى وسط موكبه » فنظر الى مرتنينفاذا هو ,شير بأصبعه 
الى الفونس ورجاله » قلما رآهم رودريك يسوقون خيو لهم الى 
معسكر العرب استشاط غضبا وقال : « ما الذى غيكرهم 7 » 

0 غيكرهم كتاب حضرة المترورولت » وقدااقلت لك 
انى لم أكن أطمئن بظواهره ؛ فأمر بالقبض عليه الآن وأسحنه 
قبل أن يفر هو أو بحرض باقى الجند على الفرار » فآمر 
رودريك رئيس حرسه ان يقبض على اوباس حالا » فأسرع 
رئيس الحرس ومعه كوكبة لتنفيذ أمر الملك .. 

أما مرتين فلم شتف غيظه بالقبض على اوباس فأراد أن 
نتقم من الفونس »؛ فاغتنم فرصه غضب رودريك ودفع اليه 
كتاب فلورندا فتلاه وهو ينتفض من شدة الغيظ لما حواه من 
الطعن: فيه والتحريض على أذاه . فلما فرغ من تلاوته أصبحت ‏ 
لحيته ترقص على صدره وأنامله ترتجف وصاح فى مرتين : 
را أبن هو المستودع الذى تقيم فيه هذه الفاجرة ؟ » 

فأشار عبرتين: الى المستودع وهو بقول : « أظنه هذا .. » 

فأمر رودريك كوكبة من فرسانه أن يذهبوا للقبض على من 
فيه وبسوقونهم اليه آحياء أو أمواتا 








امرينا 


قلنسوته فاسترسل شعره على كثفيه وظهره » وأمسك بزمام 
الحواد بيسراه ورفع عناه بحمل بها صليبا مرصعا وهو يستحث 
ذل فأقوالثبات والقر .. 

«تان"التورسنق عش 0 و لاونو 0 
2 #0 1ن ازاك قلسل العراز انيه عن عرهه»». فذاق 
جواده ولم بلتفت عنة ولا سرة حتى وصل فرقته فلاقاه ومبا 
00 لاقمل الوق الخد محدفينما ووعدجها خيرا » وقد علد 
انهما كانا بحيانه ويكرهان رودربك ؛ فأطاعاه وأمرا الجند 
بالخروج من المعركة فتحولت ميسرة القوط كلها نحو معسكر 
العرب » فضعف حند القوط واضطربت حوانبه 

أما مرتين فانه ما انفك منذ خروج الجمند من طليطلة وهو 
اله ات 21 اويل الشكوك لدى رودريك فق اخلام»م 
الا جح يي بولق اوضيك شريشن ب#اصطف |الجندييلسال 
رأى الفونس قد تأخر عن الخروج للحملة 4 ثم رأى اوياس ندفع 
الى أحد حاشيته كتايا سار به الى خيمة الفونس فظن سوءا ع 
وأسرع الى الملك فاراه الرسول راكيبا الى تلك الخيمة » وهرع 
هو اليها كما تقدم . فلما خرج الفونس وسليمان وبقى هو ى 
الخيمة وحده عظم عليه ما كان من استخفاف الفونس به » فالتفت 
مل ونه ووة. طكوظال وز وسماغرف نسارله. رعق و#تفه 
ا اين كاد ]بون 7اطضسؤلاندا وهد نس الموائس سال 
لغضبه وتسرعه ‏ ففرح مرتين بذلك الكتاب فرحا شديدا » وعرف 


ل 


فأكير الفونس أسئلته على تلك الصورة وكير عليه أن يعتدر 
اود دس را ا 0000 
© كناو نانك امحسعصوى القتال ١‏ واعان ررد على حن الكتيت طن 
2 الأو سن( اغيزره 7 » .. 

فحمى غضب مرتين ولم بعد بعى ما يقوله » وقال : « ان لى 
فهااشآنا تعلبئة . زؤاذا كنتبييلا ترئهيذلك يمن اقااني فل ا ” 
تنكره على جلالة الملك .. صاحب هذا الحند وقائده الأكبر .. » 

وكان سليمان واقفا فى أحد أطراف الخيمة بحيث تقع عيئاه 
على عينى الفونس » وكلما قال مرتين قولا أشار سليمان شفتيه 
واحاحسه اشارة الاستخفاف والاسشاء 6 واذا رد عليه الفونس 
أبدى سليمان استحسانه واعحابه بحميته وعزة نفسه . فازداد 
الفونس استمساكا بذلك » فلما عرةض مرتين بذكر رودريك 
وسلطانه زال حياء الفونس مما كانت نفسه تحدثه به » ولم يكن 
جوابه الا الخروج من الخيمة مسرعا الى جواده » فامتطاه وحوةتل 
شكيمته نحو ميسرة الحند وهو يقول : « سوف ترون من هو 
صاحب هذا الجند وما هو مصير أهل البغى . وقد كنت أتردد 
فى الذهان وحدى ها أنا ذاهب مع جندى «( 

وكان القتال قد بدأ وتطايرت السهام وتلألأت السيوف وعلا 
ضحيج الرجال وصهيل الخيول وصلصلة اللجم وديدبة العجلات 
ومقارعة السيوف . والملك فى قلب الحيش وحوله فرسانه 
وأعلامه وبنوده » واوباس يطوف بالجيش على جواده وقد نزع 





دسا 


لك ازغ لمانا" اياه. عن كل البشر . وهنى التى سلمت هنذا 
اناب الى* 8اصتنى بأن أعداة المها بالحمواب حالا دعن تنكى. ١‏ 
فل ذلك وتساقطت عيراته كأ نه بكي بكاء صادقا 

فلم يستطع الفونس غير ارسال الدمع . ثم سمع دق الطبول 
ونشخ الأبواق ف المعسكر فعلم انهم شرعوا فى القتال فدق قلبه 
ورأى انه لابد له من القطع فى أحد الأمرين . فتششاغل بلبس 
درعه واصلاح ثيابه وقد غاب عليه أن نتبع هوى قلبه ويطيع 
فلورندا » ولكن الحياء كان عنعه 


ا 
الك مالك 


وبينما هو فى تلك الميرة اذ دخل الخيمة رجل عللاس 
الكهنوت »؛ وهو يهرول ويتمتم » فنظر الفونس اليه فاذا هو الأب 
مرتين بملابسه الرسمية الملونة الموشاة ؛ وعلى صدره صليب 
مرصع والغضب باد على وجهه » ولم يكن الفونس بحبه ولا 
دحترمه » فلما رآه داخلا على تلك الصورة تلقاه بالسرال قائلا : 
« كيف تدخل خيمتى قبل أن تنبهنى الى ذلك مع خادمى 7 » 

فقال مرتين وهو نتمتم كالعادة : « أى خادم تعنى 7 ومتى كان 
لنت وودين ا ستاذن قفل النئلع "أبن الكتاى الذدى جاءك من 
عمك الآن + ولاذا تخلفت عن القتال وأنت قاد ميسرة المند + » 
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عا أعلمه ؟ » .. 

قال : »وهل .. »0 

فقال سلثمان : « 'انق عِن أضدقاءا الكوانت يولان كار 
سبنة وقد كلفنى أن أصحب ابنته فلورندا من دير كانت فيه 
قرب طليطلة فوصلنا بالأمس » 

فقال المونس : « وأين هى الآن + » 

فقال سليمان : « هى على مقربة من هذا المعسكر » 

قال : « والماذا لم تذهب الى والدها ؟ » 

فأطرق سليمان وتظاهر بشىء عنعه الحماء من ذ كو يها ذاه 
الفونس رغبة فى الاطلاع عليه » فقال : « قل كلء ما تعرفه ولا 

فرفع سليمان نظره الى الفونس وقد تباكى حتى ظهر الدمع 
ف انهه وأقال <٠:‏ ماذا أقول»-_ «امولاغ. ا نستلوار :ذا العايت 
فى حال يرثى لها من الضعف ولم أرها بوما واحدا فى أثناء 
6 غير عللة العينين . وكنت#أضوااتطئن ذاك اهلا | 
والدها فحعلت أمتّها قرب لقانه قاد تزداد الا بكاء 6 ولا صر نا 
على مقربة من معسكر العرب حيث يقيم والدها أبت الذهاب 
اليه حتى كاد يغمى عليها . ثم فهمت من خالتها العجوز ومن قرائن 
لخلا .انها عنطوبة لك وستبمتقا تقول انها واند الو لات 
2 فى ساحة الحرب ... لم آر فى حياتى مثل هذا المى فانها لم 
تال تأنيها قن سيل لقائك . ولا أخمى غاو وبولاى اتن ري 
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كما هو ظنى فيك ؛ واصم الى قولى فانى عنزلة أبيك » 

فلما قرأ بعقوب الكتاب أصبح الضياء فى عينيه ظلاما , 
وعجب لتيقفل اوباس واتتباهه . وأدرك انه اذا لم تنفد حيلته ى 
للك الساعه كفي مساعيه ساعن إسائر اليهود هاء بيثؤزًا . 
فاأستقدم سليمان وأطلعه على ذلك الكتاب وتفاوضا » فأقرا 
ا 0 لانن وان للكت العسل اقل ان نيب القتال 
فدخل يعقوب فرأى الفونس جالسا على وسادة هناك » وهو 
لايزال مطرقا » ولم نتم لبس الدرع وشعره لايزال مسترسلا 
على كتفيه . فلما دخل يعقوب انتبه الفونس لنفسه ؛ فوقف وق 
خاطره أن يطلع يعقوب على كتاب فلورندا ولكن الحياء منعه , 
فانّدره يعقوب لا « ان الراسوال! الاو ال واقفا ىق اتنظار 
الحوان » وقد أمره صاحب الكتاب أن بعود سريعا » 

فار الالتوفعى أن بريئ الرسيول ويسآله شيئا ليله بتغلسو 
من ذلك اليد فقال : « أدخله علد ا 

فخرج واستقدمه فدخل سلمان وسلم متأدبا فسأله الفونس 
قائلا «٠:‏ بعليراءت كامك هذا الكتان 7 » 

قال : « نعم يامولاى .. » 

قال الفونس : « ومن هو .. وماذا تعرف عنه + .. » 

فآشار سليمان بعينيه نحو يعقوب كأنه بخفى أمرا لايريد 
التصريح به بحضوره فأشار الفونس الى يعقوب فخرج . فتقدم 
سليمان الى الفونس وقال : « أتسمح لى بامولاى أن أصرح 
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اللهيا هضه . «وتذكر ها ذار ننهما كن التا ىلدا 00 
تعهد لها به من أسباب السعادة باخراج الثلاك تمن روة لات" 
وتعاظم خجله واضطرابه حتى توهكم انه سمع صوت توبيخها 
وتعنيقها وترى دموعها .. وكان بيعقو| وأقنفا بين بديه فلما رأى 
اضطر ابه ونأ ثره خرج من الخيمة تأديا لبخلو الفونس لنفسه »6 
فلما خرج لقيه سليمان وكان واقفا هناك على أحر من الجمر .. 
فسأله بالاشارة فأجابه يعقوب باطباقعينيه ان الحيلة أوشكت أن 
تنجح » وفيما هما واقفان رآبا فارسا مسرعا نحوهما وق بده ثىء 
فتقدم بعقوب نحوه للسؤال عن غرضه » فاذا هو من أتباع اوباس 
فلما تلاقيا تعارفا » فسأله بعقوب عن غرضه فقال انه قادم بكتاب 
من اوباس الى الفونس . فاستعاذ يعقوب بالله من ذلك الكتاب 
حافة ان يكون فة ماه فسد تلك الخيلة.» فععد الى الاككال 
فقال : « ان مولاى الأمير بغير ثبابه ولا يستطيع احد الدخول 
.. 

قال : « انى مكلف بتسليمه هذا الكتاب حالا » 

قال : « هاته وانا أدخلة عليه بعد قليل ©» 

فدفعه اليه وانصرف وهو لا يشك انه أتم مهمته . أما يعقوب 
فانة تظاتهر بناشوله اقيمة وداق من ورأكها يض اكد 7 | 
ب لتغط اوباس وائضه : 

« لا يخدعنك اليهود بدسائسهم فانهم اعا يريدون مصلحتهم 
وليست هى فى بقاء المملكة للقوط . اثبت فى الدفاع عن الوطن 
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ار الك (اييلن .. 5١‏ انك أفنست أن #ريد ساظان يها 
١ 27‏ اذا عست كا ذكرتهرالك وبتذ كر ت«ماضى عموؤةاكيقراك 
لسقاء علمها فاترك رودريك وجنده وتعال الىة فوق هذه الرابيه 
ع انار ين الملشكرين أولاالى والدى ف بيطتور 
العوي . ونيا اذاوكنس لا الك لبي ستكلواك انا كا 
فلورندا بقية فى قلبك فلا تتركنى أموت قبل أن أراك وأشكو 
الك حفاك وأخاطك وأعاتبك » والعين على العين » وأتزود منك 
الظرة أنى رلا ذلك الشقاء .,بواذا ضننت حتى بهذا فأستودعك 
لله الى أن نلتقى بين يدى الدبان العظيم ومعنا رودريك يشهد 
على نفسه وعليك » والسلام » 
« فلورندا » 
ف اخايق الموودان انعد ثالازة ذلك الكتان..ونشناهدة شعن 
فلورندا وقد علمت حبه لها واستسلامه لهواها .. انه ما ان فرغ 
من نلاوته حتى أحس كأنه استيقظ من نوم » أو هى عواطفه 
تهت من غفلتها أو انحلت من قيود الاستهواء فاستولى عليه 
سلطان الغرام فأنساه اوباس وكتابه وحكمته وآدابه . والمب 
سلطان نافذ الكلمة ماضى القضاء » غالب على كل سلطان سال 
الملوك وبحطم سسوف القواد ويحير عقول الفلاسفة والحكماء 
ظل الفونس بضع دقائق مطرقا كأنه غائب الرشد » ولم يبق ى 
لاله عسورة كنوار قا سوبا الأرجراتى الى رآعاا فنه 
81 سيود ا اوسمسرها الذهيى داخل تلك الشبكة وى بده من 
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فاختلج قلبه وتزايدت ضرباته وظهرت البغتة فى وجهه » وارتعشت 
انامله حتى ظهر ذلك فى اهتزاز الكتاب 6 ثم امتد الارتعاش الى 
كل أطرافه وهو بتجلد ويتظاهر بعدم التأثر » ويعقوب ,يرى كل 
ذلك ويتجاهل . أما الفونس فقراً الكتاب فاذا فيه : 

« أكتب اليك على قطعة من ردائى عداد من دمى وهو الرداء 
الدى قابلتك به فى حديقة القصر » وقد تمزق تلك الليلة بين يدى 
رودربك دفاعا عن جوهرة هى لألفونس أكثر مما هى لى . وقد 
أرسلت اليك مع حامل هذا بعض ما تناثر من شعرى فى اثناء ذلك 
الدفاع . ناهيك عا علق منه بتلك الشجرة اليايسة تجاه نافذة 
قصرى وأنا هاربة من الوحش الكاسر . هذا هو رودرنك الذى 
آأراك اليوم تحارب بسيفه وتدافع عن عرشه لتحفظ له ملكا 
التلسه سو أببك «واتسشقى, له نذا وسيكدها ثانة ال خط 0000 
الى فتاة تزعم انك تحبها وقد فاتك انك ذاهب بها وبأبيها وسائر 
أهلك وآأهلها الى الدمار . وكأنى بك لم تعلم عا ارتكبه رودريك 
أو عزم على ارتكابه » فاعلم انه أراد ابتذال عفتى وهتك عرضى 
فهددنى .وخوفنى وآأمتلنى ومتكانى وآرانئى السعادة فى طاعته »2 
والشقاء فى عصيانه » ولم بصغ الى بكائى ولم يرق لتضرعى . 
فعصيته وآثرت الشقاء حا لألفو نس ومحافظة على وده ولعل 
رأسك بأناملك » وقلت ان بقاء هذا الشعر حرام عليك ان لم 'نف 
شولك . أهذا هو الوفاء + كأنك تعهدت بقتلى وقتل والدى 
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القوط من هذا الطاغية » ولولا اعتقادى بقووة عقل اوباس وصحة 
بدنه لقلت انه ,تكلم عن خرف . على انى لا أحسبه الا كنب 
ذلك الكتاب ثم ندم عليه » وعلى كل حال فالرأى لك » 
فقال الفونس : « كيف تقول انه ندم وأنا لا أجتمع به الا 
حرضنى على الثبات » ولا يزال صوت خطابه يرن فى آذانا وهو 
ال هنا عق" الاتكخاذا واالضير في سائهة الزن » واؤباس ات 
با بعقوب ‏ لا يقول قوله جزافا » ولولا اعتقاده بحسن عاقبة 
هدا الاتحاد لم يدعتنى 0 
فقال يعقوب : « عمك الميتروبوليت ‏ يامولاى ب حكيم 
وفيلسوف .. ولعلك اذا سمعت منى ذلك نقمت علىة وشككت 
فى أمرى . ولكن دع ذلك عنك واعمل عشورة الكونت يوليان 
الاسيوازانذا 0 شيل اناا ركت :هذا المركب خسن اف"سبيل 
الدفاع عن ... »6 
فمد الفونس بده وسد بها فم يعقوب بلطف وهو يقول : 
« يكفى با يعقوب فانى عامل برأى عمثى لأنه لايجهل شيئا نحن 
تعلمه » وهو أدرى منى ومنك بالأسباب التى حملت يوليان على 
ذلك . وقد آن لى أن أخرج لقيادة الحند »6 وعاد الى لبس الدرع 
فيتس يعقؤب منه وظل واقفا وهو بحك أنفه بطرف سبابته 
نحنحة سليمان خارج الخيمة فاستشر وخرج فدفم اليه 
سليمان كتابا قال له : ( :انه من فلور ند! » فدخل به على الفونس 
فتناوله وفضه وحين وقع نظره على الخط علم انه من فلورندا 
1 ت فتح الاندلس 
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ولم يكتف نتعديه على الحقوق ولكنه تجاوزها الى الاعراض » 
فمن كان هذا شأنه فكيف يطاع أمره . والعرب با الفونس دولة 
جديدة ملكت الخافقين بالعدل والرفق » وهى ستنتصر على 
رودرنك لا محالة لأن أهل مملكته كلهم ضده » حتى أقرب 
اقربائه » والذى ينصره انما ينصر الظلم والغدر ... وانت تعلم 
انى ضنين بك شفيق عليك لا بيننا من رابطة النسب الصحيح 
اذا أطعتنى وانضممت الى حجند العرب فانى ضامن لك كل 
ضياع المرحوم والدك فى الاندلس وهى ثلاثة آلاف ضيعة 0 
قد سلبكم رودريك اباغاءوعندمذ تعود انت وسائرآلغيطشة الى 
ما كنتم عليه من العز قبل استبداد هذا الطاغية ؛ واعا كتبت هذا 
اليك رفقا بك وشفقة عليك ؛ والسلام » 

وكان يعقوب /نتلو الكتاب والفونس مطرق وشعره لا يزال 
مسترسلا غلى كتفته وقد علق بعضه بهداب الدرع اقلا فرغ 
كران اق قراءته .نظر الى الفيس سن :ؤقال «دجوما' ال 00 
امولاى 9 » . 

فلل : ««االرأى + .. انت أدرئ منق عا كن يه الا 000 
المننبيل لزانتت اوباس فهل أعصى عمى وأطيع يؤلنان .2 ا 

فقال دعقو وهو بحك قنفاه : « لا أشير عليك بشىء فانك 
أدرى بالصوان وأنا مغك الى المئات »#ؤولكعنى أسهدرن ذلك 
اارأى من اوباس وهو أعلم الناس عا أصابك وأصاب سائر 


)١(‏ نفح الطيب ‏ الجزء الاول 
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فذَاذا كان اله © ون + )6 

قال : « معى رسالة من الكونت يوليان » ومد بده ودفع اليه 
لفافة من جلد فتناولها يعقوب ودخل وحده ولم يكن فى الخيمة 
غير الفونس فلم ينتبه له » فأقبل يعقوب حتى دنا منه وتنحنح 
نحنحة تعود الفونس ان يكون من ورائها خبر هام . وكان قد 
خلع قباءه ونزع قبعته واخذ فى لبس الدرع فبدأً بالمزء الذى 
بكسو الصدر والظهر وههة بليسه وقد علقت حواشيه بأطراف 
100 الال لل كبدينة بالدذاوامنايسها . “قبا 
نحنحهة يعقوب التفت اليه فاذا هو يبحمل بيمناه لفافة مختومة وقد 
جعل يسراه على صدره » فتناول الفونس اللفافة وفضها فأخرج 
منها ورقا مكتوبا » وما أن قرأ فيه اسم يوليان حتى خفق قلبه 
واستيقفلت عواطفه وتصاعد الدم الى وجهه وبانت اللغتة فيه 
وبخاصة بعد أن أتم تلاوته . وكان يعقوب واقفا أمامه وقد 
أسند بديه متصالبتين على صدره » فدفع الفونس ذلك الكتاب 
لسع _ءااق اأكرء . افلقاول يعقوى الكتا دول أه فاذا 
فيه : 

« من يوليان كونت سبتة الى الأمير الفونس 

« لا حاجة بى أيها العزيز الى اطالة الشرح فى المصائب التى 
7 السرعلو؟ ذه لطر ير اإياذة ولاك هذا الباغى فضبلااعما تعللة 
من تعديه على الملنك واخراجه من أبدى أهله بقتل المرحوم 
والدكم . فكرمى الملك لبيت غيطشة وانت أرشدهم جميعا . 
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تفكيره تأثيرا عظيما كأنه استهواه بالتنويم المغناطيسى . على ان 
عند بعض الناس قوة يتسلطون بها على آراء من يخاطبونهم ؛ 
لايُعبكر عنها بغير الاستهواء .. وكاناوباسمنأكثر الناس تسلطا 
على الاراء ولاسيما على ابن أخيه الفونس مع ما علمت من ضعفه 

فأصبح الفونس بعد تلاوة ذلك الكتاب كأنه فى بحر لا قرار 
له » يشعر من جهة بأنه يجب ان ينزل عند مشورة عمه » ويرى 
ذلك من:الجيية الألخرى عبالها ل#وؤزاطنة" وساققها اصبلحة كين '١‏ 
أتاه الأمر من رودريك ان يوافيه الى شريش زاد تمكنه من رأى 
عمه واشتغل بالحرب والاستعداد لها » وصورة فلورندا مع ذلك 
لم تبرح مخيلته » ولكن عواطفه كانت مقيدة سلطان عمه وأصبح 
الات متقيض النفس صبع لالصدر > فد الت | 
واغفل الاجتهاد بع أمره الى الأقدار 

ولا جافا رودكنك «الأظن وغعسكر الاك سلم الى الفونس 
قيادة ميسرة الجند )١(‏ وأمره أن يكون على استعداد للهجوم 
ف صباح ذلك اليوم . فبكر الفونس فى الفحر وأمر قواده فرتب 
كل منهم فرقته ف موضعها » ودخل الفونس خيمته ليلبس درعه ؛ 
وكان يعقوب برافقه وعيناه شائعتان يترقب عبىء سليتكان آو 
خبرا من عنده حتى خثى أن تضيع الفرصة .. فاذا هو برجل من 
بين الناس لحظ يعقوب مزعينيه انه بحملخبرا سريا » وكان ذلك 
الرجل يعرف يعقوب فطلب اليه مقابلة الفونس فقال : « وهل 


٠ ٠. .‏ 5 95 
)١(‏ وفى التاربخ انه تولى ذلك مع اخوته 





يدض 


الى مسيرة الجند.. وكانت عيناه مضطربتين تبحثان عن يعقوب 
ليدفع الكتاب اليه » فلم يجده فى مصاف الجند » فتحول للتفتيش 
كال اللبية . قلا “هين آل اعتيية رأى سابها رعلا انا مثل 
زى الجند ؛ لكنه لم يكد يتفرس فيه حتى عرف انه من رجال 
ينان . فعلم انه هو الذدى تقل رساله دولمان الوق الفونس © 
كل روسل الة#قال ل-ع"يحصث لا سسمعه أحد ملواه : « هل أتيت 
ارثالة لبان ؟ ..» قال : « نعم » والفونس فى هذه الخمة 
نتلوها وعنده خادمهة » 


0 ا ب 
معالبة العواططئف 


وكان الفونس منذ أتاه كتانب اوباس »© وهو يغاب عواطفه 
وتّدر عواقف تلك الحرب ؛ فلا برى فى ذلك الشبات خيرا » 
ناهيك بما فيه من الخطر على فلور ندا وأبيها.. وكا نكلما تصوتر 
فلورندا مصابة سوء اقشعر بدنه . وكان منذ قرا كتابها الى 
والدها فى تلك الغرفة المظلمة وهو سحث عنها فلم يقف على 
خبرها » ولم يكن ستطيع الاستمرار فى البحث خوفا من 
رودريك » ثم سمع بقدوم العرب وايغالهم فى بوتيكة ويوليان 
رائدهم » وكان فى عزمه ان ينضم اليهم اذا لم يكن اتنقاما من 
رودردك فاكراما لفلورندا . ثم جاءه كتاب اوباس فأثر على 
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الجند والناس فى شغل للا هم فيه من التأهب ؛ فرأى جند القوط 
قد ترتب على هيئة كراديس مثل نظام جند الروم . وكان العرب 
الى ذلك العهد لايزالون ينظمون جيوشهم صفوفا متراصة )١(‏ 
وكان جند رودريك ملفا من ميمنة وميسرة » يود كلا منهما 
قائد كبير أحدهما الفونس قائد الممسرة وأما القلب فكان قائده 
رودردك نفسه ومعه الكونت كوميس, » وقد جلس رودريك على 
سريره وفوق رأسه رواق من ديباج يظلله » وهو فى غابة من 
اللتومد والأعلام وبين ددله المقاتلون بالسلاح وفيهم المرويف د 
بالثياب المزركشة . وأما ثياب رودريك فقد كانت مرصعة بالدر 
والياقوت والزيرجد » حتى خثفته فانه كان من الذهب المرصع(”) 
فأعجب سليمان بالفرق بين بساطة العرب وبذخ هؤلاء القوطء 
وآين جلوس رودريك على ذلك السرير من ركوب طارق على 
ذلك المواد . على انه رأى فى موكب رودربك رجلا طويلا واقنفا 
على دكة مرتفعة عليه ملابس الكهنوت وقد رفع يديه نحو السماء 
وى احداهما صليب مرصع » ورفع صوته فى الصلاة ليتضرع الل 
0 عر جند القوط . ففرقه سليمان .من يظوول قإس 1007 
عارضته انه اوباس . فوقف 19 عنه فرآه لما فرغ من الصلاة 
والتضرع قد أخذ فى حث الناس عا ى الصبر والاتحاد وذكرهم 
عجد آبائهم وشدة بطشهم » وكيف فتحوا هذه البلاد بدمائهم .. 
ولم يقدر سليمان على الصتبر عدا تهار»ة و ا 


2 كم 
!)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامى  )0(‏ نفح الطيب . الجزء الآول 
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ل اعون انتمل 'يتطتى على يطاغية اتوم لذريق فقاقلهبان 
شاء الله تعالى . فاحملوا معى فان هلكت بعده فقد كفيتكم أمره 
ولم بعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم اليه . وان هلكت قبل 
وصولى اليه فاخلفونى فى عزعتى هذه » واحملوا باتمسكم عليه 
واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فانهم بعدهة 
يخذلون » )١(‏ وما فرغ طارق حتى تعالت اصوات الناس 
بالتقليل وقد تغتددت عزائمهي وشتعر سليمان عند سماعه ذلك 
الكلام عا فيه من بواعث الحماس » ولكنه قلق لضياع الوقت 6 
وأوغل فى الناس يسآل عن يوليان » فرآه فى جملة الركب مع 
طارق فأسرع اليه . فرآه يوليان فاس تدناه منه فجاءه » فقال 
بوليان : « استبطأناك فبعثنا الكتاب مع رسول آخر » 
فانشرح صدر سليمان لعدم ضياع الفرصة وقفل راجعا الى 
الكرم ليأخذ كتاب فلورندا » وكان يعتمد عليه ف تغيبر تفكير 
الاساس الما كوو عن اعنازرات«مثيوة للعواظف . .خرصل الك 
المستودع فرأى فلورندا واقمة على السلم والكتان فى بدها 
فتناوله ولم يفثه بكلمة » محافظة على الوقت » وهرول لابلوىعلى 
ثىء وهو فى قيافة وهيأة لايشك الذى يراه انه من رجال 
رونك #وكانك التنتكق اك نكدت السماء وأظلت عل 
معسكر القوط فانعكست أشعتها عن ملابسهم وبنودهم وخوذهم 
ولاسيما عن موكب رودريك . فجعل سليمان طريقه من وراء 


الى رتت _منه 
(1]نغم اليب الجرء- الاؤل 
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موفورة وأتنم لا وزر لكم الا سيوفكم ولا اقوات لكم الا 
ما تستخلصونه من أيدى عدوكم . وان امتدت بكم الأيام على 
افتقاركم ولم تنحزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم » وتعوضت القلوب 
من رعبها منكم الجرأة عليكم . فادفعوا عنأنفسكم خذلان هذه 
العاقبة من امركم عناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به اليكم 
مدنته الحصينة » وان انتهاز المرمسيقيينيد لنكن 000 
[الفسكبببالموت . 

« وانى لم أحذركم أمرا آنا عنه بنجوة » ولأحملنكم على خطة 
أرخص متاع فيها النفوس . أبداً بنفسى . واعلموا اتكم ان 
صبرتم نك االأاشق فليلا استمتعتم بالأرفه الألد طويلا .. فلا 
ترغبوا بأنفسكم عن نسى فما حظكم فيه بأوق من حظى . وقد 
بلغكم ما أنشأت هذه الحزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان 
الرافلات فى الدر والمرجان » والحللالمنسوجة بالعقيان المقصورات 
فى قصور الملوك ذوى التيجان » وقد اتنخبكم الوليد بن عبد 
الملك مير المؤمنين من الأبطال عربانا » ورضيكم لملوك هذه 
الحزيرة اصهارا وأختانا » ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم 
مجالدة الأبطال والفرسان » ليكون حظه منكم ثواب الله على 
اعلاء كلمته واظهار دنه بهذه المزيرة . وليكون مغنمها خالصا 
نكم من دونه ومن دون المومنين سواكم. والله تعالى ولى انجادكم 
على مايكون لكم ذكراا فى 'الدارين 

واعليشوا انى اول مجيب الى ما دعوتكم اليه » وانى عند 
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وله شفتان غليظتان » وشعر ليته شديد السواد الا شعرات قليلة 
منضاء .. وكان العراق تتصسع عن جيينه الى لب وا 00( 
عشتهوولا يتلفت الى ثىء أو نتفرس افلا رخل #الالكنة كان 0( 
لالس اجمالا كأنهم رجحل واحد . وقد اآهيتك ان 00" 
يساره واستل2 حسامه بيمينه وقد حسر عنها كمه فبان زئنده 
تمر شديد السسرة .»ولج يكن جؤاده أقل عتاشة نه 00 | 
يستوقفه طارق فلا يقف الا وهو نتحفز للجرى وقد بال العر 
صدره ورأسه وتصبب عن خديه حتى اختلط يزيد شدقيه . 
وكان لونه كلون الليل الْالك 

فتهيب سليمان من منظر ذلك البربرى الهائل ورآى بجانب 
1ق ظالاسا مختلف عن لوننا بوإكمة ووسسي ا 0 000 
الشالةء سه أممريسة شا زاكر رفون فد 000 
جانبا ريثما عر طارق ورفاقه لعله يرى يوليان بينهم فيخلو اليه 
ويطلب منه الكتاب » فاذا بطارق قد وقف وتحول بوجهه نحو 
الصفوف الواقفة بين بديه ورفم عناه والسيف مسلول فى 
قبضته . فأدرك الناس انه يهم بالكلام فأصغوا فاذا هو شول » 
#اسد بح للح لاا( 

: « أنهًا الناس أبن امغر 7 البحر من ورائكم ؛ والعدو أمامكم 
اليس لك واف الا الصدق والصبر 

« واعلموا انكم فى هذه الحزيرة اضيع من الأيتام فى مآدية 
اللئام . وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأساحته » وأقواته 
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المسلمين وأكثرهم من البربر وقد اصطفوا للحرب وعلى رءوسهم 
العمائم البيضاء تقيهم حر الشمس » وتتلقى عن رءوسهم مواضى 
السيوف وحداد السهام كأنها درع للرأس » وفيهم حملة الرماح 
وحملة امراب ونقلة القسى العربية . وأما الفرسان فقد كانت 
عليهم دروع من الزرد وعلى رءوسهم الخوذات لايظهر من 
وجوههم غير الحدق وق مقدمتهم فرسان يحملون الرايات وعليها 
الآبات . ولم يصل الى الخيام حتى سمع أصوات التكبير والتهليل 
وما فيهم الا من قرا الفاتحة » والتفت سليمان قى وجوه الناس 
فلم ير بينهم من يبالى عا سيلاقى فى تلك المعركة من خير أو شر.. 
(الظرافك سليمان بذلك' المنظر هناة: عن إتوليان > 8 تذكر ملاجاء 
به فانخرط فى صفوف الجند وهو بتطلع ويتشوق فلم يجد 
بوليان . فسأل عنه بعض الوقوف » فقالوا له : « انه ركب ىق 
اثر طارق يستحثان الجند على الثبات » ولم يكد يتدير ما سمعه 
حتى رأى فرسانا قادمين من بعض اطراف المعسكر بتقدمهم فارس 
عليه درع سليمانية » وعلى رأسه عمامة كبيرة وليس على وجهه 
قارع فظهرت هما 3 وبانت مبلاحه 

فنظر اليه فاذا هو طارق بن زياد قائد ذلك المند » وكان 
سليمان قد رآه غير مرة وعرف هيبته » ولكنه لم بره من قبل مثل 
ما رآه فى تلك الساعة فخيل له وهو ينظر اليه أنه جبلعلى فرس 
وقد أزاح عمامته الى ما وراء جبينه فبانث من تحتها جبين عريض 
تحته حاجبان غليظان تحتهما عينان قد احمر بياضهما من الإهد 
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اطاعه كانت العاقبة وبالا عليئا جميعا © والعباذ بالله » 

فأعظمت فلورندا أمر الفونس ؛ ولكنها ظلت ترجو أن بنصاع 
لقولها » فعزمت على ان تكتب اليه كتابا شديد اللهجة تستجمع 
فيه كل عبارات التحريض والتوبيخ والاستعطاف فقالت 
لسليمان : « سأكتى اليه كتابا فهل تحمله اليه 7 » 

قال : « نعم يامولانى انى رهين هذه الخدمة » 

قالت : « اذا اصبحت فتعال » فأدفع اليك الكتاب فتحمله 
الكرعووا رمسو ان. كيان افا لاك الالو بل ض 

فاستبشر سلبمان" بذلك وعضى, » وكان القكر"قد 5 5 اد 
حصيرا فى عريش صاحب الكرم التماسا للراحة » فغمضت عيناه 
ولم يستيقظ الا على أصوات الطبول والأبواق » فنهض وقد 
اكل انال على الممسكرين + تقرأى تتشسكر التركد تللم 111 
وقد أخذوا بصطفون للقتال وأمامهم الرايات والأعلام » وى 
وسطهم مو كب الملك رودريك عظلنه وسريره وفرسانه واعوانه . 
والتغت سايمان الى معسكر العرب فاذا هي فى حركة كأنهم 
يهمون بالدفاع » فأسقط فى بده وتشاءم من ذلك اليوم وقال فى 
نفسه : « فانت الفرصة ©» وقد زاد من تنشاومه ما شاهده من 
الفرق العظيم بين عدد جند القوط وجند العرب » ومقدار ما عند 
اقوط من العدة والخيل واللمئوتة »“فوتب يهن امكانها وثر ا ا[ار 
وأسرع منحدرا نحو معسكر العرب ليأخذ كتاب يوليان الى 
الفونس فوصل الى المعسكر وهو يلهث من التعب » فرأى 
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قال : « هو فى هذا المعسكر » 

قالت : « وكيف عدت من هناك ولم تره 7 قل .. افصح .. » 

0 0 روسل آنه لا سدق ولج تيك شيئا » 

قلت ("١‏ وكلك ذلك: + » 

قال : « لأنه فى حال لا تساعده على سماع كلام أحد غير 
عمه اوباس وهو بأمره أن ثثفانى فى سبيل رودريك » 

فلما سمعت ذلك تصاعد الدم الى وجهها واقشعر بدنها , 
وصمتت برهة ثم قالت ٠‏ وهى تبتسم استخفافا عا قاله سليمان 
01 نشبا باونلل لتنؤنظ يدون مار الغالمين : « ازا 
الت الى بولكتو ره الندى #تمكنالامن .هذا السماع "اللآن بوه 

قال : « ان لذلك علاقة كبرى بحياتك وحياتى وحياة مولاى 
الكونت يوليان » وحياة كل قوطى ينتمى الى غيطشة » وكل من 
لايرضى ان بعيش ذليلا بين .بدى رودريك » 

فقالت : « وما معنى ذلك 7 » 

فوضّح لها الحقائق باختصارء الى ان قال : « اعلمى يامولاتى 
انا ءلضية قاء 101[1ك وناك الأقير الفواس فسه نوقف على 
اشكار العرث اولان رؤدريك #وذلك عقلق. باراذة التو 
فاذا غادر معسكر رودريك 4 وانضم الى العرب هو ومن معه 
انخذل رودريك لا محالة » وخلصت البلاد من شره . ولكن يظهر 
انه مطيع لعمه .. وهذا يطلب اليه ان يناضل مع رودريك » فاذا 
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وكانت فلورندا فى اتنظاره على مثل الحمر تتقاذفها الهواجس 
وتترامى بها الأوهام لم تغمض عيناها الا قليلا . وكيف تنام 
وحبيبها قريب منها » وهى لا تستطيع الوصول اليه 7 
وأمرتما لاقينت”* من ألم المتوى قير بالحبيب وما اليه وصثول 
مضى معظي الليل وهى فى هذه الهواجس »؛ وكلما هب النسيع 
ومتشغت حفائف 'أوراق" الأشحاز 'توهتت سلشّان قادما » كال 
شوقها يوحئى اليها بأنه سيآتى والفونس معه . وبينما هى فى 
ذلك » اذ سمعت وقع خطوات وخشخثة الأعشاب اليارسة 
قرب المستودع فأصاخت ستسها.» ؤقد أمرعت 'ذفات قافا 
واشتدت حتى كادت تسمعها بأذنها .. فاذا بالخطوات تقترب © 
ثم سمعت همسا فوقفت ودنت من النافذة وأطلت فرأت سليمان 
بخاطب اجيلا » ثم صعد سليمان على السلم ففتحت له فلورندا 


قال : « ما ورائمى الا الخير » وكانت نغمة صوته ندل على 
ثىء فى نفسه فاضطربت فلور ندا وانتدرته قائلة : « يظهر انك 
تظتمر ثننئا .. قل.لى ما الخبر 9 : » فاستيقظت خالتها على 3 
الصوت » فجلست وهى تمسح عينيها بأطراف أناملها » وقالت : 
«.ما الخبر «اسليمان .. هل رأيت الأمير الفونس 7 » 

قال : « كلا يامولاتى » 

فلمًا سمعت فلورندا ذلك انشغل خاطرها وقالت : « وآين هو 
اذنزيو؟* . 
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| الول فنا انول حتياء ابتدرة يواليان بالستؤال : « ال 
فلورندا 7 » . 

قال : « هى بخير وستآتى فى صباح الغد أو بعد الفراغ من 
المعركة » وأخبره بالمكان الذى تقيم فيه وطمأنه . 

اليه لاك ها 'الضى عصلك؟ على المجىء*الآن + » 

قال سلممان : « حملتى عليه أمر ذئ باليلا أظنة قد غان عن 
بصيرة مولاى » 

فقال بوليان : « ما فى بصيرتى شىء الان غير جنود رودريك , 
ذاى اللنتعثرنهاا وخشيت على عند العرب. متها . زاذا غقلب 
العرب عادوا ولا بهمهم ثىء » وتقع المصيبة على رءوسنا 
ورءوس أهلنا وكل من قال بقولنا » 

قال : « ذلك ما جئتك من أجله . ولكن اعلم يامولاى ان 
الأمر على خطورته نتوقف حله على أمر هين .. » وقص عليه 
حال الفونس وما دار بينه وبين بعقوب بشأنه الى أن قال : 
١‏ لكك الأن السحس هنك,. كناءا الى الفونس ندعوه فيه الى 
التسليم وتضمن له أمواله وضياعه وضياع اهله اجمعين ؛ 
وتحرضه فيه على اغاظة رودريك مما لا بخفى عليك » واعطنى 
الكتاب فابعثه اليه بطريقة اختارها » 

فأطرق يوليان هنيهة ثم قال : « عد الى ف الصباح فأعطيك 
ذلك الكتاب » 

قال : « سمعا وطاعة » وخرج بلتمس مستودع الخمر ؛ 
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قال : « انى ذاهب الساعة وسأعود اليه غدا صماحا بالأمر 
الذاى ديبرته » فاذا وفقت الى سسيل لتأخير المعر كه هافكل ٠١‏ 
اللي اعواك"' ايفو . "نكال ذلك وهم بالرجوع من حينك ا 
وبعقوب واقف ينظر اليه حتى توارى عنه » فتحول الى خيمة 
ألفونس وقد مضى هزيع من الليل 


3 
المزقة 





آها سلينان قانة سافر توا الى متتكر العرب #الليل ا" 
حتى وصل الى خيمة يوليان » فلم يعترضه أحد لأنه كان يعرف 
كلمة السر عندهم » وكان يوليان قد أوى الى خيمته للنوم ؛ 
وقاءما كان يستطيعه لا تراكم ففتخيلته منالمشاغل القدعة والحديثة» 
فلئا صل سليقان كان بواليان جالسا فى الفرراش 6 ىذ ا ' 
الأرق انقباضا ؛ ولو رآه سليمان علىنور المصباح لرأى السويداء 
مرسومة فى وجهه بخطوط واضحة وبخاصة بعد أن رأى جنود 
رودردك بالأمس فقد هاله ما رآه من كثرانها وام تعد امهًا ” 
وجند العرب لايزيد على خمسها فخثى أن يغلبهم القوط وتعود 
العاقة عليه وعلى ابنتة وسائر أهله .. وكلما تصور ذلك اقشعر 
ددنه .. 
وانسا هو فى ذلك اذ قيل له : «اسليمان بالبات) 15ذلا | 
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أقرب الناس اليه ولم تستطع شيئا مع كثرة دهائك ومكرك » 
قال رذلك» وات 

فأجابه يعقوب : « دعنا من المجون فاننا فى معرض جد وخطر» 
والوقت قد سسقئنا » 

قال سليمان : « ومتى ينوى رودردك القتال + » 

قال : « سمعت اله وى مهاحمة الغرن غدا » 

فقفت اسانتكان افقال : « غداا.. لقد سقنا الوقت وفاتثا 
الفرصة . ألا تستطيع تأجيل لجو وما أو دومين 7 » 

فقال يعقو|ب : « لا أظننى أستطيع ذلك . وما الفائدة من 
التآجيل 7 » 

قال سليمان : « سأسعى فى طريق أظننى أبلغ منه المراد » 

فقال بعقو|ب : « وما هو 7 » 

قال لقان : « ]فول لك الا بعد قليل > فاستفنين آفض 
تأخير المعركة بوما أو دومين » 

فقال : « لا أظن اننى أستطيع ذلك «اسليمان لأن رودريك 
يرى أن سرع ف الهجوم على العرب قبل أن تأتيهم نجدة فيقوى 
ساعدهم و آثتاراعلية بنالك اأوناس 6 

فقطع سليمان كلامه قاثلا : « سبحان الله .. ما اوباس هذا 9 
كته انقاب هدا الرجل من النقء الس فده 9:. 6 

فقال بعقو| : « اذا كانت عندك حيلة فهاتها قبل فوات 
الوقت » . 


- لقعم الانفافلتن 
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الليهود والنصارى فى الشام ومصر » فانهم يطلقون لهم الحرية 
فيقوم كل منهم بطقوس دياتته كما يشاء على أن يدفم مالا قليلا 
يسمونه الجزية » وزد على ذلك اتنا أقرب نسبا للعرب لأننا واياهم 
. من جدة واحد هو ابراهيم كما تعلم.. فهم يرفقون بنا ينوع خاصء 
فيجدر بنا » والحالة هذه » أن تكون عونا لهم فى استيلائهم على 
هذه البلاد .. تفعل ذلك سعيا لمصلحتنا . ولا يهمنا كلام أوباس 
مولا غيره .. 6 

فقال يعقو| : « هذا هو الأمر الذى تتمئاه ولا سسمل الية الا 
بانحياز ألفونس الى العرب لأن ذلك يقلل من جند رودريك 
وبضعف من عزيمته » ولا بخفى عليك أن معظم رجال هذه 
الحملة ,بحاربون مع رودريك رياء وهم لا يحبونه . فاذا رأوا ابن 
مالكهم نحاز الى العدو هموا بأن إشعوه أو أن تقاعدوا عن 
الدفاع على الأقل » . قال ذلك ويده فى لحيته «لاعس طرفيها 
بأنامله وشعرها لايزال ملبدا بالأوساخ . وسكت هنيهة وسليمان 
ابيب » ثم قال يعقوب : « فالخلاصة اننا ان لم نستطع اغراء 
الفونس علىالخروج الىمعسكر العرب ذهبت مساعينا وأرواحنا 
وأموالنا أدراج الرياح 6 والسلام « 

فقال سليمان : « هذا هو الصواب .. ولو كان بتحقق هذا 
الأأهليبالمال لهان علمنا آقره لعن "الرشلوة لا قاخن لا 0 دا 
المشروع ؛ اذ لا نستطيع أن نرشو ألفونس ولا أوباس .. واذا 
,رشونا أحدا من رجاله فانه لن يستطيع التغلب على رأيه » وأنت 
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للدفاع عن مملكة القوط . وأما ما بيننا وبين رودريك من التباغض, 
فاننا تننازع عليه بعد الفراغ من محاربة الغرباء » فرجائى أن 
تصغى الى نصحى ولا تقبل قول سواى » والسلام . 

فلما سمع سليمان نص الكناب قال : « والله انه قول رجل, 
عاقل . ولكنه اذا عمل به فالضربة تعود علينا نحن اليهود ولاسيماأ 
اذا فاز رودريك وسأل بعض الأسرى وعلم بجمعياتنا ودساسنا 
ومساعننا ضده ‏ والدذى أراه من قلة جند العرب مع بسالتهم 
وصبرهم ‏ ان الفونس اذا لم ينضم اليهم فالكفة 0 ق 
جاف رودربتك .. والعياذ بالله . 

فقال دعوب ذلك هو اعتقادى ولحي فك انمد تت 
اليل فى سبيل اقناعه وأنت تعلم با سليمان كم بذلت من الوقت. 
انس من أيام غيطشة لانقاذ شعب الله من هذا الحور » فتركت. 
منصبى وتنازلت عن أموالى وتظاهرت بالنصرانية وجعلت نفسى, 
خادما أهيىء الطعام وأخدم على المائدة .. صبرت على ذلك أعواما 
حتى اذا بدا لى ان الفرج قد أقبل» آتانا أوياس باعتراضاته بعد. 
أن كان أكبر نصير لنا » بل هو المحرك الأعظم لمشروعنا . 

فقال سليمان : « أما أوباس فائه يحمد على هذا العمل بالنظر 
الى العدل والحق ؛ فهو لايريد أن تخرج هذه المملكة من بد بنى, 
وطنه ودينه ولغته ولا بريد أن يسلمها الى أناس غرباء عنه دينا 
ووطنا ولغة .. أما نحن فيهمنا اخراجها من هزؤؤلاء القوط على. 
الاجمال لأن المسلمين خير لنا منهم » لما شاهدته من معاملتهم, 
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أله .. وأخبرته بأن سقوط رودربك تؤاقت على أظر 19 0 
لا يقدر عليه أحد سواه » وذلك بأن ينضم هو ومن معه الىجانب. 
العرب بوم المعركة الاولى .. فاقتنع وتعاهدنا على ذلك .. » 

فقال سليمان : « ثم ماذا ؟ .. » 

فمد يعقوب بده الى جيبه وأخرج لوحا مشمعا » من الواح 
الكتابة عندهم فى ذلك العصر »© ودفعه الى سليمان + وقال : 
« وفمما نحن مطمثون ذلك حاءه هذا الكتاب من عمه أوباس 1 

فتناول سليمان اللوح ونظر اليه فلم يستطع قراءته لشدة. 
الظلام فابتدره يعقوب قاثلا : « لا تنعب نفسك ف قراءته فانى, 
قد حفظته حرفا حرفا لكثرة ما قرأته وأعدت قراءته من شدة. 
غيظى من أوباس مع فرط اعجابى به » وها أنا أتلو عليك نص, 
الكتاب كما هو فاصغ التى » ثم قال : 

( من الميتروبوليت أوباس الى الاين المحبوب ولدنا الفونس, 

د تماش تديتقد الغنيةاما ارمكيه»ولدنا الكوانت ولا اا 
الخطا ف يغلت على رودلالك تند الحرت. »و لا#أططنه ل 17" 
الا انتقاها لانته وكأنى بك لما #تلغك الخثر زرك به أنه لفتلى 
ها #4انفسك . فأخثى أن سبوقك العلقت القترى الى ذا 01) 
اليه ولدنا المذكور فتوافقه على ما يضبّع هذه المملكة وسيد هذه. 
الدولة » فتهدمون فى يوم واحد ما بناه أجدادكم فىأجيال وتدور 
الدوائر علينا وعليكم جميعا . فاذا كان قد خطر ببالك ثىء من, 
ذلك فانزعه عنك فانه من حبائل الشيطان » واتحد مع ملك القوط 
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شغل عنه بالتأهب للحرب . ولما دنا من خيمة الفونس وجد ببابها 
يعض المراس» ولم ير يعقوب بينهم فمر من وراء الخيمة » وتظاهر 
انه شرق بريقه » وتلحنح نحنحة خاصة مالبث أنسمعجوابا عليها 
من الداخل.. فعلم ان يعقوب هناك وانه فطن له » فظل ماشيا فى 
طريقة . ولم عش اقليلا حتق سمع نحنحه دلته ,على ميكان .عقوب » 
والتقيا فسلمءًا بعبارات خاصة » يتعارفون بها » ثم قال سليمان : 
« أراكم لا تزالون هنا » ألم تنجح فى اقناعه 7 » 

قال عقون : « كدت أنحح لولا أوباس وكتابه » 

قال سليمان : ««وأى أوباس تعنى 7 » 

قال يعقوب : « الميتربوليت أوباس عم ألفونس » 

قال سليمان : « ألم يكن ألفونس هو رجاونا فى النجاة من 
هده الدولة 97 » 

قال يعقوب : « بلى .. هو بعينه وقد أطلعتكم على ما ديرناه 
منذ بضعة أشهر ورآيتم الفونس نفسه فى تلك الجلسة يوم أريناه 
القافاائر ب ذلك التادوت »6 

فقال سليمان : « وقد رأدت من ألفونس اتحادا معنا على هذا 
الأمر . فما الدى حدث بعد ذلك 7 » 

فقال يعقوب : « خرجنا من تلك الجلسة وكله اقتناع ينجاح 
مشروعنا » وقد أفهمته أن العرب اذا أخذوا البلاد أبهَوا له كل 
أمواله وأعادوا الحكم اليه . وأن فىفوزهم على رودردك سعادته؛ 
وأما اذا فخاز رودريك فالعاقبة تكون على رأسه ورأس عمه وسائر 
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أمحث يكن ذلك تفيى' للا لقا الذ يان ,تسل لياش 0 

فشكرت له فضله ثم قالت : « ومتى تذهب للبحث 7 » 

قال : « فى هذه الساعة بعد أن أهيىء لك ما تحتاجين اليه 
من الطعام » ولا بأس عليك هنا ومعك خالتك والشابان وهما 
نشتطان »© . 

قالت : « ومتى تعود البنا ؟ » 

تال : زر آتما الرجوع فلا عكن تحديده وسأبدذل»العييمديق. 
الأسراع » وبعد أن دبر كل شىء ودعهم ونزل وقد دنت الشمس, 
ف المعيب .. 

واكان سلبمان كثير «الاختلاط بالاسبان » بحيد لعتهم فضلا عن 
لغه القوط » فاذا كام أحدا باحدى اللغتين ظنوه من أهلها . هذا 
الى انه كان يعرف العربية والمريرية . ونظن انالقارىء أدرك مما 
تقدم انه هو الرجل الأذئ حاء لو |الممعنية اليهودية قْ استحة وم 
بضعة أشهر والفونس فيها وآنبآهم بما عزم عليه يوليان 

فلما خارق فلؤوندا .عاد الى الطريق_ التى حاءا اينهاا"و نز 1 
معسكر الاسبان من الخلف ؛ لثلا شك أحد فى قدومه من بعض 
القرى أو المدن » وما زال يتجسس وهو لايتوقع أن برى الفونس 
هناك فطال تجسسه ولم يعثر عليه » فسأل بعض العارفين فدلوه 
عليه قاذا هو اق الطرف وزراءبمتعسكر رودر بك ١:‏ فصل فيك اليك 
عن بيعقوب وعنده كل 'الأشرار .. :وكانت الشنهن قد عا فل 
وصوله الى المعسكر »© فزعم انه مار من هناك عرضا والخند فى 
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ملتسيلة عب وافكها" الناؤات-واسنها الجمال وُهى لم ترها منذ زمان 
طويل . فعلمت انها ترى معسكر العرب فتنسمت ريح والدها من 
:هناك » وكان سليمان قد فرغ من صرف آولاد الشيخ وصعد فلما 
واتفيظالت»: « أليس يعدا !معسسكر العون 7 »6 

فال : « لى اققللاى... واعّمة:التى ترينها ال«وسطه السكر 
هى خيمة الأمير طارق بن زياد . ومولاى الكونت يوليان والدك 
إيقيم فيها معه » 

قالت : ا وقااتلك المضاري الععيدة 7 »© 

قال : « هى أخبية النساء ومراتع الماشية .. لأن العرب اذا 
:ساروا الى الحرب أخدوا معهم نساءهم وأولادهم وماشيتهم 
.ويجعلونهم وراءهم ؛ فاذا ضعفوا فى الحرب وحدثنهم أنفسهم 
بالرجوع أوالفرار لقيهم أهلهم فبعودون وقد تشددوا وتحمسوا» 

فحولت نظرها الى السهل من جهة البسار » فرأت هناك خياما 
أخرى عرفت أنها مضارب الاسبان وفيها خيمة رودريك وخيمة 
ألفونس . أما فسطاط رودريك فعرفته من كبره ومما فوقه من 
الأعلام والبنود وما أمامه من الخدم والأعوان » وان كانوا 
لابظهرون ‏ الا قليلا # لبعد المسافة . وأما خيمة ألفونس فلم 
"تنستطع معرفتها لتشابه خيام القواد وهم كثيرون » فأشارت الى 
:خيمة رودردك وقالت : « ألبست هذه هى خيمة الملك 7 » 

قال : « بلى وأظنك تريدين معرفة خيمة الأمير الفونس »2 
:انه لا سبيل الى معرفتها الا بالبحث .. وقد عقدت النية على أن 
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استطعنا فما نحن بقادرين على ترك مغارسنا » . قال ذلك وصوته 
يبكاد يختنق حنانا على أهله وولده 

فاتسم سليمان وقال : « لا بأس عليكم با عماه » انى أكفل 
لكم كل ما بحميكم ويحمى أولادكم من كل شر .. ومعى أناس 
كن الاق ساعهد يبيى البكم كن يتيموا عتدكي االللةارجال ١‏ | 
مكان لهم # » 

قال : « على الرحب والسعة » وأشار سده الى جهة مستودع 
الخمر فى قمة الحيل وقال : « هناك .. » وهرول مسرعا ومعه 
بعض أولاده » حتى أقبلوا على فلورندا ورفاقها فتناولوا أزمّة 
الخيل وقادوها الى ذلك المستودع » وكان بعضهم قد سبق اليه 
فكنسه وغسله ونظفه » فصعدت فلورندا على سلم المستودع 
.وهى لا تزال بملاس الرجال » وصعدت خالتها وخادماها ثم 
سليمان » وظل أولاد الشيخ أسففل المكان نتشلزوان بأهرا كديه 
فنزل سليمان فدفع اليهم قطعا من الذهب وطلب اليهم أن يأتوهم 
بالطعام » وأظهر السخاء فازداد أولثئك الغلمان رغبة فى خدمته 

أما فلورندا فلما صعدت الى ذلك المستودع أطلت من بعض 
نوافذه » فرأت تحت ذلك الكرم والى شرقيه سهلا واسعا على 
مدى البصر يخترقه نهر على ضفتيه الأشجار والأعشاب » وف 
أحد طرق السهل الى عينها خيام على نمط لم تتعود مثله » وق 
وسطها خيمة كبيرة حمراء اللون أمامها علم كبير . وأمام الخيام 
الأخرى أعلام أصغر منة »؛ ورآت :3 زاءؤاتلك) الأكتتارت خمام 
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سرحون فى الكرم اما للعمل أو للعب . فقال سليمان فى تفسه : 
أن الوا سيا 13 حال وعنيوا حترناصاوًا النالعرشن افع أ حن 
أطراف الكرم » وقبل الوصول اليه سمعوا صوتا يناديهم تعودوا 
سماع مثله من نواطير الكروم » فتقدم سليمان ولم يبال حتى 
دخلوا العرش فرأى هناك الشيخ وكل ذريته معا » والقلق باد. 
على وجوههم أجمعين . فلما رأوه مقبلا ذعروا ونهض له بطرس 
فقال : « ماذا تريد 7 » ولم يتم سؤؤاله حتى عرفه فقال : «سليمان. 
مرحبا يسليمان التاجر .. » فلما سمع الشيخ اسم الرجل وقف له 
3 الكل انة61/الإاكات الذكري اسشه نامر فى «ساعى أمْر اق جالع اكيت 
لأنهم كانوا يسمعون به وبعضهم كان يراه عند قدومه الى شرش. 
لابتياع خافن الموسم : وذهب عنهم بعض الأاضطران لدى 
رؤته .. وأهل القرى مهما بلغ من ذكانهم واقتدارهم فانهم 
بعتقدون بفضل أهل المدزعليهم.. فلما رآى سليمان انهم احتفوا 
به هذا الاحتفاء بالغ فى ملاطفتهم » وتقدم الى الشيخ فسائم عليه 
وسآله عن سبب انزواثهم فى ذلك العريش فى أثناء النهار والكرم 
لاستغنى عمن نتعهده .. فقال الشيخ : « يظهر انك لم تعلم دما 
نوأ هب ا". .© 

قال : « أظنك تعنى قدوم العرب 7 » 

قال : « نعم » ولاندرى ما ينوول اليه حالنا بعد هذه الحرب ؛ 
ورآينا بالأمس جند الملك قد عسكر مقابل جند العرب » ولاتلبث. 
الحرب أن تنشب » وعندنا أطفال لا نستطيع الفرار بهم » وان. 
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قصالت. :يد« وها اللفسل 'إلآن 9.. > ١‏ 

قال : « اذا شنت االذهان نوا الى قوالاى الو فت اد 
أوصلتك اليه حالا » 

فأصبحت فلورندا فى حيرة .. كيف تسير الى معسكر العربه 
قبلأن ترى الفونس وتدبّر طريقة للاجتماع به أو رؤنته..فلبثت 
صافنة » فادرك سلتان .سبب صيتها فقال لها»: « الظير اانا 
اد الت هر الامو لدو ارين ينين 

قالت : « نعم .. » 

فقال : « أعرف كرما من كروم شررش لعائلة من أهل هذه 
البلاد » وى الكرم بناء مرتفع يطل على سهول شريش كلها » 
فتقيمين هناك مع خالتك والخادمين » وأمفضى أنا للبحث عن 
المكاشوانيك الخير القين او اصتمير الك 000 


“ات 


كتاب أوباس 


قاشتصودت فلؤرندا رأءه:وشكرثه وساروا حتى_أظلهلًا عل 
مدينة شرش وحولها الكروم » وق جملتها كرم صاحبنا الشيخ 
والد بطرس زهو الدى عناة سلدمان » فصتعدوا الله واحارفرة 
يلتمسون العريش فلم بجدوا فى الكرم أحدا . وكان سليمان 
ا دمن يمن هناك الا ويرى أولاد الشيخ وأحفاده وأحفاد أولادمه 
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قد أصبح مثل لون التراب ؛ فأراد أن يشغلها عن الخوف فقال : 
« ما ظنك فى عدد هذا الجند بامولاتى 7 » 

اك :0ل درق ولسسى أراء كثيرا .. كن ظن انياكدد 
العرب أكثر منه 7 » 

قال : « ان العرب لا يزيد عددهم على خمس هؤلاء . 
وناهيك بما سينضم الى جند رودريك من الرجال قيل أن يلتقى 
«العرب » ولاسيما جند مو لاى الأمير ألفونس فانه سينضم اليه..» 

فتقالت : « اذن فالعرب فى خطر وضعف 0 

قال : الالو كانيا/ا تتعماء»سها استطاعوا دخؤل قنذه.. البلاد » فان 
القوة لست فق,الكثزة اننا ىفن الشسحاعة. .. ان العرب 
يامولاتى لا يزيد عددهم فى هذه طررة على ١١‏ ألفا ومع ذلك 
فلم يقف ف سبيلهم أحد «ى 

فقطعت كلامه قائلة : « ولكنهم لم بلاقوا مثل هذا الجند بعد » 

فقال سليمان : « هذا صحيح ولكننى رأبت من شجاعتهم 
واتحادهم وصبرهم ما لا آخثى معه عليهم شيئا » ومع ذلك فان 
النصر من عند الله تيه من بشاء » . وفى أثناء هذا الحديث 
مركت بقية الحملة فمكثوا هناك الى آخر ذلك اليوم .. وخرج 
ستاو وه! لتقا كن لكان الناق نر كيه الترب تضاة 
قأخبر فلورندا بأن العرب قد نزلوا فى وادى ليته قرب مدينة 
شرش فقالت له : « وهل عرقت مكان معسكر الفونس 7 » 

قال : « هو على مقربة من ذلك المكان » 


15 
بالبنود قد ظهرت » والفرسان بينها عليهم الملاس الملونة 
والدروع . يورأت اق وسط الحملة ندا كثيرةاقد تضقداه 
تحملها فرسان بملاس مرصعة © وق وسطهم موكب يتللا 
كالشمس فعلمت أنه موكب رودريك . فأصابها الاضطراب »؛ ولم 
يقترب الموكب من مكانها حتى اصطكت ركبتاها وارتعدت 
#رانضها افرسمت اشارة الصليب » فتشحعت وثبتت قدميها » ثم 
شغلها ما سمعته من قرع الطبول وخفق البنود وصهيل الخيل 
وقفرقعة العحلات ٠‏ وعليها المئثونة والذخيرة وضوضاء الناس وهم 
يمرون بين بديها . ثم أقبل الموكب ورودريك فيه على سرير بين 
دابتين بما يشبه الهودج وفوق رأسه مظلة من الديباج المزركشس 
مرصعة بالدر” والجوهر )١(‏ فى مقدمتها صليب مغروس ف أحد 
أعمدتها » ورودريك جالس وعلى رأسه التاج بتلألآ بالحجارة 
الكرعة وقد اوتدى. إيشاحا مو ركنا وردئ لشن ... 0 
تصدثر الملوك على عروشهم ويده فى لحيته وهو بجيل نظره ذات 
الدن اواذات الشمال + سَقق الى ختنتولده الأكترية"ما معلا الل آلا" 
والرجال . وقد جلس معه فى ذلك السرير الأب مرتين وهو بخاطبه 
ويشير بيده ورودريك ينظر الى الأعلام المحيطة بموكبه ودلائل 

اليعجات بادية عاق وجقه 2١‏ . 
فلا تسل عن حال فلور ندا لما وقع نظرها على وجه رودريك »؛ 
وكان سليمان واقفا بجانها فلما مر الموكب التفت فرآى لونها 


)“ةا 0ض 
)١(‏ نفح الطيب ‏ الجزء الاول 
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فتمّال : « لاأظ نأن القادمين عرب لأنهم سائرونفن الشهاك الي 
الحنوب .. » ثم التفت الى أحد المارة من الفلاحين وسأله عن 
سبب فرارهم فقال الرجل : « آلا ترى جند الملك قادمين ؛ انهم لم 
تركوًا أذئ الا التكعزة بالققراء أمثالنا » ولا تركون ثمرا الا 
ار كوا ١‏ ركلا الدا اوس ولو" كس تذلك لياق غلا القمر 
ولكنهم بللكقون الأذئ بالناس .» » قال ذلك وسار هشرعا 3 
طريقه لثلا يكون مخاطبه من حزب الملك فيقبضن عليه 

وكانت فلورندا تسمع كلام الرجل وتأسف على تلك الحال » 
وأرادت أن تعلم اذاةا كان اشلك نسم مع ذلك الحند فقالت 
لسليمان : « وهل نظن أن رودريك مع هذا الحند .. » 

قال : « أظنه معهم .. » 

فلما سمعت ذلك تصورت قرب الخطر منها » وسليمان ستشف 
عواطفها وملامحها » قلما رأى اضطرابها قال لها : « لا تخاق 
با مولاتى فانك فى أمان » تعالى نختبىء فى مكان ريثما يمر هذا 
الحند 6 . 

لال رك 7ن لقإقه رانلل حل إدتزاامن كان خرب لجاز 
فوق نل بعيد عن الطريق » فدخلوه فقالت فلورندا : « أرى أن 
أتتكر بثوب رجل »© فأعطوها ثوبا من أثوابهم وأعطوا مثله 
للخالة العجوز حتى لايشك من براهم عن بعد أنهم رجال » ثم 
المشأززايق ذلك المكاناالافايرواند"تنديدة المل الى ممنشساهدة تلك 
الحملة » فاهتدت الى شق نظرت منه الى جهة الغبار > فاذا هى 
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قال : « لا ريب عندى انهم كانوا فيها » وقد سألت أحد 
حراس القلعة فأخبر نى ان رودريك بعث الى مولاى الأمي رأ لفو نس 
أن يوافيه الى وادى ليتة بمن معه من المند لملاقاة العرب » 

فضبعتت فلور ندا وأطرقت » وهى تنجلد وتمسك عو اطفها أمام 
ذلك الرجل » ولكنها أصبحت قلقة البال على ألفونس لأنه ذهب 
م ساحة الحرب وهو فى جانب وأبوها فى الجاف الآخر » فاذا 

فاز الواحد غثلل الآخر » وكلاهما عزيزان . ورعا لم يفت سليمان 
ما مكر بخاطرها من هذا القبيل فال ليا ” ير أطلفنا نلاقى الأمير 
التو بن فه«الظرق اذا ارا والا فاننا نلاقنه ى وادى لبتة , 
قاذ وضلا الى هناك بحثت عله (إواتينتك: دما تر له ) 

فاظم نت فلور ندا تذلك الوعد.» وأشارت آلى"الرككه امار 
فركبوا وساروا حتى تواروا عن استحة وقطعوا نهرها » وما زالوا 
سائرين جنوبا وهم يمرون بالكروم والبساتين » وكلما اقتربوا 
من وادى ليتة قلة الناس العاملون فى الحقول . 

وأقبلوا فى صباح اليوم التالى على طريق رأوا فيها جماعة من 
آهل القرى يهرعون كأنهم ,يفرون من عدو يتعقبهم فقالت فلورندا 
ليما ١‏ 7 ابر الما عا وكات الل 0080 
لاذميون 2 .. ثم شتت البج سلئان فاق هي ,نظر الكل الأفق 
ويتفرسكأنه يرى شيئا غريبا » فنظرت فرآت غبارا يتصاعد فرجح 
لديها قدوم العرب فخفق قلبها وقالت لسليمان : « يظهر ان 
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وجعلت تناجى نفسها عن مقر ألفونس فلم تجد بدا من سوال 
سليمان » فقالت له : « اذا أنفذ رودريك جندا الى مدينة مثل 
استحة فأين بقيم 9.. «( 

فقال لها : « أظنك تبحثين عن مقام الأمير ألفونس 7 » 

فبغتت فلورندا وقالت : « نعم .. والكالت بغر نيت ذلك يكم 

قال : « عرفته منذ بضعة أشهر اذ جئت الى هذه المدنة 
وبلغنى قدوم الأمير وجنده » وكانوا يقيمون فى هذه القلعة قرب 
الحسر . هل أبحث عنه هناك.؟ » 

فاستأنست به فلور ندا وقالت : « افعل برحمك الله .. وأتنا 
بالخر .. » 

فت ركهم وتحول بأسرع من لمح البصر 6 وترجلت فلورندا 
وخالتها ولبثوا جميعا ينتظرون الخبر وفلورندا تهنىء نفسها بلقاء 
الفونس » وكلما نصورت أنها لقيته بختلج فؤادها » وهى لاتزال 
تذكره كما شاهدته المرة الأخيرة فى حدمّة القصر فى طليطلة 
وعليه هلابس الشتاء والفرو والمنطقة:» وقد خرج من الحديقة 
مجر عا سس تاريعيد سيعاعه التلاين #ايكلك آخر صعورة ارقنيع 
له فى ذهنها . ولم يطل زمن اضطرابها وهواجسها لأن سليمان 
31 ال ريناسخلما راله مقط مسة#النه دهرتها » وقد منقيا انساء 
من مبادرته بالسؤال قبل وصوله » فنما وصل انتدرها قائملا : 
« لم أجد أعمد ١!فم‏ القلعة » 

قالت : « أتظنهم لم ينزلوا فيها 7 » 
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الاكليروس فانهم معفون من كل ضريبة » يقيمون فى ديارهم 
سالميّنَ آهنين .. .ذلك مل كتاهدناه: بأعيننا أل اناده اتى دوك 


ق مصر والشام ٍ 
عي الركيس وسكت عنافققالت الور ندا : اوها الذى عد 
أجله الإن 9 » 


د الي ل 0 ب ا 
واذا أردت الذهاب اليه سرت فى خدمتك » 

فاننسطت نفس فلور ندا لذلك وقالت : « ألا تخاف علينا بأسأ 
ف أثناء الطريق 7 » 

قال : « لا بأس علينا من أهل اسبانيا ونحن منهم .. ولا من 
وس 

فالتفتت فلورندا الى الرئيس كأنها تستطلع رآبه فقال : « اذا 
لم يكن بد من ذهابك فهده فرصة لاتضيّعيها » ونحن ندعو لك 
«الوصول الى والدك سالمة » 

فعادت فلور ندا الىخالتها واستشارتها فأشارتعليها بالذهاب » 
وتأهبوا فى الغد وسافروا ودليلهم سليمان ومعه اجيلا وشانتيلا » 
وأما ,فلو نذا يفظلبت الى مهلينان أن سيل «ا شيع 00101 
فساروا آياما لا بمنع مسيرهم نوء ولا مطر والأرض كلها 
مكسوة بالأشجار والأعشاب والطقس جميل » حتى أطلوا على 
استحة فخفق قلل فلورندا عند مشاهدة تلك المدينة » وكانوا 
قد أشرفوا عليها من مرتفع » فرأت كنيستها فتبركت بها عن بعد 
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وقد علمت بكتابك اليه وما ترتب على ذلك كله من الانقلاب 
الح لبيك هلوا راس ...آلا ملرعئنت ا خلورندا + » 

فلما سمعت فلور ندا صوته وتأملت"ملامحه تذكرت انها شاهدته 
غير مرة فى صباها وانة كان كثير التردد على بست والدها ى 
سيتة .. فاستبطاها الرجل وقال : « ألا تعرفين سلممان التاجر 7» 

فا ند متي الكال|الوقالت: 'زة أنت تمان 7 نعم أعراقك سد | 
وكنت تتردد وتحمل الينا الهدايا والأحمال وتبتاع لنا الآنية 
والثياب .. هل الى اين من عند والدى 7 وأين هو لون 9 © 

قال : « هو مع جند العرب على مقربة من وادى ليته » 

قال ذلك واستآذنها بعينيه هل يقول كل شىء فحضرة الرئيس 
فاجابته بالاشارة أن يفعل » فقال : « وقد أوغلوا فى بوتيكة ولم 
إلقوا معارضة الا قليلا وقد عّدهم أهل اللاد رحمة » 
زلا لثولان أن تملكورا البلاد كلها « 

فبغت الرئيس وقال 2 لآعَاذا حرى“لجنت الأنسان ؟.. » 

قال : « لم يلتق العرب برودريك بعد » ولكثنا سمعنا 
جخروجه من طليطلة بحند كثير » وسيعود خاسرا فأيشرا » 

فظهرت الغتة على وجه الرئيس وقال : « هل تعتقد ذلك » 
كلك كونا غالدا الأأامع قرالك,: > 

قال : « تكون على أى حال أحسن مما أتنم فيه الآن » لأن 
7 اقل فصوا ,لذ لا ارك سسون#لاهها فى شىء غير 
ما يفرضونه عليهم من الحزية أو الخراج . وأما الرهبان وجماعة 


4 ل فتح الاندلس 
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أما أهل دير الجبل فقد كانوا يسسعون الأخبار وهم يرون 
الخطر بعيدا عنهم لبعدهم عن ساحة القتال . وفلورندا قد تراكمت 
عليها الهواجس والمخاوف على أبيها وخطيبها » وهى لا تدرى 
قل تشير إلى أحدقيعا » أو كليهنا » أي نقى قكاالذار 1077" 
ترجح بقاءها هناك راجية أن يبعث والدها فيستقدمها كما قال . 
فلما أقبل الصيف أصبح دير الجبل عليل النسيم » عذب الماء ؛ 
نقشط الهواء وقد اكتست أودته حلة خضيراء 

ففى يوم من أيام يوليو آفاقت فلورندا باكرا وهمت بالخروج 
من الدير للتجول فى بساتينه على جارى العادة » وقبل أن تخرج 
جاءها اجبلا بدعوها الى الرئيس » وقد مضت مدة لم يدعها 
اليه » فاختلج قلبها وأسرعت حتى أقبلت على غرفته فرأت عنده 
كهلا لا ندل سحنته على انه من القوط أو من الرومان » ورأت 
عليه ملاس تذكرت انها كانت ترى مثلها وهى عند والدها فى 
سبتة 4 ولما دنت من الرجل رأت آثار السفرّاعلى الفحهه ماه 0( 
لحيته وشاربه من الغبار حتى حاجبيه وأهدابه فان الغبار غلب 
على لونها جميعَا.. فتوسمت فلورندا من ذلك القادم خبرا 
كديدا » فدخلت وحكت فرحكب يها الرئيس ء وقال 7 8 0" 
رضزال ين أبكه.. غ6 

فلما سمعت ذلك خفق قلبها وتوردت وجنتاها بغته والتفتت 
ا "الرحن «وزقالت ؛ زا ها وسراءك' 9.. © 

قال : « انى من أصدقاء أبيك ومحيّيه والمطلعين على أسراره 


ا 
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نوا ا لعو ريدم ميو 


ا ليا ل لساك إلا بان رددر يا ا 
أن جاهر والدها بعدائه » فاتتصار رودرنتك بعود بالويل والشور 
عليهما . وسألت الرئيس عن الفونس فأخيرها انه فى استجة مع 
فرقة من الحند ينتظر أوامر رودربك . فتاقت نمسها للدهاب اليه 
لعلمها انه لو كان عالما عقامها لسعى اليها أو بعث فى استقدامها , 
بي حانت العيووق والةأرصاد واستشارت الر مس اق ذلك ايرة 
فقال لها : « امكثى عندنا ريشما نرى ماذا يكون من أمر هذه 
اعثرن .._6 


1 
للفو 


3د فاق زقذاء لل ذلك الدرى بقة فصل الشتاء ووكل فضل 
الربيع وهى تتنسم الأخبار بواسطة اجيلا وشانتيلا والرئيس » 
فلم تسمع الا باتتصارات العرب ووالدها معهم » وقد دخلوا 
اسسانيا وأوغلوا فى مقاطعة بوتبكة . وكان رودربك قد أعد جنده 
وتأهتب للخروج معهم » قسمعت ائه برح طليطلة بئفسه ومعه 
العدة مور اسسانيا كلها وفيها الخائف والشامت 
والآسف والناقم لاختلاف الأحزاب وتضارب الأغراض كما علمت 





الفا 


0 ك وهو ببتسم وقال : « لقد تم الاتفاق بعون 

الله .. فما على جلالة الملك الا أن يتعاون مع مجلسه فى التأهب 
للحرب ونحن فى كل حالة خدم المملكة المطيعون » 

فلم بسع الملك بعد ما شاهده من مساعى اوباس فى نصرته 
الا ان بحترمه ويتصاغر فى عينى نفسه فقال له : « بورك فيك 
با اوباس » . فقطع اوباس كلامه خوفا ونا اثارة حسد مه" 
وححته فى قطعه انه لايريد أن يسمع المدبح يكال له » ثم وقف 
وطلب ا بأذن» له أثها الاتغراف الى سنة / ضارا 
الدريلق": «» امكث معنا با اوباس فانك نعم المشير ؛ ودع ,| 
ألسحون لأهلها «( 

قال اوباس : ١‏ أشكرك على اذلك ء ولكش إل اه 88 
الانصراف من هده الحخاسة على أن أعود بعد قليل !» 

فأذن له فخرج اوباس وقد حمد الله على نجاح مسعاه فلقيه 
درجيوس ,فض عليه ما كان © فازداد»اعجابا_بتلك المكات 
النبيلة » وتداولا فى شئون كثيرة وعاد سرجيوس بعد بضعة أيام 
7 الدير . 

نات فلوزندا تننظر رجوعه بفارغ الصبر فلما عاد وقص 
عليها ما فعله اوناس الى خرياب1درث ء أحست بانقماض قا زلا 
لاعشارها ذلك مالفا لما كانت تتوقعه من سقوط هذه الدولة على 
بد والدها » وما تخافه على تفسها وعليه اذا لم بفز العرب فى هذه 
المرب . فوقعت فى حيرة ولكنها لم تستطع تخطئة اوباس لأن 
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آن ينتدب قداسة الأب مرتين لينوب عن جلالته فى تبليغ الأساقفة 
قرار هذه الحلسة ؛ واذا رأيتم انئى أليق لهذه الخدمة قدمت نفسى 
لين" الأريكنا تقاوون ©» 

فلما فرغ اوباس من الكلام ؛ لم ير مرتين سبيلا لارد عليه 
إن ار كس 70 غالة ,_وقد أعجة زاى اونا 
بانتدابه للاتصال بالأساقفة ليتمكن من بث ما قى نمسه أليهم ؛ 
لكنه أساء الظن فى ذلك الاتتدذات » وظن أن اوباس يريد ابعاده 
عن مجلس الملك أو أن بفر هو من سجنه لغرض له ؛ وكلا الأمرين 
لع يرضه . فلم ير خيرا من الرضوخ لقرار المجلس ؛ فعمد الى 
المغالطة فقال » وهو بحاو لكظم غيظه من تغلب اوباس على رأيه : 
« لا أظن حضرة الملك سىء الظن بقصدى اذا التمست جمع 
الأساقفة » فانه طلى قانونى .. وأما الحرب فانها كما قال أخى 
الميتروبوليت تدعو الى العجلة ؛ وللملك ان بلغ الأساقفة 
رونا مكار اغا آنا واتى أعد نلك اللوئة عيراقة إلى" 
ولكنها تبعث على التطويل لما يقتضيه ذلك من الانتقال من 
رشي ةالو اخرى ممكذلك انتدان حضرة الممترو.وؤلبت » قانشب 
أن ينتدب جلالة الملك من يشاء من حاشيته ويرسلهم جميعا دفعة 
واحدة فيصل الخيبر الى السادة الأساقفة فى وقت واحد » . 

ولم بجهل اوباس ما ينطوى تحت تلك الملاينة من الكظم 
والحقد » ولكنه تجاهل ذلك رغبة فى النتبحة » واغضى عن كل 
سيئة فى سسمل الوصول الها » فآبدى استحسانه لموافقة مرتين 2 
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لأن حضرة الأب اذا رضى هان الأمر » . ثم وجه كلامه الى 
رودربك قائلا : « هل يأذن مولاى باستقدام الأب مرتين 
لحضر هذه الحلسة ونحعل له حظا من هذا البحث ؟ » 

وكان كلام اوباس نافذا بلا مراجعة لأنه بهرهم ا أوتى من 
الحسة والمروءة » فضلا عما فطر عليه من قوة العارضة . فأمر 
الدررنك لجال باستقدام يتين > و كان منفردا ىق احدى غرف 
شر . فلما دكل ع قت اوباس وش يله يي ؤهال : ا لبي طلا 
باحضرة الأب من يجهل حق سيادة الأساقفة ىق شئون مملكة 
القوط ؛ ولكن ولدنا الكونت كوميس رجلحرب بحب المادرة » 
وغيرته على حمابه هده الدوله حملته على التسرع.. وهو مصبب 
بالنظر الى قوانين الحرب » ولكننى أصوب رأى حضرة الأب 
الى وحفيت استصازة#الأساققة . علويانى أخفقل أن ابد ” 
ذلك فى التأخير » فتفوت الفرصة ويذهب سعينا هباء . ولا أظن 
١‏ الشادة الأساقفة اذا احِتّمكقااواسشيروا شيرون عرطالا 0" 
الى الحرب » بل أحسبهم يلومونتنا على تأخير التجنيد الى 
اجتماعهم #فالدى أراه ‏ والأفن لخسلالة الملك ‏ آد 0 
بالتأهم للحرب وخابرة الأطراف فى حشد القوات والأموال » 
ونبعث الى الأساقفة فنجمعهم وتتلو عليهم قرار هذا المجلس » 
أو نبعث اليهم بخلاصة أعمالنا وهم فى أبرشياتهم » لأننا أحوج 
ما تكون اليهم الآن وهم هناك ٠‏ واذا أذن لريوالملك عل كله 
فى هذا الشأن والرأى راجم اليه على كل ,حال » وذلك انى أرى. 
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فقال اوباس : « ولكن لابد من استشارتهم فى مثل معدلها 
الأمر » وهم كما لا ,بخفى ‏ أصحاب الفضل الأكبر فى تنظيع 
خني الك مة ووضع قوانينها وأحكامها وتدبير شئونها » )١(‏ 

فقال رودردك : « لامكننا اتخاذ قرار نهائى ف التحنيد 
والحرب الا بعد مشورتهم » 

فقال كوميس : « لابأس من استشارتهم » ولكن الوقت 
قصير والفرصة كينة » 

فخثى اوباس ان بحتدة كوميس فيذهب سعيه هدرا » وتذكر 
ان مرتين خرج من الجلسة حاقدا » وخثشى اذا لم سترضوه ‏ 
ان ينقاب عليهم ويحرض الأساقفة على الملك » فتنقسم المملكة 
على نفسها فتكون المصيية الثانية شرا من الأولى ©» فغعمد الى 
3 ذلك حتلك. لولس : لز أزالك ضيفت القرصة .قؤتاقعتن ىق 
الطلب فالأساقفة ‏ كما قلت لابأس من استشارتهم » بل أرى 
احترامهم واجبا لأنهم هم واضعو أساس هذه النظم » فضلا عما 
قد بيترتب على نصائحهم من الفوائد . وزد على ذلك ان الاتحاد 
فى علينا باستشارتهم لأن غضبهم يفضى الى الشقاق لا حالة . 
ولا بخفى عليك أيضا ما بيترتب على ذلك من عدم تحقيق الهدف 
الذى تسل سيفك وتشحذ قريحتك فى سبيله . فرجائى لك ان 
تنلاق عدا النظر » ولا شاك عندى انك ستتلافاه » فالتفتس ان 
تبدأ بذلك من هنا ( وأشار الى باب القاعة حيث خرج مرتين ) 
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كوميس ان تنبع فى عقدها نصوص القوانين الرسمية .. وهى 
الي لاجرلل المراتين فها. اانه" لبس عن 71077790001 0 | 
وهو بكاد ينميز غيظا 

فلما التأمت الملسة » وقف اوباس ورفع بده وبارك وصلى 
صلاة حارة شفعها بالتوسل الى الله تعالى ان بجمع قلوب القوط 
امتتحدوا على حماية بلادهم » ثم خاطب الحضور قائلا : « أنتم 
تعلمون الاساءة التى لحقت بى من جلالة الملك ومن مجلس الأساقفة 
حتى سجنونى سجن المجرمين شهرين كاملين » لم أر فيهما غير 
حراس .. حكموا على” بذلك لغير ذنب اقترفته أو على الأقل 
انى أعتقد ببراءة ساحتى من كل ذنب » ومع ذلك فحين علمت 
عا يهدد المملكة من الأخطار استأذنت ف مقايلة الملك » وعرضت 
نفسى للعمل فى جملة العاملين على انقاذها . فبالأحرى يجب 
أن تكون رغبتكم فى ذلك صادقة قوية » ولاسيما وأنتم كال 
الناؤلة _ومديرة شئونها .. انلنى لا أنبهكم الى أمر تعلمونه » 
ولكننى أبث لكم عواطفى فى هذا الشأن + وآنا أصغر العاملين 
ذاهها السسل » 

فقال الى توتو موين ١غ‏ ان شوامه اوباس ومروءعته وتعقله 
أشهر من أن تذكر » ولكننا لم تكن نحسب ف البشر مثل هده 
العواطف . فكيف نرى ما سبقنا به هو ولا تتفانى نحن ى خدمة 
المللك؛. ولكتنى لا أرى تأجيل العمل حت القتعم الالساونة 1لا 
يضيع الوقت بلا طائل »© 
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البغضاء عملا بوصية السيد المسيح » ولذلك فاننا لا نطيل الكلام 
فى هذا الغا بهونادر الى العمل .. .قمر جلالة. الملك بحقيد 
االجلس افن كنان رحال الدولة للنظر فى الوؤسائل اللازفة .. » 
فرفع مرتين رأسه عند ذلك ووجه خطابه الى الملك قائلا : 
( كيف تبرمون مثل هذا الأمر قبل عرضه على مجمع الأساقمة , 
ادر الللكا على اث اقرانينن الملكةبتقضى يذلك () © 


عاك 
الاقرار على الحرب 


ولم تكن تلك القوانين تخفى على اوباس ؛ ولكنه أراد السرعة 
أن جمع الأساقفة ستغرق بضعة أسا ديع ...عليع نه خاف "ل 
انكر جمعهم أن بفسد مرتين ما أصاحه ؛ فعذر الرجل على تعنته ؛ 
فقال : « لم أطلب ابرام شىء دون رأى المجمع ولكننى أردت 
اجتماع مجلس الملك للبحث فيما يعرضونه على المجمع » وقد 
انان يمرتين.,اعا أراد يغرورض ذلك على المجمع بلكو الم 
خروج اوئاس من السحن ؛ لأنه اغتاظ من 'جلوسه فى حضرة 
الملك! تراد اغنلظة ان از1 م#وعالنهاح خلس المشير أؤ؛ الخطيب 


الذين تقدم ذكرهم » فحضروا .. وقبل عقد الجلسة طلب الكونت 


1.1 وص ة 3_3 2سشُشسُشُساُمُلس7سي سُاس 000 
)١(‏ روهمى الجزء الاول 
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فتعك يعلى انقاذ هذه المسلكة من غارة المهاتكتينين © 

فأمنورودر بك أحهد المرس أن ينحسيق استتداييبا ها 
قار الرتجل: وأشار رودريك الى الزباماباطلؤنق 4905 ,وا ب 
شرل ما شولةافن اخلاض وحبية' اميوظل صاييا بد 0 
تبدر منه بادرة يلام عليها لأن اوباس بهره عروءته وجسارته .. 

وأمأ اوباس فجلس ولم بعباً عن فى حضرته » وبعد قليل عاد 
الرسول وأنبا الملك بقرب مجيئهما . ثم أقبل كوميس فحيا باحترام 
وجلس باشارة الملك » وقد استغرب وجود اوباس هناك . م 
جاء مرتين فبدا عليه الانفعال حين وقع بصره على اوباس . أما 
اوباس فالتفت الى رودربيك واستآذنه فى الكلام فأذن له » فوجه 
امه الى كتزميس قائلا : «برقد بلغ باحضازة (الكقينت للد 
ح نس الهس من فلن الملكيفاضا 16 فكف لكالك! الدن ا 

فقال : « لم أغضب من جلالة الملك الا غيرة على المملكة . 
١س‏ نايلغ عنولىيواحل الى 00 
الأمر لأننا فى حاله تدعو الى الاتحاد لدفع الأعداء .. » 

ولم يتم كلامه حتى ابتدره اوباس قائلا : « يالك من شهم 
صادق » ذلك رجائى فيك لعلمى بحدة مزاجك ٠»‏ وحاد المزاج 
سريع الرجوع الى الصواب © ثم التفت الى مرتين وكان جالسا 
مطرقا » وقال : « ولا أظن الأب مرتين الا فاعلا مثل ذلك أيضا..» 
فظل مرتين مطرقا ولم بجحب » فالتفت اوباس الى رودريك وقال : 
« لارب عندى ف رغبة قداسة الأب فى الوفاق والوئام ونبذ 
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يبحمل اليه كتانب اوباس » فتلاه وهو لا يصدق انه بقرأه فأعاد 
قراءته غير مرة . ولما فرغ من ذلك أمر أن يكتب باس تقدام 
اوباس وخرج لاتنظاره فى قاعة المجلس 

وبعد هنيهة دخل اوباس بقدم ثابتة وجأش رابط » فلبث 
رودربك صامتا ساكنا ليرى ما سدو منه . فبدأ اوباس بالكلام 
قائلا : « لا تخف أيها الملك ؛ انى لم آتك لعتاب أو توبيخ » اا 
جتنع'لأمل يتطق بسصلفظة الممالكة".. جتنت على اثر ما بلغتق “ان 
نؤول العرب ف شواطئها وعزمهم على فتحها » وان قامد جندك 
أغضب نفسه وأغض.ك واغتنم ساعة حاحتك اليه وهحرك ... 
وهو ضعف شبيه بضعف يوليان صاحب سبتة » فانهما غضبا من 
أحد رجال القوط » فعمدا الى الانتقام من المملكة كلها ومن 
نفسيهما لأنهما من أفرادها ... على ان خطأهما لاببرىء الملك من 
الخطأ الذى اقترفه مما لا نخوض فيه الآن » . قال ذلك بسسكينة 
ورزانة » والمد باد ىق وجهه » فاستغرب رودرندك ما سمعه 
وارتاب فى اخلاصه لأنه لاستطيع أن شصيوير القثل قنذة| الفطال 
لبعدها عن خصاله هو » كما يستبعد الشهم الوق وجود اناس 
ألظرل شل الله اذى » هاراد أن تين حقيقة»ما برهد 
اوباس فقال : « وما الذى تراه 7 » 

قال : « لقد أحسنت فى اقتصارك على الموضوع الذى نحن 
> اتالدئ إآراك: آنا انث الى اليكؤنت كوسس ؤالى اللأن 
مرتين فاذا حضرا أوبخهما وأحرضهما على الرجوع اليك والعمل 
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عليه :وضيمه الى صندوه وقكّل لطلنته وعاوضينيه") قال و ' 
« بورك فيك من بشر . وما أنت بشر اعا أنت ملك كريم ؛ لقد 
حقترتنى فعينى” وجعلتنى مرذولا عند نفسى.. فأنا تابع لك فيما 
' تصنعه عامل عا تأمر به » 

وكان اوباس فى أثناء ذلك يلبس قلنسوته ويصلح شعره 
تحتها ثم مثى نحو الباب » وما أن أدركه حتى انتبه الى انه لا 
ستطيع الخروج بغير اذن الملك فتراجع وقد خجل لذهاب ذلك 
من ذهنه » وتناول لوحا من ألواح الكتابة ( مكسوا بالششمع ) 
فكتب عليه ما يأتى : 

« من اوباس الميتروبوليت الى رودربك ملك طليطلة 

« أكتب اليك من سحنى لا لرحمة أرجوها ولا لنكمة أخافها 
ولكننى علمت عصيبة تهدد المملكة » فأردت أن أكون شربكا فى 
دفعها وأن أضع رأسى بين رؤوس حندها » ولى كلام يظكا أن 
ألقيه على مسامعك » فمر حارس سجنى أن يحملنى اليك » 
والسلام 0ش 

وخرج فدفع الكتاب الى المارس وأمره أن يبوصله الى 
الملك » وعاد الى مجلسه ء :تحمل الضابظ الكتان ووإشار 
وكان رودريك قد أصبح فى حيرة من أمره بعد أن هحره قائد 
جنده » فلا هو ستطيع ان بتنازل لاسترضائه ولا ذاك يعود اليه 
مق تلقاء نمسه .. ولى كان الأب مرتيق عندة ل 1ل ف ' 
هذا الخلاف » فقضى معظم اليوم فى غرفته واذا بخادمه الخاص 
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منأ نادلا خم من دين ولا ول وطن .زد عي ذلك 


سان > “اذ مباك ليب رتها وعاشرتها الوحفؤيله 
حدايم لا يعرفهم شنا يهنيا.. ولا اندرى )ما نصير اله أشن هذه 
النالؤد اذا افتهيها أولئك العرب » ألم سفك أجدادنا دماءهم فى 
فتح هذه المزيرة واستغلالها فكيف نسلم بذهابها هدرا . أما 
ما فى أنفسنا من انكار حق رودربك ف المثئك فاما هو من قبيل 
ما بحدث من التنازع بين الأخ وأخيه أو الأب وابنه » فلا يجوز 
ا سند الى يعر دعسا فيذهنا وزوطنا . 
وأما ما ارتكبه رودريك من الشطط فى الاساءة الى » فيكفيه 
من ضميره ما يعذبه والله نتولى أمره. » فنحن ,با سرجيوس فى 
موقف يتنتضى ان ننبذ فيه الضغائن ونتحد على العدو المهاجم 
رغبة فى سلامة المملكة . وبحب ان نغضى عما أساء به أحدنا الى 
الآخر . وهاة آنا أبدأ بنفسى فأذهب الى رودر يك وأستحثه على 
١‏ ادي افو سسل الؤطن0؟ .,(اثالرذلك وقشتى الى رك كانت 
قلنسوته عليه فوضعها على رآسه ؛ وهمة بالخروج وقد ظهر التاثر 
ف وجهه ونسى انه فى سجن ولا سبيل الى خروجه الا باذن الملك 

وكان سرجبوس فق أثناء ذلك الخطان يتصاغر فى عينى نفسه » 
كا انق «اؤباس على آخر اقؤاله. حتى اعتقد سرجيؤس انه عن 
أحفر الناس وان اوباس من طينة أسمى من طينة البشر » فأكب 


ها 


عليه » واوباس مطرق عشط ليته بأنامله وهو مستغرق فى 
الأفكار » وقد قطب حاجبيه وبان الاهتمام فا عينيه . فلما فرغ 
سرجيوس من الكلام رفع اوباس بصره اليه وهو لايزال مستغرقا 
فى الأفكار وجعل بحدق ببصره فى وجه سرجيوس تأنه يستطلع 
ما فى نفسه » فلم يستطع سرجيوس احتمال أشعة نينك العينين أو 
الصبر على التحديق فيهما وكأنهما منفذ للسيال الكهر بائى المتولد 
فى الدماغ من اعمال المكر »« فكلنًا راد الدماغ عملا زاد قالك 
السيال قوة .. وظل كلاهما صامتا بضع دقائق » ثم تكلم اوباس 
فأثلا : « آتستحسن الاتنقام من رودريك فى هذه الفرصة 7 » 

قال : « وهل تنوقع فرصة أعُن منها .. انه فى أشد الضيق ؛ 
أعداؤه بهددونه واصدقاؤه توعدونه .. » 

فنهض اوباس وجعل يخطر فى أرض الغرفة ذهابا وايابا : 
وأنامله فى لحيته عشطها وشعر رأسه يحلل كتفيه » وقد زاده 
ذلك السكوت وقارا وهيبة وسرجيوس ينظر اليه ولا يتكلم . ثم 
وقف اوباس بغتة أمام سرجيوس » فنهض هذا وأصفى لا سيقو له 
اوباس فاذا هو يقول : « أمن المروءة با سرجيوس ان نغتنم 
ضعف عدونا ونحمل عليه وهو فى أشد الضنك + وهل من المكمة 
والتعقل أن ؛نساعد الغرب علن القرم “)ان رودربك 07 | 
به فهو منا وتحن منه ١‏ نشرب 'من “ماء واحد 4 0 لذ ا ا”' 
وإحد وتتكلم لسانا واحدا » ونصلى صلاة واحدة © وتتناول 
القر اضر االلقناشضيمق الى واحدة و نجتمع فى كنلسة واحدة » 
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. » #ايقن علمؤزؤةوتك بذلك :؟‎ ١09007 

فال سرجيوس : « نعم .. جاءته الأخبار منذ أيام » فلم يعبأ 
بها ولا اطلع اال ععلسة عليهنًا .. غدل ذلك اليق, زمادة اعوق 
اتساعا » إؤآناأت رؤذر نك إفى أشد الضيق وأصبح خروج وساعيت 
هن بده أمرا محتوما » 

فقال اوباس : « وما سبب هذا الاتقلات 7 » 

قال : « لأن الكونت كوميس قائد الجند العام علم بنزول 
العرب الى شواطىء اسبانيا من أنآس أنوا الى طليطلة من هناك ؛ 
وثبت لديه ان رودريك أخفى ذلك الخبر عنه » فعاتبه فى مجلس 
حضره كبار الموظفين فآلت المعاتبة الى المنافرة » فخرج كوميس 
من الجلسة غاضبا من رودربك ومن قسّه مرتين . وبعد انفضاض 
المجلس عاتب رودريك القس مرتين فتخاصما .. وخرج مرتين 
وأقام فى الكنيسة الكبرى » وهناك لقيته وفهمت منه انه ناقم 
طن رودررك 2 وشاعدق حديمن أجل ذلك _. قى الوضؤؤل اليك 
[قلقةوكتبيا الى امشارس .٠ايفيرى‏ الأب «مزتين انك لي طلبت 
استئناف النظر فى قضيتك فلا ريب فى خروجك بريئا . وعلى كل 
عوال اق الله قد رد كيد الظلمين فى نحورهم . وهذا رودريك 
الذى كان بالأمس يستبد فى رجل مثل اوباس أصبح وقد هحره 
قائد جنده وأخص أخصائه » وبات سخرية بين الناس . ألا ترى 
ان ذلك من تدبير العزيز الحكيم ؟ » 

وكان سرجيوس يتكلم و نتفرس فى وحه اوباس ليتبين ما ,يبدو 


ون 


فانتسم سرجيوس » وقال : « ولكنه لا يلبث ان بيقع هو فى 
الضيق ويفرج عن الناس ولاسيما حضرة الميتروبوليت » . ورأى 
اوباس ف عينى سرجيوس ما يدل على أمور مهمة بريد التصريح 
بها فأبدى الاهتمام وقال : « وكيف ذلك 9 « 


02 4ه 
اللروءة ومعررفة إل اانه 


فمد سرجيوس بده الى جيبه وأخرج كتاب يوليان وهو 
لايزال فى انبوبته وقال : « ولما خرجت فلورندا من طليطلة كما 
قدمت لسيادتكم كنبت الى أبيها كتابا تشكو فيه ما حل بها من 
الشقاء فى قصر رودربك وما أراده منها . وبعثت بالكتاب مع 
اجبلا فحاءها جوان حاسم ل نحن فيه 6 وهذا هو » . ودفع 
آليه . فتتاولها ازباسس بوسسندت بكي كا 1 00 
وفضه وقرأه وأعاد قراءته » وسرحيوس ؛ظر الى ما سدو من 
آثار ذلك على وجهه فلم ير تغييرا يذكر » فلم يستغرب ذلك 
لأنه علامة من علامات رباطة الجأش وسعة الصدر . ولكنه توقع 
أن يسمع ما بدله على ذلك الأثر فاذا هو يقول : « هل زادكم 
اجبلا ابضاحا ؟ » 

قال سرجيوس : « نعم .. انه رأى جند العرب ينزلون على 
شواطىء اسبانيا ويوليان معهم بدلهم على عورات البلاد » 





فنا 


فلما سمع اسمها تحركت فيه عاطفة المنان وبدأ الاهتمام فى 
وجهه ونسى ما كان من فلسفته واستخفافه بحوادث الطبيعة . 
والانسان مهما يكن من تعقله وزهده لا بلمث اذا تحركت فيه 
عاطفة الحمب ان يهتم بالحياة وأهلها . ولولا الحب لانحلت عرى 
المجتمع البشرى كما ينحل نظام الكون وتتبعثر الاجرام السماوية 
اذا فقدت المحاذبية العامة . واوباس أحب فلورندا من أجل 
اد 128 اليل وعللماخريها؛ كاذنا امتانها كن الكلللل 
وكان انقاذها على بده . والمرء بزداد تعلقا بالصغير كلما زاد 
ضعفه . فلما سمع اوباس اسم فلوز ندا هبت عو اطفه من رقادها 
وان لم سد ذلك على محياه الا قليلا وقال : « وهل تعلم شيئا 
عنها + وآأين هى الآن 7 .. « 

قال لاخيوض : ررهروي دير الختل .. »6 

(١ 1‏ اتكظاارظطلت الى هناك + غ 

فقص عليه ما علمه من خبرها مند خروجها من قصر رودريك 
فى طليطلة حتى جاءت الى الدير » الى أن قال : « وهى مقيمة 
2 ]ا ف اطق وسكية . (الكنزاياق قلق شذيد علبلغ وعلى 
التونس لأنها لا تعرف مقره .وهى ‏ لو عرفته ‏ لا تستطيع 
الذهاب اليه لما أقامه رودردك من العيون والأرصاد قى سبيلها » 

فاطمأن ناك اؤناس على فازرتها » ولكن سافة تفتنق 
رودردك عليها فقال : « ألا يزال هذا الرجل يتعقب هذه الفتاة 
ونضيق عليها 7 » 


ب فتح الاند لسن 


ننن 


الميتروبوليت اوباس فأحمد الله على سلامتة . ولا بأس عليه مما 
قّاساه من البلاء فان الله يجرب عباده الصالمين » 

فقال اوباس : « انت من أهل العلم والمكمة وتحسب حسى 
فى هذه الغرفة بلاء » أليس الناس جميعا محوسين على هذه 
الأرض 2 وآجالهم قصيرة وقواهم محدودة وأعما لهم د ان 
ضمائرهم » وهل من فرج الا فى العالم الباقى لمن أحسن عملا 
وكان من الصالمين . وأما آهل الظلم منهم فانهم يشقون فى الدنيا 
والآخرة .. فلا حاجة للاشفاق على سحجين برىء نمى السريرة » 
ان سحنه وان طال قصير » ولكن ايك أناسا منحهم اسه السلظة 
على اخوانهم من بنى الانسان ليحكموا بينهم بالعدل ويكونوا 
امور نا لهم كان دنياهم 4 فللموهم وأساءوا اليهم وأهرقوا دماء 
الألوف منهم فى سبيل لقمة بأكلونها أو جيفة ينغمسون فيها ؛ 
بولكنهم اعا يظلمون أنفسهم ولا يعلمون » . قال ذلك بصوت 
هادىء لاتتخلله اضطراب ولا حدة ولا ثىء من عواقب الانفعال 
سق . ْ 

فلا تسل عن اعجان سرجيوس عا سمعه من الحكمة والموعظة » 
على انه أراد أن ترودى المهمة اتمسولامى البلا فقال : « لقد 
صدق مولاى . ولكن الله كثيرا مابعاقب الظالمين وشب المحسنين 
وهم فى هذه الدنيا عبرة لسواهم . وقد أتيتك الآن بأخبار 
جديدة لارب انك مشتاق للاطلاع عليها . ألا تريد الاطلاع على 
.ماكئان من أمر فلورندا بعد فرارها من بين يدى رودرنك #.. » 
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الفلسفة » بحسب نقسه فى نعيم وسائر الناس فى شقاء لولا ماكان 
يعترض تأملاته من أمر فلور ندا والفونس . على انه و كل أمرهما 
الل 1 اذا لا عله لهك فيا باطلاعي هما أو 84 معرغة: السسل الهم 

فيليا "كان اليوم الذى جاءه فيه سرجيوس » دخل عليه حارسه 
وقال له : « ان رئيس دير الجبل بريد مقابلتك » . فلما سمع اسم 
ذلك الرجل عرفه وخفق قله خفقان المفاجأة لطول عهده. 
ا يبون بسسارء يله و٠كهزله‏ على الآذن 
فى الدخول عليه .. 

وكان سرجيوس بيتوقع ان يرى تغييرا فى ملامح اوباس بعد ما 
سمعه من طول حبسه . فلما دخل عليه رآه مقبلا لاستقباله بثوبه 
الكهنوتى ؛ لأنه لم ببدله منذ أقام هناك الا قلنسوته فلم يكن 
اليه '[مستومألن ارسيو وشتعوه .رسكل على هلاه 
وكنفيه » وقد زادته اقامته ى تلك الخلوة هسة وحلالا 

فلما تلاقت الأبصار أسرع سرجيوس وأكب على يد اوباس 
كآنه يريد تقبيلها فمنعه من ذلك » وعانقه وضمه اليه ثم تصافحا 
وس رجيوس لاإستطيع اشااء دموعه »© واوباس ينظر اليه وبده. 
على كتفيه لطول قامته بالنسبة اليه . ثم دعاه للجلوس » فجلسا 
على مقعد متحاذيين وسرجيوس .تأهب للكلام فسبقه اوباس 
قائلا : « اهلا بصديقى واخى سرجيوس من أين أتيت الآن ء 
ولاة# ٠‏ . 

قال : « أتيت من دير الجبل ولا غرض لى الا رؤية 


ااا 


ذلك من مصلحة لأوباس لأنهم لو رضوا باعادة المحاكمة لاقتضى, 
أن بجمعوا الأساقفة من أقطار المملكة كلها » ولا نتأتى اجتماعهم, 
الا بعد أسابيع . 

أما سرجيوس فاستيشر عا سمعه وقال : « اذا ادخلتنى اليه 
نهت ذهنه الى ذلك © 

فنهض مرتين للحال وأتى بدواة وقلم وكتب رقعة الى الضابط 
الموكل بحراسة اوباس أن بأذن للرئيس سرجيوس عقابلته . 
وذ سرجوس الرقعة. وهو ل" ذا انه غان بها بوبعار 21 5 
! أوباس . 

أما اوباس فكان لابزال فى سحته وقد قطعوا كل علاقة بينه. 


وبين سائر العالم » وقد تلقى ذلك بصدر رحب » فهو يغالب 


المصائمب بالصبر » ولم يكن يشعر بوحشة الاتفراد لما فى ذهنه 
من المسائل التى لايستطاع التأمل فيها الا بالاعتزال عن الناس ‏ 
ولم يكن بعد نفسه مسحونا لاعتقاده ببراءة ساحته » ولكنه كأن, 
تأسف لضعف الطبيعة اللشرية لأنها علة متاعت. بنق. للا ننتان. 
وبخاصة اذا كانت فى الرؤساء وأولى الأمر لأن غلطة أحدهم تجر 
الويل الى المئات والألوف من الأبرياء . وكان اذا فكر فيما سحن, 
من أجله أشفق على رودره ك وآمثاله » لا هم فيه من الغرور وما 
يرتكبونه من الحراثم والمعاضى التناسا للداة وقدة ]ان انا ف 
وهم زائل . فكانت هذه التأملات وأمثالها من غراف ما بحرى ف. 
الضيعة تستغرق منه الساعات والأيام 0 وهو 10-7 ح ق عالي 











51 


بها رودريك » وقد حوكم فلم تثبت عليه التهنئة فأجلت المحاكمة 
ع الع علخي رسيي ريما تعد ماكمته م كن ,بطي ل[ 
الملك لن يطلب العود اليها » 

فقال سرجبوس : « وهل نظن انه يظفر باللراءة اذا استأنفوا 
ماكت» ؟ ) 

فقال مرتين : « لارب عندى فى ذلك » 

قال : « وللاذا لم يطلب الأستاض 7 » 

فابتسم مرتين وهز رأسه وهو يقول : « وكيف يطلب ذلك 
.وهو محجور عليه فى غرفة لايرى فيها أحدا » لأن رودريك منع 
'الناس من الدخول اليه » 

فقالسرجيوس : « وهلمنسبيل الى رؤيته بغير اذن الملك؟» 

فقال مرتين وهو يبتسم : « ان ذلك هين على” . فهل ترى ان 
:تحرض اخانا المذكور على طلب الرسجوع الى المحاكمة + » لم يقل 
ذلك رغبة فى نصرة اوباس ولكنه توهم ان رودريك يضطر 
الاسترضائه كجارى عادته كلما اغضبه . ولذلك فانه لما خرج من 
حضرته بالأمس كان يتوقع ان لا تغيب الشمس قبل ان يبعث 
اليه ليسترضيه ؛ فلما اصبح الصباح ولم بأته من قبله احد 
لاتلتد حفة ع هلها خاظلليه سرجيؤس شأن اؤزباس اراد ان 
ستنهضه لاستئناف المحاكمة » لاعتقاده ان رودريك بخاف ذلك 
االطلب ولا سيما بعد ما ظهر من غضب يو ليان و كوميس » وعندئذ 
لاررى ادق جديعن امستراضاء مرتين لتدارك الأهر.. اوليس إفنْ 
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سرجيوس وأوباس 





واتقق وصول الرئيس سرجيوس ثانى يوم الخصام » فنزل فى» 
الالكنسه التكترى: كلى؟ جارزى عادة الأساقفة ورؤساء الأديرة اذة 
جاءوا طليطلة . فلقى هناك الأب مرتين وعهده به ى قصر الملك .. 
فسلما وتخاطبا مليا ى شئون مختلفة » والرئيس يستطلع ما فى. 
نفس مرتين .. وكان الأب مرتين على كبر سنه حاد المزاج سريع, 
التأثر متسرعا فيما مخطر له كما تبين لك من وصف أخلاقه » فلم, 
بخف عن سرجيوس شيئا مما وقع بالأمس له وللكو نت كوميس. 
وحملته حدة مزاجه وتسرعه على الإبقاع برودرندك والتنديد. 
بفساد رأبه كأنه من ألد أعدائه » وهو انقلاب غرس لا يحدث. 

أما سرجيوس فقد جاء طليطلة وهو لانتوقع سبيلا الى مقابلة. 
اوياس أو انقاذه » فلما لقى مرتين هان عليه ذلك ٠»‏ فدذكر أوباس, 
بين يديه وزعم أنه سمع بسحنه . فلما سمع مرتين اسم اوياس, 
010 ما كان من اعتدانهم عليه وانه سحن ظلما أو على الأقل. 





ففما 


فأجابه مرتين وهو يهز رأسه ويمشى دون أن يلتفت اليه : 
صدقت أنها الملك ؛ ان الذف (نبى + والظأ كله خطتئى »و كل 
هذه الشرور من تتائج أعمالى لأنى لو لم أسىء الى بنت صاحب 
اسبتة ما خاول والدها أن :تكون عونا للعرب على فتح بلادى» . 
ثم وقف بغتة وحكول وجهه اليه » وقد اشتد غيظه وارتعدت 
'أطرافه وزاد لسانه تلعثما وتمتمة وقال : « أتخطىء بارودريك ثم 
"نلصق الخطأ بشيبتى » ثم اذا أهين الأساقفة كان الدفاع عنهم 
الايعنيك وهم الذين ولوك هذا المنصب ونصروك وعضدوك . ألم 
.يكونوا هم الذين دافعوا عنك بالأمس وسط المجمع واتهموا 
.رجلا بريئا بتهمة لا أساس لها 7 .. ثم تقول انى كنت سبيا فى 
خسارة ذلك القائد » وأنت' انما خسرته سوء تدييرك وانهماكك 
فيما لا ينفعك . وبسوء تدبيرك أيضا خسرت الأب مرتين الذى 
لم يكن ينبغى أن تنسى تعبه فى مصلحتك ودفاعه عنك » . قال 
.ذلك والتف بردائه وخرج من القصر 

فلما خرج مرتين ظل رودريك وحده وقد خلا بنفسه وتصور 
عظم الخطر المحدق به ؛ فجلس على كرسيه وألقى رأسه على كفيه 
«وراجع ما مر به من الأحداث فى الأشهر الأخيرة » وتذكتر 
فلورندا ووالدها » فتحقق لديه أن بوليان انما انحاز الى العرب 
غضبا لها » فاشتد حنقه وتراكمت عليه الهواجس وعظم عليه 
الأمر » ولا سمما بعد أن فقد قائده وأساء الى قسه فتشاءم من 
.هدين الحادثين . 
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تريد "أن لان "قن هذا المقام » ولدلك فان ععارةٍ غؤاتين ملاع 
الملك أكثر مما أساءت الى كوميس . ولم بحسر أحد من الحضور 
علىالتوسط ف الأمر لثلا يشتد الخصام وقد وقع ماكانوا يخشونه 
ثم وقف الملك فعلموا انه يريد فض الجلسة فخرجوا الا مرتين . 
غلما اتفردا التفت الملك اليه » وقال « أهكذا أغضبت قائدنا 
وصاحب حند نا ونحن فى أشد الحاحة الله .. 

قال : « أتلومنى أيها سن > المي 0 
الكاطة الأسافنة جنها 7 ان لضب قلي "الك ذك "انها ١‏ 2 

فقال الملك : « أنت تعلم أن كوميس أعظم قوادنا ولم تكن فى 
وقت من الأوقات أشد حاجة اليه مما نحن الآن ؛ والعدو باينا 
وولاتنا بدثونه على نواحى الضعف عندنا » سامحك الله على هذا 
الخطاً .. ألا يكفى ارتكابنا الخطاً الأول باخفاء تلك الأخبار عنه 
وعن سائر رجال الدولة ختى نرتكب خط آخر شرا 'منه 6:7 

فاسناء الأب مرتين من هذا التعريض وقال : « كأنك تقول انى 
آنااسبس ذلك للقطا» فادا كدلغ قد أشرت غلك عقير اناا ”0 
شد كان الالجدر بك أن يلا تقبلها"»...»قالءذلك وف ال 00 
القاعة وبده اليسرى وراء ظهره » والأخرى يمسح بها ما تناثر من 
اللعاب على شفتيه وليته 

فشق ذلك على الملك وعدها اهانة آأخرى وقال : « أتكون 
مخطئا وتضيع منا أحسن قوادنا ثم تنقم علينا وتستخف بأقوالنا 
ودكون الدب مع ذلك دنار "” 
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جعل هدا القس لسان حاله والمتكلم عنه » والكل يعلمون ان هذا 
وأمثاله لايصلحون لغير العبادة » وقد جعلهم الملك شركاءه فى. 
مهام المملكة . ولو أخلصوا له النصيحة لا بلغت بنا الخال الى 
هذا الحد .. » 

ولا يخفى ان مثل هذا التصريح فى ذلك العصر » وبخاصة ف» 
طليطلة ؛ كان يعد ضربا من الكفر لما علمناه من سطوة الاكليروس, 
هناك ؛ ولولا تغلب الحدة على ذلك القائد ما صرح عا صرح به .. 
ففتح إبهناه الطسارة بانا يؤاخذه منه رودريك وبتغلب عليه 
بحجته .. فحوءل وجهة الكلام الى الدفاع عن الأساقفة ». وقد 
أراد بذلك أن يخفى خطأه » فقال : « ألم تكتف بالحسارة على 
قام الملك حتى تجاسرت على مقام الأساقفة # .. ان ذلك خارج 
عن حدود منصبك » 

وكان الأب مرنين يرتعد من شدة الغضب » فلما رأى الملكء 
لايزال على ثاته » تدخل وخاطب كوميس قائلا . « ولا أظنك. 
تجهل بأ حضرة الكونت أن كلمة من جلالة الملك أو من أحد 
الأساقفة تكفى لتحريدك من هذا المنصب » 

ولم يكن كوميس نتوقعم هذا الاستخفاف من الملك نفسه » 
فكيف به من ذلك القس » فوقف وبده على قبضة سيفه وقال : 
« لقد خسرتم بهذا الكلام سيف كوميس وأتنم فى أشد الحاحة. 
اليه » وخرج وقد أخذ منه الغضب مأخذا عظمما 

أما رودريك فقّد كان يحادل هذا القائد مدافعة » ولم يكن, 
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نزلوا سواحل بوتيكة » فيئولاء انما نزلوا للغزو والنهب ولا 
يلبثون أن يرجعوا الى بلادهم » ولو كان هذا الخبر مهما لعرضه 
جلالته على مجلس الأساقفة أولا .. » 

وكان كوميس بحتقر الأب مرتين ولا بعبأ بأقواله » فوجته 
كرانه الى الملكيقائلا : « اما الامنتشهاف بأولتك امنا بشن 
الخطأ الفادح » وخصوصا اذا عرف جلالته انهم قادمون ورائدهم 
الكوانت بباليان صاحب سبتة (يقلك ذلك بغجّة خاطية ) ٠.‏ آنا 
اطلاع المجمع المقدس علىأمثال هذه الأخبار قبلنا » فللملك الرأى 
فيه . ولكننى أظن ان قائد الجند أولى بالاطلاع على ذلك من 
سواه » وعليه هو حماءة المملكة . وأما السادة الأساقفة فما عليهم 
الا الصوم والصلاة » . وكان يتكلم والتهكم ظاهر فىكلعبارة » 
ولم يشا أحد من الحضور التدخل فى هذا الحديث لدقته » وفيهم 
8 “ااشار» كر شس الى إالنان واس تيون 11 اليك 
التعريض والتلميح » ولكنهم ظلوا صامتين . 

أما الملك فاشتد غضبه وأحس بما رماه به كوميس من السهام 
الكاذة ميقادرك خطورة مركزه » كما أدرك انماقبحاجة آل 000١‏ 
الجند أكثر من حاجته الى سائر رجال الدولة » ولكن عظم عليه 
الاغضاء بعد -مسادأته بالحفاء » فقال له : « لم دكن من حقكء» 
باحضرة الكونت أن تخاطبنى بمثل هذا الكلام » بل كان الأجدر 
بك أن تتفاهم معى بأسلوب آخر » 

فقال القائد : « ان الملك لم نترك لنا سبيلا للتفاهم معه » وقد 





تال 
قال : « ما معنى هذه المراجعة .. بعد ما سمعته من جوابى 7 » 
واعتدل وتصدر وجعل بداعب شعر رأسه الآتدل على 00456 


بدا الغضب ف عينيه » وأصبح سائر الكوتنية ينظرون : بعضهم الى 
بعض والى كوميس ورودريك » وتساءلون عن سبب 0 
السسارة . 


إن كت ضيون انلكا راى الشتوار مطاراون ما شوله 6 قد 
اس نحوه بعد ما أبداه رودريك ك من الفاء » عظمع 
الأمر علمه .. وقواد الْحند من أعظم الناس انفة وشدة ؛ اذا حمى 
غضبهم لايبالون بالتيجان ولا بالصوالمة ولا يعبأون الا بشدة 
بطشهم » وخصوصا فذلك العصر والكلة النافذة لصاحب الجند 
ارون ١‏ تاكان كوكتض نيفق كو يذلك:قد استصغر شأن الملك مها 
سن عبار : اق مال فروازاند' وأدياس . خلما سمع كلامه 
نتلك اللهحة الشديدة قال : « أظن حضرة الملك لا بجهل معنى 
سؤرالى ولو تجاهله . معنى سؤالى أيها الملك أنه حدث فى المملكة 
ما يدعو الى اطلاعنا عليه وقد كتمته . وهو من الأهمية بحيث 
بحعل المملكة فى خطر » 

فضج الحضور ومالوا الى الاطلاع على جلية الخبر » فلم نكن 
من الأب مرتين الا انه وقف بهيئته المعهودة » وتولى المواب عن 
ع سي سي ناد ,توفي يكاسالتاتي بوأطهر 
الاستخفاف : « أظنك تعنى فا جاء من أمر أولئك العرب الذين 
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لثلا يفضحه . وكان م جملة نصائحه له أن لا يصغى الى مرتين 
وغيره من جماعة الأكليروس . فلما جاءه الخبر بنزول العرب 
اسبانيا ومعهم يوليان » اعتز بفوزه فيما أشار به على رودريك 

من أمر فلورندا فزاده ذلك جرأة عليه واستخفافا به » واستغرب 
كان نزول :العرب عنه: . وكان يستبعد أن لا دن ا 
ينزولهم . فذهب اليه ذات صباح وهو فى مجلس حضره كبار 
الموظفين وكلهم كونتات . وكان أصحاب مناصب الدولة الكبرى 
عند القوط لا يزيدون على عشرة منهم : )١(‏ ناظر الأرضينالملكية 
واسمه كونت الوطن (؟) رئيس الاصطبلات ويسمى كونت 
الاصطبل (*) كاتب سر المملكة واسمهكونت السجلات (؛) رئيس 
القضاة وهو كونت النعم (ه) قائمد الجند (4) صاحب الخزنة 
(0) قيتم القصر الملكى )١(‏ . ومن أصحاب رتبة الكونتية عندهم 
أيضا رئيس السقاة ونحوه ممن بخدمون الملك 

كان مجلس الملك حافلا بوؤلاء والأب مرتين بحانبه » فدخل 
الكونت كوميس وسام كالعادة » وامارات الغضب بادية على 
وجهه » وبعد أن استقر به المجلس سأل الملك اذا كان قد بلغه 
شىء من أخبار بوتيكة 

فقال الملك : «, لا أدراى س لع ميوت سينا نيما 20 
فقال بصوت خشن : « سألت حضرة الملك هل جاءه خبر مهم 
من تلك المقاطعة 7 » 


رينلا روم الجرء الثانى 
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تبيخ ,اتن 


القائد ليميش 





أما رودريك فقد جاءه كتاب صاحب بوتيكة ينبئه بنزول 
العرب بلاده » فأطلع الأب مرتين عليه قبل عرضه على رجال 
دولته » فأوهمه الأب المذكور أن العرب انما بريدون الغزو 
لا الفتح فاذا أصابوا غنيمة عادوا على عقا بهم .. وانهم لا تحسرون 
على مناوآة ملك القوط » وفى القيقة ان العرب كثيرا ما كانوا 
طون علق .ما بلى مملكتهم من الثغور فيغزون البلاد وبعودون 
عا بقع فى أيديهم من ماشية أو نحوها . فارتاح رودريك لذلك 
اراق القزاتممن امسو لاةلإسطلخازسباك حكومته على اناك . 
نم جاء طليطلة بعض الذين شاهدوا العرب بخيلهم وابلهم » وقد 
0 1 اس "ناا ايان ماعس نحن بيطلي 
على عورات البلاد ويبسهل عليهم الفتح » وأخبروا قاد الحند 
العام بذلك .. 

وكان قائد جند رودريك رجلا باسلا دموى المزاج حاده ‏ 
اسمه الكونت كوميس » له وجاهة وسطوة عند رودردك . وكان 
قد لحظ فيه ميلا الى فلورندا » فنصحه أن يتركها .. فلم يكترث 
بقوله فتركه وشأنه وق نفسه شىء عليه » فلما سمع بفرار الفتاة 
ومحاكمة أوباس نصح له سرا أن يعدل عن محاكمة هذا الرجل 
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وقبتل بده » ثم جلس متأدبا فجعل الرئيس يسأله عما شاهده 
بعينيه .. فقصّرعليه ماشاهده من شجاعة العرب واتحادكلمتهم » 
وصبرهم فى الحرب » ومواظبتهم على الصلاة » وطاعتهم 
لرؤسا نهم » الى ان: قال : « وزد على يذلك انايؤلاق الكو ”0 
يليان عون لوه ى ارشادسي_الوع المسالك ٠‏ خضلا ا 000 ا 
تر عسافدد الهرة العسري لعبياهك النصرادية.» يتمق ]]. | 
ددخرون وسعا فى نصرة أى داخل كان لأ نهم يكرهون هذا الملك 
وبكرهون حكرتسه ا بتزمزك لابن الألور والذل..» )١(‏ 
فلما' سمع الرئيس ذلك هز رأسه » وقال فى نفسه : « قد 
اتقضت دولة هذا الباغى ورعا اتقضت بانقضائها دولة القوط 
كلها » . ثم التفت الى فلورندا وقال : اذن لو ذهيت ارد 
الى اوباس د بهذا الخبر الجديد وأطلعته على هذا الكتاب 
ولا اظن أهل البلاط قد علموا به بعد . ثم نحتال فى اخراجه من 
ذلك السحن ونأتى به الى هذا الدير شيم فيه معنا م وظالا كاد 
أبرك مع العرب فنحن فى مأمن منهم اذا هم غلبوا . واذا غثلبوا 
فلا يكون علينا بأس من رودريك لأننا لم تتعرض خربه .. » 
فتتضاعنبٍ سررور قلور ندا لا سيعت عزم و الر ئيس يذلل |000١‏ 
اوباس اليه .. وبعد بضعة أيام ذابت الثلوج وانكشفت الطرق 
فركب سرجيوس بغلته ومشى خادمه فى ركابه الى طليطلة 


)١(‏ دوزى ‏ الجزرء الآاول 
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البغتة مع شىء من الخفة فوقف لها فدخلت فحيته » وقالت : 
جنك بأمر ذى بال وفيه القضاء المبرم على رودريك » 

فانذهل لتلك الماغتة وقال : « وما ذلك 7 » 

الك "ار ااق الثبناك الى وصل فى هذا الصباح وكاد عوت 
من البرد انما هو رسول كنت قد بعثت به الى والدى فى سبتة » 
وبعثت معه كتابا مختصرا شكوت فيه ما أصابنى من رودريك » 
فعاد الرسول اليوم بهذا الكتاب » ومدت بدها وقدمت الكتاب 
لال .. 

فتناوله سرجبوس وقرأه وهو لا بصدق انه ى شقظة » وأعاد 
قراءنه ثانية وثالثة وفلور ندا صامتة تتوق لمعرفة ما سدو منه . 
فنما اتتهى من تلاوته رفع بصره اليها وقال : « ان والدك سيعمل 
عملا بغير به وجه هذه المزيرة » سيعمل عملا يقضى به على هذه 
الدولة . وسيعلم رؤدريك عاقبة ما كان من خرقه حرمة الدين .. 
نعوذ بالله من غضب الله » وصمت برهة ثم قال : « وهل نقل 
الرسول اليك شيئا من التفاصيل 7 » 

قالت : « اخبرنى بعض الثىء ولم أستطع صبرا على نقل 
هذا الخبر اليك » خاذا أذنت تعثنا الى اخجيلا ليقص علينا مآ 
شاهدة: بعشهة ... »6 

قال : « أحب سماع ذلك » ثم صفق فحاء خادمه فقال : 
« الى: بالرحل الذى حاءنا فى هذا الصباح وهو ف دارالضيافة » 

فمضى الرجل وعاد بأجيلا .. فانحنى اجيسلا أمام الرئيس 
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« من الكونت يوليان الى ابنته الحبيبة فلورندا 

« قرأت كتابك أنها العزيزة فانهمرت الدموع من عينى » 
لا اشيجه ف نسى من. المصائب الكاينة ,ع وقد _سناسن »هل | ©« 
ذلك الوحش الكاسر من الاساءة الى الدين والى الفضيلة والى 
وليان . أها الأولان الله كمبل بالقخاص عنهمًا . واكا ما ارادة 
يس عغرضىئى: فانا أتولى الاتتقام له بنفسى . وابشرى .. انتى 
سأنقضٌ عليه وعلى بلاده بجند من العرب + لاشك ان الله ناصرهم 
على ذلك الخائن للا نعلمه من غضي الاسسان والقوط عليه . وان 
اليل الاذى أشرت الية ١ق‏ كنانك كر ونس السب 11 اا 
والأرض على ذلك الدخيل فى القوطية . ولا اطيل الشرح لأن 
لهل كلذا"الكتاب سيوضح- ها يشكل فيليك : قا كبيكا لد 
الأسطر تثبيتا لأقواله ولكى أبشرك بالفرج القرب . وسوف 
ترين رودريك الخائن قتيلا أو أسيرا مكبلا.. فامكثى حيث تأمنين 
حتى آتى اليك واذا احتجت أن تتصلى بى » فأنا مع كبير جند 
العرب حيثما يكون .. والسلام » (كتب فى سبتة) 

اها فربغت من قراءة الرسالة. إنهضت تزيظ الرئيس !لو 0" 
قد ذهب إلى غرفته » فسارت وحدها وهى لا تفقه شيئا مما عر 
بها لفرط تأثرها من ذلك الخبر الفجائمى 6 وقلبها يرقص طربا لل 
حواه ذلك الكتاب من بشائر الانتقام ... والاتتقام من اقوى 
التي الارنسان . 

فلما أقبلت على الرئيس أنكر ما يبدو على مخياها من آثار 





7ه ؟ 

ونا اضال» ين | االعيظةا والاس خشماخرا كتاتيا , الى ان لهال : 
« وقد صمم على الانتقام من رودريك انتقاما لم يسبق له مثيل 
فى تاريخ الأسبان » 

نك الأرد يندا باقترازا .واالتتها + وااصت درء "قلها 
طك ان تشكارت"'١‏ اتا يطكلة لا بسال عنها احد ٠‏ لكتهًا. حت 
الاطلاع على طريقة ذلك الانتقام » فقالت : « وكلفت ذلك 16 

قال : « لقد عول على اخراج هذه المملكة من بد رودردك ..» 

0 ا الششل الى ذلك » لمكن ده © 

قال : « وهل تحسبين سيدى الكونت يوليان يقدم على هذا 
الأمر الا وهو واثق من نفسه 7 » . ثم اخبرها عن اتفاقه مع جند 
العرب على المسير معهم الى اسبانيا ليكون عونا لهم على فتحها 

فلما سمعت فلور ندا قوله اكيرته » وظنت اجيلا يقول ذلك 
ل.طمئنها فقالت : « وهل تقول الصدق + » 

فمد بده الى جيبه وأخرج أنبوبا مختوما سلمه اليها » ففضته 
خرأت فيه لفافة من القباطى ( نسيج مصرى قديم ) ففتحتها فاذا 
هى كتاب من والدها اليها ؛ رأت فيه خط بده فخفق قليها 
وتذكرت حنانه فدمعت عيناها » ولم تستطع قراءة ذلك الكتاب 
الا بعد ان سكن حأشها ومسحت دموعها ؛ ثم 'نناولت الكتاب 


وقرأته فاذا شه , 


ل فتح الاندلس 
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فضحك الرئيس حتى قهقه وقال : « والضحك ف البرد من 
علامات الدنق » قال ذلك ودخل المحرة وهو ول : « اسقوه 
قليلا من الخمر وأدنوه من ال 0" 

فأسرع الراهب حارس الباب الى ابريق فى أحد أركان 
المخراة » صب .مئه فى كآس ودنا مدن بالزحق 2 وتقدمكت فلا 
نحوه أيضا وتفر“ست فى وجهه فرأته قد فتتح عينيه » ولكنه لايزال 
منحل القوى » فتحققت مما قاله الرئيس وشكرت الله على اسعافه 
واكن السالة .. 


م - 
القين 





قضوا ساعة ىق علاج خيلا الدقةء بواشرى المنبهات حون 
صحا.وعاد الى رشده » فاستأذنت فلور ندا فى نقله معها الى دار 
القليافة فأذن لها .. فتولت به وقعهّما شاتتالا [الالة - ليا 
استقروا فى الغرفة سألته عن سبب غنابه » فأخرها انه قاسى فى 
اثناء عودته عد ابا ا من مقاومة الطبيعة وعنوان. (ؤادر دكا 
حتى اضطر أن ينام فى النهار ويسافر فى الليل خوفا من ان بقع 
كتاب يوليان فى أيديهم » وهذا هو السبب فى وصوله على هذه 
الحالة من المرد الشديد حتى كاد عوت 

ثم سألته عن والدها فأخذ بقص عليها ما كان من وصوله اليه » 


والتفتت الخا 


لة فاذا هناك دابة تمشى 


فأمعنت النظر فيه كأنها تعرفه . فسمعت فلورندا تقول : 
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وتآخذاالاثنان الاخياان يضبربان على القكمين بو والكتدي درا 
موجعا » فازدادت دهثهة واستغرابا وصاحت : « شاشلا . 
هذا العمل 9 » وهو لابرد عليها ولا سالى بقولها . وبعد هنيهة 
رآتهم قد هموا بأجيلا فحملوه وأسرعوا به الى الدير . فوقفت 
فلورندا على حافة الطريق فاذا هو بين يديهم لاسدى شراكا 
فظنته قد مات من شدة الضرب فكادت تبكى لغيظها وأسفها ؛ 
ولكن الاستغراب ظل غالبا عليها » فلما دخلوا به سارت هى فى 
اثرهم فصعدوا الى غرفة حارس الباب » فتعقبتهم وهى لا تجسر 
على الكلام لثلا يصيبها حظ من ذلك الضرب » ولكنها كانت 
تنلفت عينا وشمالا لعلما تحد الرئيس قادما لتستنجد به أو 
تستفهم منه » فاذا به قد أقيل مسرعا على السطح من جهة اخرى 
والعجوز فى اثره وهى نشير الى فلورندا ان تطمئن 

سرغت فلورندا الى الر ئيس يبودا تتم كلق انها ذلك ا ” 
« لا تجزعى فانهم اعا يفعلون ذلك للفظ حياته » 

قالت : « وكيف يحفظون حياته وقد أماتوه من الضرب 7 » 
فضحك الرئيس وقال : « يظهر انك لم تسمعى ( بالدنق:) » 
قالت : « وما الدنق » بامولاى + » 

قال : « هو الموت من البرد الشديد .. فالظاهر ان ر تولك 
هذا أوشك ان بدنق من المرد 4 فعمدوا الى يضرنه ليتحرك أدمة 
وتعود اليه الحرارة فلا عوت ... ) 

لك : يدلميييكن يمتكو برجا مطلا بل رأللة لحك رار 
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لقال <١‏ مشعا"وطاعه ) وتناول عكازه ونزل » وظلت فلور ندا 
لذائيا كان ربمق الناتناة لتسعقامن الأمر ع٠غاذا‏ حى اعم لإ 
بعيئه على حواد .. ولما دنا من الدير وقف الحواد واحملا تنظر 
الى الدير وبضحك ضحكا شديدا . فلما رأته فلورندا ضشحك 
استبشرت وانبسطت نفسها » ثم نادته قائلة : « اجيلا ... » فلم 
تسمع جوابا وكأنها لا تخاطب احدا » فظنت ان هبوب الريح قد 
اضاع صوتها قبل وصوله اليه » ثم رأت الراهب الشيخ قد خرج 
من الدير حتى اذا أقبل عليه شهر عكازه واخذ يضربه ضربا عنينا 
واجيل١‏ لا بتحرك » والراهب يزداد عنفا فى الضرب ويصيح 
ويستغيث بالرهبان الآخرين » فخرج اثنان منهم وفى بد كل منهما 
عصا غليظة » فأمسك احدهما بزمام الفرس وعمل الآخر على 
ضرب الراكب حيثما اتفق وهو ساكت » فاستغريت فلور ندا ذلك 
وتولتها الدهشة لا رأته من خشونة ذلك الضرب لغير سبب بدعو 
اليه » فجعلت تصيح بالرهبان تستمهلهم وتستفهم عن سبب 
تعديهم وهم لايبالون بكلامها » فغضبت وتحولت من تلك الغرفة 
تريد غرفة الرئيس لتشكو اليه قسوة رهبانه » وسارت الخالة 
فى ااثلانهاا حدى اذا تنا إلى اكه «الدير قالت فلورندا خالكها : 
و ااذقيقق أنت. الى االزاتقتوين أخرج لخاطة أولئك الرهان ..» 
ثم نادت شانتيلا فلم تسمع جوابا » فأسرعت الى باب الدير حتى 
خرجت منه » فرأت شائتيلا مع الرهبان يضرب أخاه أيضا » وقد 
أنزلوه عن الفرس وأمسك أحدهم برجليه » والآخر بيديه , 


؟ن؟ 


فهمت فلورندا بالرجوع فرآت الشيخ الراهب لدى باب حجرته 
علىالسطح وهو يشير اليها أن تأتى اليه » فتحولت وتبعتها خالتها 
حتى أقبلتا علىالغرفة » فاذا هناك نار موقدة فى اناء رشبه الموقد, 
فليا إدخلت آحست ,الدفء .وشعرت دلدة غروحةة ؛: ١‏ إفقال ليا 
الراهب : « اجلسى با بنية الى جانب المدفأة فان البرد شديد جدا 
اليوم » فجلست وخالتها الى جانبها » وكان جلوسهما الى جانب 
النافذة » وجلس الراهب أمام النار وأخذ يقص على ضيفتيه 
احادمث شابه وكهولته على مسيل التسلية يي والخالة العحور 
تشاركه فى تحقيق بعض النقط وان كانت هئ أصغر مه سنا 
وكانت فلورندا فى اثناء ذلك تنظر من تلك النافذة الىيضواحى 
الدير ولا بقع بصرها على غير الثلوج الا قليلا » والراهب واخالة 
انيف الاحادمث , .هياب سحسسان يان فار ندابيف كه | 
بقولان » ثم وجهت الخالة الكلام الى فلورندا وتوقعت الجواب ؛ 
الت قنور ندا فى. شغل عنهل لأنها تتفرس فن شى» وراء النافذة 
وقد ظهر الاهتمام على وجهها . فالتفتت الخالة فاذا هناك دابة 
تحثشى صاعدة نحو الدير وعليها راكب » فأمعنت النظر فيه كأنها 
تعرقة » فسمعت فلور ندا تقول : « اجبلا » اجبلا .. » فلما 
سمع الراهب قولها نظر الى القادم » ولم يكن يعرفه فقال : 
« ومن هذا بابنية 9 » 

اثالت : « هو رمبوك ارسلناءاقق قهنة وقد عاد ال ا لان 
تسرع فى فتح الباب له حتى لا يضر به البرد + 6 
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ذلك المنظر الجميل » ثم ما لبثت ان رأت الرهبان يتقاطرون من 
كل جانب وفى أبديهم المجارف والمعاول » واخذوا فى جرف الثلج 
وحمله الى الخارج » فأعحب فلورندا ذلك المنظر واحست باننساط 
نفس لم تشعر عثله منذ أشهر ‏ والانسان اذا امطرت السماء ثم 
صحت وصفا جوها بشعر باننساط وخاصة اذا سبق المطر ضبان 
متكاثف أو غيوم متلبدة . ولكن البرد يشتد فى ساعة الصفاء عما 
كان عليه فى ساعة الكدر ‏ ولذلك فان فلورندا لم تطلالوقوف 
لدى ذلك الباب » فدخلت والتفت بقبائها المبطن بالفرو وأحكمت 
الالتفاف به وعادت واذا بالراهمف الشيخ ؛ حارس الباب © قبل 
ققد استصدل العكاز عحرفه تحرف بها الثلج تشناظة الشيا 0 
وكا إان 3 لك#اراررال اعاررئ؛ السافقين »والرندين.» واكشي 
وسائل الدفء بلك كوؤفية من الضوف حؤل صدغية وأذنه 
فلما رأتة قلورندا على تلك الخال » اعحبت نا ثبر العادة على 
الانسان » ولبثت واقفة تنظر الى شيخنا الراهب وغيره منالرهبان 
كل ل ل لس سم “فلم عدن اله 0 
نظفت الباحة » وكان بعضهم بجرف الثلج عن السطح أيضا . فلما 
فرغ الرهبان من العمل خرجت فلورندا وبربارة » وقد أعحبها 
صفاء اللو واشراق الشمس »؛ وصعدتا الى السطح ب 7 
لجال على اويل سبيل الفرجه . ولم تقفا على السطح برهة حتى 
الك راف لورفا ول رذن االقاء ولا الكساء ء شيئا .. ثم تغير 
وحه السماء بعتة وتكاثفت الغيوم للأفشكت» السماء اذا عل ) 


0 


منه اعجابا به لأنها شبت وهى لا تسمع حديثا عن اوباس الا 
مشفوعا بعبارات الاطراء والتبجيل حتى خيل لها انه قادر على 
كزاوقلة؟ .."ولبوتقسس ان أحدا بنلجليم أن اس ك2 5061 
تغلب على رأيه . وكان سرجيوس يفكر فى طريقة لاخراج 
الات اتن الجن , قاذا خوج علذاانة الى الدتر العنها 007 
وسكينة . ولكنه لم يهتد الى سبيل امين بعد ان بلغه من تشديد 
الملك فى الاحتفاظ به والسهر على حراسته 


05 ريت 
الثلوج والرسول 





وأفاقت فلورندا فى صباح يوم من أواخر فبراير على هبوب 
العواصف وهطول المطر وأكثره من الثلج أو البرد .. واشتدت 
الأنواء والرعود والبروق نحو ساعتين .. ثم اتقطع المطر » 
وسكنت الرباح بغتة # وذلك ما يحدث فى هذا الشهر فى البلاد 
المعتدلة » فان الحو نتقاتب فى اليوم الواحد من أيامه تقلبات شتى 
دين صحو ومطر ونوء وصفاء ‏ فلما توقفت الأمطار وأطلت 
فلورندا من باب الغرفة » فاذا بفناء الدير قد غمرته الثلوج حتى 
باب غرفتها » ومع ذلك فالشمس قد أشرقت على ذلك الثلج ؛ 
لالكدرت أثعتها عله وانخل التور ةن عض بالكلهاقيد 213" 
الطيف الشمسى بألوان قوس قرح . فوقفت فلورندا وهى تتأمل 


احلا 


ولكن الطبيعة أبت الا معاكستها فتغير الطقس وتوالت الأمطار 
وتكاثرت الثلوج حتى سدت طرق الخبال واتقطعت السابلة 
فمنعت الرئيس من السفر أياما عديدة » وهو على مثل الجمر ؛ 
فكيف يفلورندا والجمر نتقد فى قلبها وى رأسها .. وخصوصا 
بعد أن مفى شهر وبعض الشهر ولم يرجم اجيلا من مهمته الى 
والدها فزاد اضطرابها وتضاعف قلقها »4 واتقيضت نفسها حتنى 
تصورت أن الدنيا قد سدت فى وجهها ... فقد فقدت خطبها 
وابتعدت عن والدها » وسحن نصيرها وأصبحت طرددة شريدة 
ثم سيقت الى ذلك الدير » فأقامت فيه قيام المجرمين فىالسجون . 
وها كادت تفرح بعطف ذلك الرئيس حتى حالت الطبيعة دون 
خروجه » واقامت بينه وبين طليطلة سدودا من الثلج . ولكنها 
كانت اذا تراكمت عليها الهموم وغشت بصيرتها السويداء أت 
اال الصلاة » فاذا صلت اتفرجت كرنتها وعادت اليها آمالها . 
فاذا فرغت من الصلاة وكان الطقس صحوا » صعدت الى السطح 
مع خالتها تتطلع الى الطرق البعيدة لعلها ترى شبحا قادما تتوسم 
فى مقدمه فرجا . ولكنها لم تكن ترى سوى جبال من الثلج 
تنتورة لدئييبات الد ير ومررؤلؤلا انممتغال الرهان بحرفهيفى كلل 
صباح لغاب كله فيه 

وكان الرئيس يترد اليها فيطمئنها ويعدها خيرا ويريها ابواب 
الفرج ؛ ومرجع كلامه الى ثفته الكبرى بتعقل اوباس وحسن 
درابته وعظم سطوته على العقول والقلوب . ولم تكن هى اقل 
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أراده الرنشس «قالي: < أكد لى حفق "اللارفين اق الله اليد 
علها الطرق وأقام الديساة وث العسون فى كل أنحاء المملكةه, 
ولا ا بحملوا الى قضر فاه ال 


صب اوس 5 

فلما سمعت فلورندا ذلك اضطرب ب قليها لأول وهلة » ثم 
1 5ه الدسسوالهاسطذا "الخار يفن كنة بخللكا! ا ا المحب » 
وعولت على القاء هناك حتنى يعود اجبلا من عند والدها . 
ولكنها أحبت العماك هون 76 الفونس فأومأت الى خالتها ان 
تسأل عنه فقالت : « وهل عرفت المكان الذى ذهب اليه الأمير 
الفونس 7 .. » 

5 لزه و ع اعتوم الرقوية عييد معاي جع 001 
ان الملك انفذه مع فرقة من الحند الى استجة . ولم أتحقق ماما 
لأنى لم أدقق فى البحث عنه .. » 

فأوماً الرئيس الى فلورندا ان تكتفى عا تقدم ررثما يتاح له 
الذهاب الى طليطلة والبحث عن كل ذلك . فسكتت ثم وقف 
الرئيس وصلى صلاة وجيزة » فلما فرغ انصرفت فلورندا وهى 
غارقة فى لمج التأمل لا سمعته عن اوباس وسحنه وعن اندفاع 
رودريك فى البحث عنها » فلم تر لها مندوحة عن البقاء مستترة 
ل ذلك الدير لترى ما بأتى .بهبالقسدر ء علق أضا علا 00 
بالاطلاع على تفاصيل أخرى بعد رجوع الرئيس من طليطلة . 
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وكانت فلورندا ترهف السمع لقول الراهب » وتود ان تصل 
ان خَبرَ القتومال 

فقال الرئيس : « وهل نظن ان تلك التهمة صحيحة 7 » 
قزل الروسوال "١‏ "عل اهوالووكك ما البمعته:.! ؟ 6 

فقال الرئيس : « نعم قل .. » 

ال الرميواون: ٠‏ لكوم أعن, القصر الملكى ان للماوكقة 
لميتروبوليت اوباس سببا سريا » لم يطلع عليه الا قليلون .. » 
لقال الر تبي ': ا ونا "ذلك ؟ »6 

فقال الرسول : « بلغنى ان الأمير الفونس كان خاطا فتاة 
من أهل القصرالملكبى» وان رودردك زاحمه عليها وأرادها لنفسه 
فوبخه اوباس على ذلك » فغضب عليه وآراد الاتتقام منه .. » 
فقال الرئيس : « وماذا تم بألفونس وخطيبته ؟ » 

قال : « اما الفونس فقد أرسله الملك فى مهمة حربية الى بلد 
بعيد ليخلو له الجو بعده » فكان ذلك سببا لتدخل اوباس . أما 
الخطيبة فقد بلغنى انها فرت من طليطلة والناس يستغربون 
فرارها من القصر الذى كانت فيه والحراس من حوله .. وآما 
الملك فقد اشتد غضبه على تلك الفتاة وعول على الاتتقام منها 
لوقه ب 

فقالت العحجوز : « وكيف يظفر بها » وأين هى .. 7 » 

يل “طن اذ#الراقيبا ل فظة يم يقوائن 'الأحوال ان اتلك 
الفناة هى الخطيبة التى فرت » ولكنه تحاهل الأمر مجاراة لما 


ين 


امارات الدهثة والقلق فأدرك انها تكتم شيئًا فقال لها : « خيرا 
نا ننله . الذي حييث" »> 

فيلت ':»< أرى رسولك قد قدم فاستدعه لنسمع حديثه .. » 

قال : ق وهن أت ..+ ان أشد هنذا وبع يلابا اد 
اخلكاراسنة: الكب الا تونلا زتناضاة ب #انيضى لسلا ك0 
خادمه بأن يسرع فى استقدام الرسول . فهرول الرجل وعاد بعد 
قليل والرسول فى اثره وهو لايزال ملاس السفر .. فلما وصل 
سلم وبارك وجلس » فقال له الرئيس : « قص علينا ما رأيته 
على عجل ؛ وابداً بأوباس .. » 

قال الراهف : « أما حضرة المترؤودولمت قانه بسسحون فق 
حجرة على حدة .. » 

قال : « وما عن سك 7» 

قال الراهب : « اتهموه بالتآمر على خلع الملك وحاكموه فى 
مجمع الأساقفة » 

فقطع الرئيس كلامه قائلا : « وكيف ذلك ولم نسمع باجتماع ‏ 
ذلك المجمع + .. » 1 

قال : « فعلوا ذلك فى عحلة » فألف الملك مجمعا من الأساقفة 
الذين كانوا فى طايطلة يوم العيد .. » 

لان "ال اسمن : « وماذا كانت تتبحة المحاكمة 9 .. » 

قال : « لا أدرى » ولكننى سمعت ان المتروبوليت ابدى "من 
السسالة والحمية فى أثناء المحاكمة مأ أفحم له خصومه .. » 
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008 أن كان اسلطة كرا حاشلاء كن تلت المسة » فتكايو؟ اذا 
جلسوا على السطح أطلوا على جبال أكثرها عار من النبات 
الأخضر وبعض رءوسها وكهوفها مكسوة بالشاج » وكانوا 
يشاهدون الضباب فى كل صباح يغثى الأودية » بحسبه الناظر 
بحرا تتلاطم أمواجه ويحسب ما يبرز ى وسطه من قمم الجبال 
شر را لقتعي ااطاء اإوس فلل (ا#غاذ! اراتفعس درحة خوارة اللو قت الظهر 
لورست اقل جر الات جلك زر جسحالا . "كانت #فلؤؤانذا 
تعلل نفسها فى اثناء انتشار الضباب ان يكون الرسول على مقربة 
والضياب تحجبه عن بصرها 

وكانت تستأنس بذلك الشيخ الهرم بواب الدير لأن غرفته 
أو برجه .تودى الى السطح » فيخرج فى بعض الأحيان فيجالسها 
ويقص عليها ما مر به من الغرائب فى اثناء عمره الطويل » وهى 
ترتاح الى سماع حديثه لأنه على شيخوخته لم يكن يكثر من 
الكلام الذى لا يلذ للسامعين ولو كانوا شبابا 

ففى أصيل اليوم الخامس رأت وهى على السطح راكبا أطل 
من بين أكمنين » وحدقت فى القادم فاذا هو الراهب »© فخفق 
قلمها ونادت خالتها قائلة : « هاهو قد أتى.. فلنمض الى الرئيس 
لنسمع حديثه 1" 

قالت : « هلم بنا اليه » وتحولنا نحو غرفة الرئيس > وكان 
جاتسا يبابها يطالع فى درج باللثة اللاتينية . فلما رأى فلورندا 
والعجوز قادمتين نهض لهما ورحب بهما » فقرأ على محيا فلور ندا 
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واستأذتنا فى الذهان » رغبة فى تفرغ سرجيوس لقضاء تلك 
المهمة .. فأذن لهما فانصرفتا .. 

أما هو فانه صفق فجاءه الراهب الذى نتولى خدمته فأمره 
ان يستدعى راهبا سماه » فجاءه ذلك الراهب ٠‏ وكان له به 
ذا كبرق . وكثيرا ما كان سكاشفه برآنه فى رؤدردك ‏ قأوصاه 
ما يطلب الاطلاع عليه » واستحثه على ان يسرع ف العودة 
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سافر الراهب على دابة من دواب الدير وعليها الخرج » كأنه 
الأدوات والأمتقة . وكانت عادة ذلك الدر أن رسل ردواا 
لثل هذا الشأن مرتين أو ثلاث مرات كل سنة » والغاف ان 
كما شعل شاك أفل الطبال ... على ان ذلك لم يكن ليمنع سفرهم 
الى المدن فى هذا الفصل فى بعض الأحانين 
فخلور ندا كذ ملت الانتنظار وحسبت لك الأيام أحالا . وكانت 
فى أثناء الاتنظار تصعد مع خالتها وشاتتنيلا الى سطح الدير 
تقراف منّه على الآودة والتلال لعلبًا تقد الرسلول 8 ” 
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قرف » فما قولك #.. » 

فخفق قلب فلورندا » وعدةت ذلك التأجيل فاتحة للعراقيل » 
وبدا أثر ذلك فى وجهها .. ولم بخت اضطرابها على الرئيس ؛ 
فاستأنف الكلام قائلا : « ولكننى سأرسل أحد الرهبان اليوم 
نلك الكالةاسن حاشية رؤذوانك ء اغزذا»اطلعنا علتها ساعد ةا ذلك 
على تدبير الوسائل قبل ذهابى الى طليطلة .. »© 

فاطمأن بال فلورندا واكتفت باتتداب الراهب وأرادت أن تبين 
له ما تود الاطلاع عليه من آمر آلفونس فضلا عن أوباس »؛ ثم 
هى تريد أن تعرف رأى رودريك فى قرارها » وهل يتفانى فى 
البحث عنها » ولكن ااحياء منعها منالكلام فى هذا الشأن صراحة 
تالت : 2 اذا كان الرااحت الى ستنتدبه ذكيا -وجاءنا بالخمر 
اليقين كان ذلك خيرا من ذهاب حضرتك قبل الاطلاع على ثىء » 

فقال الرئيس : « فلنبحث فيما يطلب الاطلاع عليه .. » 

فقالت العجوز : « لا أخفى عن مولاى - الرئيس المحترم ‏ 
ان أهم النقط التى يطلب البحث عنها انما هى أوباس وحاله ؛ 
ثم بهمنا الاطلاع على رآى رودريك فى فرارنا لأننا هربنا من 
قصره رغم أنفه .. ثم نحب الاطلاع على المكان الذى بعث اليه 
الأمير الفونس » 

قال : « فهمت المطلوب وسأوصى الرسول به ونظنه يبعود 
الظااءا لخر الللقين .. ) 

و لتيل الرتس وكنالك شعلت التحور ؛ 
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تنقض أيام شقائى بعد .. بدو أن الركبس ال ال و0 
مساعدنى »© . 

وتقدةمهما الراهه فى تلك الباحة حتى دار من وراء الكنيسة 
الى درجات سلم صعدوا عليها الى حجرة طرق الراهبة ايا 
ودخل قبل أن يدن له بالدخول » ثم عاد ودعا فلورندا وخالتها 
فدخلتا » فاذا هما ف غرفة بسيطة الأثاث حسنة الترتيب .. على 
جدرانها أنواع من صور القديسين مختلفة الأشكال والأحجام ؛ 
وفيها صور كبيرة الحجم من صنع مصورى رومية تمثل أهم 
حوادث الانحيل » مثل ولادة المسيح فى بيت لحم » وعماده فى 
النهر » وصلبه وصعوده الى السماء . فلما أجالت فلور ندا بصرها 
ف الغرفة انشرح صدرها لتلك المناظر » وتأثرت لها تأثرا عظيما ما 
فطرت عليه من التقوى » وقد زادتها المصائب تمسكا بحب لالدين 
فتخشعت عند دخولها تلك الغرفة مثل تخشعها عند دخول 
الكنيسة » فخف الرئيس لاستقبالهل ودعاها للحلوس » فلم اننع 
قبل الجلوس أن تقبّّل أيقونة للمسيح المصلوب كانت قريبة 
منها » ثم جلست فابتدرها الرئيس قائلا : « لم يبق بيننا حجاب 
وقد اطلتع كل منا على أسرار الآخر فلنبسط الكلام صريحا . 
وعدنك با فلورندا أن أستطلع حال أوياس »© وكنت على عزم 
أن أتولى ذلك بنفسى » ثم خطر لى أن ذهابى الى طليطلة اليوم 
بعد أن تخاتكفت عن حفلة العيد يدعو الى الشك ؛ ورعا أدى الى 
عرقلة مساعبنا » فرأيت أن أؤجل ذهابى الى رأس السنة وهو 
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مجيئه » وأول من ,شير شكوكه هو الأب مرتين » لأنه لا يغفل عن 
مثل ذلك . فرأى تأجيل الزيارة الى يوم رآس السنة فيدهب 
لنهنئة الملك بالعيدين » ولا يكون ثمة ما بدعو الملك الى الشك 
فى سبب محيئه .. ولكنه لم يكن ليصبر عن استطلاع حالأوباس 
قي لنت 9ل الاك رازاسالة رأعى يستطق ذلعرض 
سرجيوس معظم الليل يضطرب فى مثل هذه الهواجس 


2 
ارال نيس 


فلما أصبح بعث الى فلورندا » وكانت قد باتت تلك الليلة 
فى راحة على أشر ما ؛قاستة هن نس فى اللدن واضطراب فى 
العواطف » وبخاصة بعد ما 1آنست منالر ئيس سرجيوس ما آنسته 
من مشاركة لشعورها وعزم على مساعدتها .. وأفاقت فى 
الصباح على صوت الناقوس » فنهضت وآخذت تهتم بالذهان 
الىالكنيسة.. وبينما هى فى ذلك سمعت وقع أقدام بحانبغرفتها 
تخالف ما تعلمه من وقم خطوات شانتيلا . ثم سمعت قرعا على 
الاب » فنهضت خالتها وفتحنه » فرأت راها لم تعرفه فسالته 
عن غرضه فقال : لا ان خضرة الرئيس يدعو كما اليه .. © 

فمضتا والراهب سير أمامهما وفلور ندا تقول فى تمسها : « لم 


5 ل فتح الاندلس 
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بوبعث الرئيس الى قيم الدير وأمره بأن بعد للضيوف مايحتاجون 
اليه من الطعام وسائر لوازم الراحة 

صعد الرئيس الى غرفته وهو شعر بالضيق مما سمع عن 
أوباس لأنه كان يحترمه ويحبه ويغار عليه » شأن كل من يعرف 
أوباس لا فيه من تعقل ورزانة واباء .. فأخذ يفكر فى سبيل الى 
انقاذه . ثم تذكر انه ليس على يقين من حقيقة حاله » فعتول على 
أناتولى اللعحث عن ذلك ينفسه . وكان مر جيقوش يعدا عن هذه 
الأحداث لأنه لم يدهب منذ زمن الى طليطلة » ولا فى عيد"الميلاد 
ملخوار القداس الأعظم وتهنتة الملك لشواغل خاصة اقنضت 
تخلفه » ولعله لم يكن بتخلف لو لم يكن هو ميالا الى الانتعاد 
عن الملك وحاشيته لما ى نفسه من النقمة لغيطشة » فقد كان 
حاضرا فى المجمع لشفل عادر استبدال رودريك به » ولم يكن هذا 
الاستبدال من رآيه » ولكنهم غلبوه على أمره بالأكثرية > ثم 
أصبح يخثى التظاهر عا يعتقده لثلا يناله غضب الملك » ولم يكن 
.بحتمل مشاهدة مايغاير اعتقاده » فجعل سفره الى طليطلة نادرا.. 
فلما أقبل عيد المبلاد الأخير تعلل عا عنعه عن الذهاب فلم ير شيئا 
مما حدث لأوباس » ولو كان هناك لشهد محا كمته وسمع ححته.. 
وان كان حضوره لا ينفع أوباس شيئا لأنه لا يستطيع التغلب 
على حزب الملك وهم الأغلبية 

فخطر لسرجيوس أن يذهب الى طليطلة بنفسه فيعتدر للملك 
عن تخائفه فى العيد » ولكنه خثى أن يتهمه أو رشك فق سبب 
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فقطع الرئيس كلامها قائلا : « لا .. لا يصلح هذا لذلكه 
لأنهم يعرفونه ويعرفون انه من أتباع الأمير الفونس أو 
المنتروبوليت أوباس » وربما قبضوا عليه وسجنوه أو قتلوه . 
دعوا ذلك الى فقد أصبح البحث فى هذا الأمر من واجباتى .. 
كونوا فى راحة حتى تآتيكم الأخبار صاغرة » قال ذلك ونهض. 
وهو يقول : « وقد آن لكم أن تستريحوا من عناء السفر » 
وَاظلبوا أن الدير ومن فيه تحت اشارتكم » لأنتنا جميعا صنيعة. 
الملك غيطشة » ونحن وقف على خدمة ابئه وكل من يلوذ به © 
فهل تقيمون فى شطر الدير الخاص بالراهبات ويبقى خادمكم 
شاشلا ىق هذا القسم » آم تفضلون النقاء معا فى هذه الدار .. 
ولا بدخل الها أحد سواكم . . 4 ©» 

فنهضت فلور ندا » وقد أحست بحمل ثقيل بزاح عنها .. 
وشكرت الله لأنه استحاب لصلواتها » وعلقت آمالها شرب الفرج 
نت على االوني دن ١‏ ا39تلبصييده ١و‏ تانشيتارت خا يلاف 
الالقائة فقالت ن #اأزئى القاواهنا سعيين عق الناس وشاتتعلا 
اتنا خننى نرى ' ماذا:؟تكون »© 

فقال الرئيس : « ذلك لكم ..» ثم خرج وكان الليل قد أسدل. 
نقابه » وأوقد الرهبان نيرانا ى بعض جوانف تلك الباحة للدفء 
والانارة . وكان شانتيلا قد اختلط بالرهبان وهم يسألونه عن 
أحواله ولا يسمعون منه جوابا مفيدا . فلما خرج الرئيس من. 
دار الضيافة سكنت الغوغاء وتشاغل الرهبان باعداد الطعام ». 
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وقد كان أهلها تتحدثون بخطبتها الى ألفونس ٠»‏ وهما طفلان »> 
ثم خطبها » وأوباسهو الذى سعى الى ذلك العقد » فكيف تتحراً 
رودربك على حلتله ..؟ »6 _ 

فلما سمعت العجوز كلامه تذكرت أنها كانت تراه يتردد على 
قصر طليطلة على عهد غيطشة بلباس غير هذا اللباس فقالت : 
اليك الكن سروس 8 » 

قال): ( آنا سرجيوس بوكنت كاهنا أتردد عل للا الا ١١‏ 0 
عن هذا الدير؛ فلما رأدت الدسائس تتعاظم ضد المرحوم غيطشة » 
ولم أجد سبيلا الى نصرته أقمت ى هذا الدرر حى: 2 قلت 
رئاسته . ولو أطاعنى أوباس لأقمنا هنا معا فى أمن وسلام .. » 
ثم التفت الرئيس الى فلور ندا وقال لها : « كونى مطمئنة با ابنتى 
ان سرك محفوظ فى يئر عميقة » واعلمى انى نصيرك ونصير أوباس. 
ف كل شىء .. سامحه الله » كم قلت له دع طليطلة وتعال الىهدا 
الدير نعبد الله فيه ونبتعد عن دسائس العالم وشرور أه لالمطامع » 
وعندنا من المؤونة والأموال ما دكفينا طول العمر © فأبى ال" 
البقاء هناك . وأظنه بقى لرعاية أبناء أخيه ولا سيما الفونس »© ثم 
أطرق وهز رأسه وقال : « أفأوباس ف السحن الآن 9.. » 

قالت فلورندا : « علمنا أنهم ساقوه الى السجن-ولا ندرى. 
أسجنوه أم قتلوه ؟ وكان فى عزمنا بعد نزولنا فى هذا الدير أن. 
نبعث هذا الشاب الى طليطلة كى يحاول أن يعرف الحقيقة ثم 
بعود الينا بالأنياء الصحيحة .. » 
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(الجهل الل لا 0 
الع مره ال والتيجيل ٠.0‏ 

فتكققت خاو راندا عند ذلك"أن 55257 أوباس 
ا سم ال ا لنت جنا 
اليؤسن د كته اسهيت فاطلزاقت: »: فراحت خالتهاترزليف ال 
الحديث نيابة عنها قائلة : « والفونس .. هل .. تعرفه .. » 

قال تيلا كه الا وقد عريختةرمنذ طفولته ».و كفييا سا١‏ كنا 
نلتقى فى طليطلة آيام المواسم والأعياد على عهد المرحوم أسسه » 

ذن158 لسجوور وظرت إن الركيس »نظر المنغرسنووقالت : 7170 
.وقد برح الخفاء فأخبرك أن الفتاة التى تراها بين يديك هى 
اغبينيظة ايهرنس '" اوآراد جلاع طليظلة أن مهرمع جنها بنالققة قا ريل 
.فى مهمة الى أقصى بلاد الاسبان . فلما رأت عزمه وفهمت مراده 
خرجت من قصره فرارا » ثم علمنا ان رودريك ألقى القبض على 
أوباس لأنه ساعد على انقاذها من بين مخاليه . هذه واقعة الحال 
كما سسي.. » 


ةي 
مهمة جديدة 


نوكن الر ئيس أخ. فاق انا تقال ': ,"الست هذه بنت يوليان 
-حاكم سيتة خطببة الفوسن «.. انى أول الشاهدين على خطبتها 


يف 


مخرجا من عندها : فاذا بالعجوز تقول : « بلى با مولاى انه من 
خم الأمير الفو نين..بن غبطفة ,ملك الألسان السابق .. يهل 
'نعرفه 9 » . 

فتحول الرئيس من الابتسام الى الانقباض »© ولم ستطع, 
التوقف عن الحواب فقال : « نعم أعرف غيطشة وأعرف أولاده 
آكل"احلق.. ؤمسن" مدن كوه ايسا نا الأهرق أخاء المتروميو ل + 
أوباس.. ومن لم 6 منعظاته أو قدوته أوحكمته أو دراته ». 
ذلك الرجل الذى لا أظن الزمان بحود بمثله ولكن ... » 
قايا سمعت ذلوير ند!"اطراءه أورياس اطمأن نالها الى أن االإإلكل, 
ميال الى حزب الملك السابق فلا خوف منه على سرها » ولكنها 
لاحظت منه أنه بحاذر أن بكاشفها بما ى ضميره للسبب الذى. 
تخافه هى فى مكاشفته » لولا الاعتراف » فعزمت على استطلاع, 
اشارانى الرحجل وهين ف ٠دايين‏ على نا حت له ته الي [اللقبدر افيد 
كات : ن الا تدزى أبن هواءأوباس لذن :)1 

قالل.: « كلا »2 وأين هق 9.. » 

قالت : « انه فى ظلمات السحن مند يومين » 

قال : « ومن ساقه الى السحن «.. » 

قالتة : ( ساقه الملك رودرنك »2 ننث الى ببيتة “تكويذيه امن 
الفرسان فأخرجوه من فراشه . 

فوقف الرئيس مذعورا وظهرت على وجهه امارات الغضب. 
وقال : « ساقوه الى السجن .. أمثل أوباس سحن..+ قبح الله 
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راهب وبيده مصباح مضىء بالزيت » فوضعه على مسرحة فى 
الحائط وانصرف . فأغلق الرئيس الباب وجلس وأصاحخْ بسمعه 
لا تريد فلورندا أن نقصه عليه » ولم تكد تبدأ بالحديث حتى 
اهتم بالوقوف على بقية الحديث وان لم تكن قد صرحت له بكل 
شىء ؛ وانما قالت له : « نحن من طليطلة وقد خرحنا للتخلص 
من أناس أرادوا اغتيالنا فلم. نحد وسيلة للنحاة غير الفرار » .. 

فقال الرميس : « ولاذا لم تلجأوا الى جلالة الملك فانه المكلف 
منصرة المظلومين 7 » 

فلم ندر فلورند! بماذا تجيب » وأدرك الرئيس ارتباكا فتوسم 
شيئا أحب أن يقف على حقيقته » فقال : « يظهر أن الملك أيضًا 
من جملة من تنخافون 9.. » 

فتصدت العجوز للجواب وقالت : « نعم » ولماذا الكتمان .. 
عل كان خوفنا من الملك نفسه » .. 

فبغتت فلور ندا لهذا التصريح » ولكنها اطمآنت لاعتمادها على 
سر الاعتراف وهو مقدس لا يباح به . ولحظ الرئيس بغتتها » 
'خقال لها : « ومن هو الرجل الذدى جاء معكما ؟ .. » 

قالت فلورندا : « هو من أتباع بعض أهلنا 25 

فاشتسم الرئيس وقال : « أليس هو من أتباع الأهير 
ألفونس 7.. » 

فلما سمعت فلورندا ذكر ألفونس تصاعد الدم الىوجهها حتى 
كادت تختنق »؛ وتلعثم لسانها والتفتت الى خالتها كأنها تتوقم 


تيرين 


فالتفتت فلورندا اليه وقالت : « اذا أذن لى حضرة السيد » 
“تجاسرت بعارة أرجو أن لا تثقل عليه .. » 

تال :اد كلا «قؤلوب. .© 

قالت : « اذا لم يكن لسيادتكم ند من الاستفهام عن كل 
:ما يتعلق بنا » فانى أرجو أن تحعل ذلك على سئيل الاعتراف » 
لأن فى قصتنا سرا لا يمكن التصريح به لأحد الا عن هذا 
#التسكل ١‏ »© 

فك الركسصس رأمسعه نظعس ا فاك ح إلا جنبن»البيحتث عن 
أحوالكم الا لأنتى أرجو أن أتمكن من خدمتكم فى شىء » فأنتم 
+خيرون فى الكلام أو السكوت » وعلى كل حال فاتكم ضيوف 
مكرمون .. » 

فقالت فلور ندا وقد أعجمت بلطف الرئيس : « نشكرك.ء ولا 
نقبل مع ذلك الا اطلاعك على سرنا لما توسمناه فيك من اللطف . 
ومكاشفة أمثالك بالأسرار فرج ورحمة .. فهل نغلق الباب + » 

وكان شانتيلا قد سمع شيئا من كلام فلورندا فابتعد عنالباب 
“فتخاف الرئيس بنقسه الى اللاب كأنه 3-5 باغلاقه » ولكنه أشار 
الى العجوز ولسان حاله يقول : « وهل نبقى هذه المرأة لسماع 
االاعتراف 7 »6 . 

فأدركت فلورندا قصده فقالت : « ان هذه الخالة مستودع 
لأسرارى فلا بأس من بقائها .. » 

فأغلق الرئيس الباب فأظلم المكان فعاد ففتحه وصفق ٠‏ فجاء 





اننا 


تومستّم فيه رجلا يعرفه أو انه يشبه رجلا يعرفه.. على انه لم يكن 
يستطيع التفكير طويلا فى تلك الفرصة الضيقة . فلما دنا الرئيس 
من دار الضيافة أشار شاتنيلا الى فلورندا أنه قد أتى » وتقدم 
هو حتى جنا بين دديه وتناول أنامله فقبتّلها » والرئيس يظهر عدم 
ارتباحه الى ذلك المحد الباطل . ولما دنا منالباب خرجت فلور ندا 
يلاك 1 ل سكيد ينهو كناك فعات. خالعها. . . وكان ار ئس 
عندما استقبل الفتاة لم يمعن نظره فيها على جارى العادة فيمن 
تأدب من. الرهبان .. على انها حين جلست بين بديه تذكر أنه 
رآها قبل الآن فقال لها : « لعل هذه السيدة والدتك + » 

ثالت.: م كا ااشولائ,: بل عقن خالتتى .. »يقالت دلاك 
واستعاذت ,الله من تلك الأسئلة » وخشيت أن سألها عن اسمها 
ونسبها » ولا مندوحة لها عن الحواب الصريح لأنها تكره الكذب. 
كرها شديدا . وودت لو يوجه الرئيس أسثئلته الى شانتيلا لأنه 
أقدر منها على التخلص من الصدق الصريح . على أنها تذكرت. 
ما للناس من الثقة فى جماعة الكهنة » فهم يعلنون لهم أسرارهم 
بالاعتراف ويقصون عليهم كل ما اقترفوه ولو كان عظيما » فهان, 
عليها الأمر وعزمت على أن تجعل حدثها مع الرئيس من باب. 
الاعتر اك اذااازاتليا #71 القن ذلك .. 

مرت كل بخلاه الخوااطظر فن ذهنهاءق ذة » فلما سألها الرئسن. 
ايان ناا افاي كانه 00 وان انض انه قتان لما : عدن 1 
أتنم قادمون 7.. 6 


اللا 


سواء فى الاغتران :و الاعتزال الا ,نتفاضلوون اهيز ات91ل ابصنيءهاا» 
ولكل منهم نصيبه من اجتهاده وسعيه وكفايته .. فاذا ارتقى 
راهب الى الرئاسة أو نحوها ى سن مبكرة » كان ذلك دليلا على 
تفوقه على رفاقه فيما وهله الى تلك الرىة . وبغال فى هذه 
لأحوال.أن يكون السابق محسودا أو مكروها . أما رئيس دير 
لحن يقد كان على العكن" هن اللي 1 يفظن علية 'من اللللك 
والدعة وكرم الخلق» بدليل انه لما سئل عنمحىء أولئك الضيوفه 
اليه فضّل أن يذهب هو اليهم بنفسه تلطفا منه وتواضعا 
وكانت فلورندا حين عادت من الكنيسة جالسة على مقعد ىق 
احدى غرف الضيافة » وقد هاجت أشحانها وتنه ذهنها للتفكير 
فى ألفونس » فاستغرقت فى الهواجس ؛ والعجوز الى جانبها 
صامتة لا تتكلم وقد غلب عليها النعاس لفرط التعب . وشاتتيلا 
واقف بحوار المان ينتظر عودة الراهب 6 وكانت الشمس قد 
ال شفيوعلى اللغس .. #[المنك الفيي أق١ ١‏ نا ل اسهد ررق ع 
ولا سيما حيث يقل الناس .. 


2 4 


حديث مع الرئيس 





لم تمض برهة حتى أقيل الرئيس وبيده رق كان يطالع فيه 
حين حدنه البزاكقى ١‏ كلك ارا شاتنيلا تأدب فى وقفته » وقد 
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فلما اتقضت الصلاة تفرقالممع.. فخرجت الراهبات من باب » 
وخرج الرهبان من باب آخر .. وعاد الراهب العجوز يفلورندا 
وصاحبيها نحو دار الضيافة .. ولاحظ ؛ وهم خارجون + ان 
فلورندا أخرجت من جيبها تقفودا وضعتها أسفل الأيقونة التى 
كانت تصلى أمامها » ورأى النقود صفراء لامعة » فاستدلة من 
ذلك على أن الضيوف من أهل الثراء » وربيما تبرعوا بمال كثير 
لصندوق الدير » فرافقهم الى دار الضيافة » وهرول راجعا وهو 
نتوكا على عصاه حتى وصل الى الرئيس »؛ وقصّ عليه ماكان من 
مقدم هؤلاء الغرباء الى أن قال : « ويبدو من مظهرهم ولهجتهم 
انهم من أهل طليطلة » ويويد ذلك ما رأنته من كرمهم » فهل تأذن 
لهم بالمثول بين يديك 7.. » 

فقال الر ئيس :"سراق أن أذهمفب أنا اليهم «ى 

ل ذلك ونيد الأعطك رداء شيك أرضا ». ولكته آرم “كزلا 
من رداء الراهم البواب ٠‏ وهو عبارة عن عباءة أطول قليلا من 
تلك » وقد تمنطق عليها بحبل واحتدى نعلا من خشب وعلى 
الذائلة هشه طواذاء وطس الرتسن كهازا نذا ربع القامة ؛ 
حسن الطلعة » صحيح الحسم » نير البصيرة » وكان كثير المطالعة 
والبحث » فصيح اللسان . ذلك ما رفعه الى درجة الرئاسة وهو 
كهل » وتحت سيطرته عشرات من الرخبان معظمهم شيوخ مثل 
ركنا الور , وار تاق رعب"الكفورت؟ يغلت أن يكون عن 
أهلية » اذ لا تأثير هناك لدالة القرابة أو نفوذ العصمية » والكل 


هيدا 


فسمعوا جرسا بدق ورأوا الراهب حين سمع دقات الجرس يلقى 
العكاز من بده ويرسم اشارة الصليب © ويقف باحترام » ففعل 
الجميع مثل ما فعل دون أن يدركوا السر فى ذلك ٌْ 

على أن الراهب ما لبث أن التفت اليهم وهو يقول : « لاسبيل 
نا الى مخاطبة الرئيس الآن لأن الصلاة قد آن أوانها » وقد 
نزل الجميع الى الكنيسة » وأنا أيضا سأذهب .. وبعد الصلاة 
نرى ماذا يكون » 

فلهًا سنت كاوإؤاندا ذكر الصلاة انشرح صدرها وتذكرت 
ما كان من صلاتها الحارة منذ بضعة أيام » وكيف أنقذها الله بها . 
فتقدمت الى الراهب وهىتخاطبه بلسانها العذب وصوتها الرخيم : 
« ألا يسوغ لنا حضور القداس واستماع الصلاة يا سيدى 7..» 

قال : « الصلاة لا تتححب عن مسيحى » والكنيسة لا تعلق 
أيوابها فى وجه أحد .. » 

فمثىالراهب أمامهم وهم يتبعونه فى وسط تلك الياحة » حتى 
اتتهوًا فى ضدرها الى باب كبير » وقيل الوصتول النه اشنتيواا 
راللكة االتخور ع فطلمين! انه باب العكّيفة:.. تدع 15 ل اثر 
الراهبٍ فأطلوا على مذبح ف صدره ؛ وقد قسم صحن الكئيسة 
الى شطرين : شطر للراهبات » وشطر للرهبان ؛ فهداهم الراهب 
الى مكان وقفوا فيه لاستماع القداس » وكان أكثرهم تخشعا 
فلورندا . فكم قرعت صدرها » وكم توسلت الى الله » والى 
السيد المسيح آن ينجى خطيبها من المهالك ويعيده اليها سال 
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فقال الراهب الشيخ » وف نغمات صوته خشونة البرية : 
« ما الذى جاء بكم الى هذا المكان ؟ » 

تقال شا كناة١:‏ جتنا للتيستى, الركة» من متاحب هنذا الخر 
فهل هناك ما يمنع ؟.. » 

قال : « كلا » ولكن هذا الدير قسمان : قسم .للرهبان » 
وقسم للراهبات » فأبهما تريدون 7 » 

قال بكيا نسلا : << كينا تعلقالون: ... » 

قال؟: « وعلق كل خال فان ذلك يرجع الى رأى الزئيس 
العام ا" 

ثم اتحه الى الداخل وأشار اليهم أن نمعوه .. فدخلوا ىق 
أثره » فاذا بالباب يودى الى دهليز قصير فيه بابان آخران 
مصفحان بالحديد مثله . واتنهيا من الدهليز الى فناء واسع سقفه 
القبة الزرقاء . ولم يطأوا الفناء حتى سمعوا الأبواب تغلق » 
ونظروا الى ما حولهم فرأوا جدران ذلك الدير هائلة الارتفاع » 
وهم فى باحة مرصوفة بالحجارة الصلبة أو لعلها من صخر الجبل 
نفسه » وأحست فلور ندا كأنها فى سحن حصين 

فمشى بهم الراهب بضع خطوات نحو اليسار.. فاتتهى الى باب 
بلى الجدار الذى دخلوا منه ففتحه وأدخلهم فيه » فاذا هى غرفة 
تؤدى الى عدة غرف .. فأشار الراهم الى الغرفة » وقال : «هذه 
دار الضيافة فأقيموا فيها ريشما أقابل حضرة الرئيس وأخيره 
بأمركم » وما بأمر به يكون» قال ذلك وتحوكل يريد الخروج » 
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عنيف استرعى اتنباهها .. فنظرت فرأت الباب ينفتح بتثاقل كأن 
فاتحه بجر ثقلا كبيرا . فظلت فلورندا فى مكانها وتقدم شاتنيلا 
نحو الباب » فاستقبله ذلك الشيخ وعليه لباس الرهبان فى أبسط 
أحواله » وهو رداء أشبه شىء بالعباءة ستر بدنه الى الركة ع 
وساقاه عاريتان » وقدماه حافيتان » وقد أصبح اخمصاهما 
[#التطال الطول ما مثر وها من يك سائية. الأعجار از الا كاله 
بجذوع الأشجار . خرج الشيخ الراهب وبيده عكاز أعقف 
الطرف قبض على عقفته بأنامل كأنها عظام عارية » وقد تصاتبت 
مُفاصلها ونتأت من أعلى الكف » حتى أصبح بسط تلك الكف 
مستحيلا .. وكأنها خلقت للقبض على ذلك العكاز » وما ز الك 
قابضه عليه حتى تصكّت وهى منقيضه 

وكانت تلك العباءة قصيرة الأكمام » وقد ظهر كوع الراهب 
وقد خشن جلده حتى لتحسه اذا نظرت اليه كآنه اخمص القدم ‏ 
. وكآن الشيخ قفى عمره ددب على اخمصيه و كوعيه ظ 


:"تيرك 


فترة اتنظار 





أطل الشيخ عليهما وظل واقفا بالباب » فأسرع الجميع اليه 
وأولهم شاتتيلا فانه نزع فبعته عن رأسه وهم يُذ"يلك العاد 
خقسّلها وقعلت ذلك كلو ر ندا وخالتها 





يفك 


لبان على قامة الانسان الا قلنلا .. فتفرس., ف جوانه لعله يرى 
حلقة يدق بها فلم بجد شيئا » ثم وقع بصره على حبل مرسل من 
ثقب فى أعلى الباب نحو الخارج » فأمسكه وشده فسمع جرسا 
بدق فى الداخل فعلم انه قد أصاب » ثم انتظر بعد الدق هنيهة 
فرأى رأسا أطل من نافذة صغيرة فى البرج المذكور » وقد كساه 
شعر ناصع البياض حتى م يظهر من وجهه الا أنف بارزء وعينان 
تتلألان فى غورين فوقهما حاجبان بارزان .. وفوق الحاجبين جبين 
أصبحت تجاعيده كالميازب أو الأخاديد . أطل الشيخ برااي م 
ولبث برهة لارتكلم » فلم يصبر شاتتئيلا على سكوته لعلمه بما 
ألم بفلورندا من التعب فصاح فيه : « أما من مأوى عندكم 
المغرباء ولو الى حين ”7 » ْ 

وما أتم شانتيلا كلامه حتى تراجع الشيخ من النافذة واختقى 
ولم يبد جوابا » ولم تمض برهة حتى سمعوا قلقله مفتاح وراء 
الباب توسموا منها قرب الفرج .. وطال زمن القلقلة ثم سمعوا 
صريرا فتدانوا الى الباب بتوقعون فتحه » فاذا هو لايزال مغلا 
فلبثوا ينتظرون + فعادت القلقلة ثم سمعوا الصرير ولم يتفتح 
ثىء فملوا الاتنظار وخشوا أن بكون وراء ذلك ما يوجب 
الللأوتقير ولا سسمًا خلور ندا ورفانها كانت واتقفة وبصرها مثكّت 
2 سطبون > 

وأما العحوز فقد كانت جالسة على ححر وقد ذبلت عيناها من 
أثر التعب هن ه«سير ذلك اليوم ححتى كادت تنام » واذا بصرير 
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قالت فلورندا : « فلنصعد »© ولملمت أثوابها مشمرة وهرولت 
اليةااه يفقعغلت ذلك لشدة رغتها ف الوطوورك والامشسراغه' واركال 
شانتيلا لاستطلاع الأخبار من طليطلة عن مصير الفونس وعن 
ليزه سؤوحين الحجارة الضضعيّة الكيؤة عرسا أن 7 0 
السجوز وشاتنيلا بين ربديهما حتى.وصلوا الى"الدير» قدا فهو لا 
ساحة فى سفح ذلك الجبل » وهو بناء قديم العهد غريب الشكل 
حوله سور من المحارة الضخمة الكييرة » وربما زادت مساحة 
ذلك الدير على ثلاث قصبات أو أربع » وشكله مربع طوله نحو 
خمسمائة قدم » والسور عظيم الارتفاع ليس فيه من النوافذ 
سوى شقوق مستطيلة فى أعلاه » وباب واحد فى أحد جوانه » 
اناك ضير حدا بالسية الع دشامة الك مون د لا 
كالنقطة فى الصفحة . وف أعلى السور فوق ذلك الباب برج 
حصي نكأ نه قلعة وهو مكان للمراقبة يقيم فيه حارس الباب ().. 

وقفت فلورندا وخالتها وشانتيلا وهم بلهثون من التعب 
وبعحبون من منظر ذلك الدير © فلما استراحوا قال شاتتيلا : 
« هل تأذن مولاتى - أقرع الباب وأستأذن قى الدخول 7 » 

كالت : « افع 

فتقدم :| حماس "١‏ بالباب » فاذا هو مصفح بالحديد 
تصفيحا متينا » وقد استدل على سمك ذلك الحديد من ضخامة 
رؤوسالمسامير التى كانت بارزة فوق سطح الباب » ولا يزيد ارتفاع 


مس سس اك 
)0ع( دائرة المعمارف البر دطانية 
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انس "تت قال الى ذل 'الفتل الى ملعت خيرة + اذا 
استطعت معرفة خبر الأمير الفونس فانك أحصف من أن أوصبك 
بالذى ينبغى أن تفعله » 

فانشرح صدر اجيلا لهذا الاطراء وانحنى بين يديها وودعهم 
وانطلق » أما هم فخرجوا من القارب وحمل كل منهم ما ,ستطيع 
حمله وأوغلوا بين التلال والحبال » ودليلهم العحوز وهى تسير 
أمامهم كأنها تلتمس منزلا تذهب اليه كل يوم 

قضوا عدة ساءات لم يلتقوا فىأثنائها بعاير ولا جالس » وأكثر 
التلال التى قطعوها جرداء الا ما كان على جواف الأودية من 
شحر ملتفإمهمل قلما امنتدت المة دد الانسال » وكانت الأمظار 
قد أغرقتها فى الليل الماضى وتخللتها السيول .. فلما صحا الحو فى 
ذلك الصباح وأشترقك الشمس ساد الدفء .. على أن وعؤرة 
الطريق أتعبتهم وخصوصا فلورندا » وهى لم تنعود هذه المشاق؛ 
ناهيك بما ف قلبها من لواعج الحب وما ينتابها من الهواجس 
والأشواق » 

قضوا معظم النهار فى المسير وباتوا وشاتئيلا حارسهم وعونهم 
فى كل ما يحتاجون اليه من الطعام ونحوه » ومشوا معظم اليوم 
التالى ولا حديث لهم الا تكرار ما فات » حتى اذا مالت الشمس 
نحو الأصيل وصلوا الى سفح جبل أطلوا منه على بناء شامخ 
أشبه بالحصون منه بالأديرة .. فلما شاهدته العحوز صاحت : 
قار .. كد وصلا الالن لا بد لثاامن الصعود .. »6 
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لها بالطائفة الأخرى ولا بسائر العالم الا نادرا . ولا يلتقى ' 
قاض بوالر هلان هعا الاق الكسسة قالوقات الشاد ا 
علمت من قواعد هذه الرهينة ان الراهة لا يمكنها مخاطة أحد 
7 الالكن ست رئيس الهير أو كتين الا ابوسيوة ال 00 
آخريين )١(‏ وهذا التدقيق نافع فى منع المحظورات .. فأرى اذا 
الناصستت) فظو رندا أن نذهب الى ذلك الدير فنقيم أنا وهى فى 
قسم الراهبات » وأنت وأخوك تقيمان فى قسم الرجال .. نقيم 
لاله ضيوظ لنراق' باذا كرون (١‏ ْ 
فالتفتت فلورندا وقد أشرق وجهها وقالت : « بورك فيك 

يأخالة » لقد نطقت بالصواب .. هلم بنا الى ذلك الدير .. هل 
هو بعبد عئأ .. 7 »6 

قالت : « لا أظنه يبعد عنا الا مسيرة بوم وبعض يوم .. 
وطريقنا اليه غير مطروق ذلا نخاف عينا ولا رقيبا »© 

قالت فلورندا : « هل تعرفين الطريق بنفسك 7 » 

قالت : « أظننى أعرفه وقد مررت بذلك الدير مند بضعة 
أعوام .. سيروا بنا على بركة الله » 

قالت#فلورندا : « أرى ا خالة_ قبل _ كل أثىعءي أن 0" 
اجيلا بالكتاب الى أبى » فاذا عاد منه بخبر جاءنا الى ذلك الدير» 

قالت : « لك الأمر فافعلى ما تشائين » 

فالتفتت فلورندا الى اجبلا وقالت : « سر فى حراسة المولى » 





)0١(‏ روحى ‏ الجزه الثانى 





تنا 


يده 





حي اا لدانداكيياي ا ذاابال توقال : «القيواعام 27 
الال الس اناتراتي أدررة للنشاء العذاري.::: بان الاقاغة 16 
اولى لمولاتى لأنها تكون بين عذارى مثلها » 

فقطعت العجوز عب رز سس 0 
اجهل وجود هذه الأديرة ولكننى لم أ تم كلامى بعد .. ان1ذ < 
الققاارى متعابيسةا زرووولفايور ندا و ااا سل 

معنا فأين يقيم واقامته معهن محظورة .. + » قالت ذلك وصبرت 
لحظة وفى ملامح وجهها انها لم تنته بعد من الكلام » ثم قالت : 
« فى اسبانيا من الأديرة ما يجتمع فيها الرهبان والراهبات مما 
8 خير واعد وك االكتازطين"وذلاك"ان بعيض 'الأزاجل »نك االتسياك 
يرغبن بعد موت أزواجهن ف الانقطاع عن العالم والتعبد ؛ فيقمن 
فى أديرة خاصة بهن وقد بكون معهن بعض العذارى . ولكن 
بعضهن ببالغن فى التنسك والرغبة عن العالم » فيقمن فى اديرة 
لابخرجن منها على الاطلاق . ومثل هذه الأديرة كثيرة فى هذه 
النلاد ولا اظنكم تجهلون وجودها . ولكنى اعرف ديرا بين 
هذه الجبال (جبال طليطلة) خصص جانب منه للرهبان والجابٍ 
الآخر للراهبات + وكل طائفة منهما فى قسم من الدير لا علاقة 
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اخيك ما بوجب سرورى وامتنانى كثيرا » وقد وعدتنى بالبحث 
عن الفونس »؛ وأطلب اليك فوق ذلك أن توصل هذا الكتاب 
الى أبى » فهل نعرف من هو .. 9 » ْ 
قال : « نعم بأسيدتى » انه الكونت بوليان صاحب سيتة » 
قالت : « هو بعينه .. "مل تسير البه يهذا"الكتان 657 
فأشار بيديه ورأسه وعينيه انه يفعل ذلك من كل قلبه . ثم 
قال : « ولكننى أرى يامو لاتى ‏ قبل كل شثىء ‏ ان نعمل على 
تهيئة مكان أمين لك » أعرف الطريق اليه اذا انا عدت بالجوان 
لاا » ش 

فالتفنت فلور ندا الى خالتها وقالت : « ما رأيك ,اخالة +.. 
ابن تكون اقامتنا اقرب الى الأمن والسلامة 9 .. » 

وكانت العجوز مطرقة فبالغت فى الاطراق ولم تحب . فأعادت 
السؤال عليها فرفعت رأسها وى وجهها ملامح البشر » وقالت : 
اظننى عثرت على طريقة لا تركوآن خيرا#النا ايا فى قدا" 
الأحوال .. » 

قالت فلور ندا : « وما هى ؟ .. » 

قالت : « لابخفى عليكم ان فى هذه البلاد أديرة ينقطع فيها 
الرهبان عن العالم تعبدا لله تعالى » وتكون هذه الأديرة غالبا ى 
رار او'ف الال وهنها نا بلازبدخله النناس 1( ااا 
فالرهبان منقطعون عن العالم أسره .. فاذا أقمنا ىف أحد هذه 
27 اناق ذلك ستر لالنا ر شماء اختسير النتبرانا... 0 
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قاور ذا ١‏ اس هم اهدتها ,فى التقؤض »2 فنهضت:« زاتجت الى 
القارن وقد عادت اليها مخاوفها وتبعتها خالتها وهى تحمل صرة 
الاب 6 وبقى هناك صندوق تعاون الرجلان على حمله » ونزلا 
الى القارن واخذا فى التحديف. وكانت الزوابع قد خفت حدتها ؛ 
وساعدهم التيار حتى خرجوا من ضواحى المدينة .. وأصبحوا ىق 
مكان لايرون فيه احدا » ولاإسمعون صوتا غير نقيق الضفادع 
وكان قد مضى معظم الليل فآووا بالقارب الى منعطف وراء تل 
بداريهم من الرياح الي ا 0 
وين ناقتا _ فاذا شئت شئت النوم الى الصباح فلا بأس 
تك ع وكتقاناك ' مزل .. ابالإحن غانا اشاقن الأر انك زاك 
يطلع النهار ونبحث عن الجهة التى نسير اليها » 

قل رؤنسها هيه الال ك#الليلنؤيماءن مضطربا » وتراكيت علي 
الهموم فتذكرت حبيبها ومصيره » وكيف كان رودريك سبيا ى 
نعتت ثشملههاا . واتذكررت: ؤالدها ومقدار تعلقتبه يبها ميد 
حداثتها » وماذا عسى ان يكون من غضبه اذا بلغه خبرها » وكم 
يكون فشله وخيبة أمله مع صبره على روديك واغضائه عن تعديه 
على الملك .. فحدثنها نفسها ان 'نشكو أمرها اليه وتستحثه على 
الانتقام لها . فامأ استيقظت تناولت قطعة من نسيج كتبت عليها 
الكتاب الذى تقدم ذكره » واستدعت اجيلا فوقف بين بديها 
فدفعت الكتاب اليه » والدمع يترقرق فى عينيها من شدة تأثرها 
وهى تكتب الكتاب » وقالت : « لقد رأبت من مروءتك ومروءة 
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يرجع الى قصره قبل خروجنا منه » 

قالت : « اين كان قبل خروجكم .. ؟ » 

اك : « كاق قد ذعى 'ف اتهبلة» تأمر خاض "لين "الاك © : 
كنائرت للحال ما سمعته من رودربك ق تلك الليلة عن ابعاد 
الفونس » وكانت تحخسبه يقول ذلك على سبيل التهديد » فأيقنت 
00 ذلك صسشدق قولة", وإلكنها لم تكن تدرى هل أبعده أو 
حيسه » فأعادت السؤؤال قائلة : « هل انت واثق من ذهابه ؟ .. 
وهل تعلم الى أبن ؟ » 

قال : « انى واثق من خروجه من قصره ومن ورائه الحرس 
الملكى ء وآما الى ين ذهب فلا أعلم » ولكن الغالن اثة سحار 
3 اقيسه ال عضن العلاد: . . الم 

فعاد اجيلا وقطع كلام أخيه قاملا : « أظنه أ“رسل فى قيادة 
حملة الى بعض البلاد لاخماد ثورة أو مخايرة بعض الكو تثية مما 
يحدث كيرا فى هذه الأيام .. ولا بأس عليه باذن الله » ومتى 
استقر بنا المقام وأمنتا العيون والأرصاد .. بحثنا عن مكانه » 
0 كلءنا"شدى الى راحتك ور احتميها ننا اد منه و ]زا 
له .. والآن لابد لنا من مغادرة هذا المكان حالا .. والفرار من 
الظلم فضيلة .. ولنترك البحث ف مصيرنا الى وقت آخر: » دعونا 
نرجع الى القارب ونسير مع مجرى النهمر حتى نخرج من حدود 
هذه المدنة » واهلها وحراسها فى شغل عنا بالأمطار والزوابع » 
فاذا صرئا فى مأمن بحثنا فيما تفعله » . قال ذلك وتقدم الى 
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نندت وانهلا على كنها و امسق حننلها فقادت . [نا راجا 
بربارة نائمة اجازت لنفسها الارتياح هنيهة . اما شاتنيلا فانه ظل 
عرس ١‏ !ايه ةحلم رحست لعبان آلف عسات ١‏ 11 
لامه لابطائه ومعادرته ابأهم عرضة للهواء والبرد » وتوهم انه 
لو ذهب هو فى تلك المهمة لكان أقدر منه على 'اتمامها وتقدير 
ما قد ينجم عن البطء من الاضرار . على انه ما لبث أن رآه عائدا 
وحده فذعر لاتفراده » فاذا هو يقول : « هلم بنا سريعا حتى 
نخرج من هذه الضواحى الليلة لأنى اعتقد ان الملك سيبث 
علنا الون والأرصاد انتداء من صباح الغد » 

فأفاقت فلور ندا من نومها مذعورة » وصاحت : « وبلاه . 
ليان الفق "تسق ذا راططى .. أبن العونديي6 

هل ١‏ 1 الت إفذ المتول"الحد باسدى .. » 

قاللت : رزويلا الأبايين .. عن رآبيت 'الفوائشس هناك 9 0 

قال  :‏ ان الفونس لم يكن هناك امود نى .6 » 

لسرت وقالت "زر 1ن صق اذن ... نا الهى ان "اروس 1 
ركسع نقرريسن داخ.. هن 

بده ادا حيري لابين بدى اعد امسن "١‏ 
الى قصر الللك » نم رأيت الجند قد دخلوا بيته وأخرجوا كل من 
كان فيه من الخدم » ولم اسمع ذكرا 555 الفونس بينهم ؛ 
فلعله لارؤال فى منزله ... »6 1 

فقطع شانتيلا كلام أخيه وقال : « ان سيدى الفونس لم 
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سبب القبض عليه » فلا توارى الركي-عنه تحوئل نخو القصر 
على أمل أن بخاطب بعض الخدم » فمشى وهو يسترق الخطى 
استراقا ويحسب الدخول سهلا بعد ذهاب الحرس » فاذا هو 
بكوكبة أخرى قد أحدقوا بالقصر واستخدموا القوة لاخراج 
الذين فيه » وبالغوا فى التخرب والتعدرب 

فلما رأى اجيلا ذلك أبقن بالخطر الذى أصبح معرضا له 
هناك وعا يهدد فلورندا من الأخطار الخسام اذا اطلع اميك على 
مقرها فهمرول مسرعا ولم بعد له شاغل سوى فلورندا » وخاصة 
نسمة من الحياة .. 


558 8 5-86 
الكتاب 


وكانت فلورندا جالسة على الأرض وى ححرها صرة قد 
اتكأت عليها بكوعيها » والتفت بطرفها التفافا شديدا لشدة المرد 
والريح . وكان التعب قد أخذ منها مآخذا عظيما لا مر بها تلك 
الليلة من الانفعالات النفسية ؛ وما قاسته من الأهوال وما خافته 
1 العطليضعة » كل ذلك غلت على قوااعا يحت مالك الى 07ل 00 
ولاسيما بعد ان ظنت انها قد نجت من حبائل ذلك الرجل الشرير» 
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لأنهم كانوا معه على ميعاد ليذهبوا اليه ومعهم فلورندا 

فطال بهم المسير فى النهر لهياجه واضطرابه ومقاومة الرياح 
لهم فضلا عن شدة الظلام » وكانت فلورندا كلما خافت من خطر 
استعانت بالله وأخرجت الأيقونة وقبكلتها فيرتاح خاطرها ويطمئن 
بالها ‏ تلك من ار الاعان وليس افضل منه وسيلة لتعزية 
الانسان # ومضى هزيع من الليل قبل نزولهم الىالبر» فلما نزلوا 
اليه تشاوروا فيما يجب أن يفعلوه 6 فقال اجيلا وكان أسرع 
خاطرا وأكثر اقداما من أخيه : « أرى أن تمكثوا هنا وأذهف 
انا الى بيت الميتروبوليت ثم أعود عن يحمل هذه الأحمال » 
فاستصوب الجميع رأبه فمضى حتى أشرف على المنزل » فرأى 
حوله فرسانا من جند الملك » فأجفل وتراجع وقد شغل باله سبب 
وجود ذلك الجند هناك . ثم ما لبث أن رأى بعضهم يخاطب 
أوباس فتربص ف أحد المنحنيات ليسمع ما يدور بينهما » ففهم 
من خلال الحديث ان الملك بعث بهم للقبض عليه . فلم يخامره 
خوف على اوباس لفرط اعتقاده بقدرته.. والناسشديدو الاعتقاد 
فى قسسهم ومعلميهم وآبائهم . فكل تلميذ يعتقد ان أستاذه أمهر 
الأساتذة » وان كاهنه أقدس الكهنة » وان أباه أقدر الأباء حتى 
بكاد يكون قادرا علىكلشىء » ولو لم يكن فى هئولاء منالمواهب 
ما ددعو الى ذلك الاعتقاد . فكيف بأوباس وهو على ما وصفناه 
من الهيبة والجلال والتعقل . فلم يخامر ذهن اجيلا خوف عليه 
قط » ولكنه أوجس خيفة على فلورندا لاعتقاده ان فرارها هو 
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سيئة .. أما اجيلا وشنتيلا فلم يكونا منطبقات الخدم » وانما كان 
من الأسرى كما تقدم وقد اطلعا على ما بين الفونس وفلور ندا من 
المى الخادل م .وهلا مما كانا إسمعانه من احاددث الخدم أن 
رودريك أيضا بحبها . فلما طلب اليهما اوباس ان يذهبا الى هذه 
المهمة أدركا السر » وأقدما على العمل وهما شددبيدا الغيرة على 
مصلحة الفونس لأنهما سكرهان رودردك وأهل بلاطه . وكانا قد 
فأدركا انه ذاهب الى مهمة 

فلما رأى شاتنيلا ما كان من اضطراب فلورندا وستوالها عن 
الفونس وهو ليس معهم » خثى ان يكون فى الجوابٍ ما يزعجها 0( 
والوقت لاساعد للتمهيد ي فاشتغل التداه0 مع اخيه لدفع 
القارب الى مجرى النهر » وكان المصباح قد انطفاً من شدة الرياح. ظ 
على انه لم يجد مندوحة عن الجواب على سترالها فقال لها : 7١‏ 
« نظنه فى منزل الممتروبوليت لأنه هو الذى أمرنا أن نذهب بيك 

ال نالك © .. 

فسكن روعها » ولكنها ظلت مضطربة الخاطر اذ لم تكن تتوقع 

ان يعهد الفونس الى أحد سواه بانقاذها مع ما يظهره لها من 
رهما تلتقى بحمسها ونعاتبه 5 والعتاب احتكاك بين القلوى 
يزيدها حرارة وتجاذيا .. 

سار بهم القارب وهم يطلبون ضفة قريبه من بيت اوباس 
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تقصف وهم من الخوف فى شغل عن كل ذلك حتى نزلوا الى 
القارب .. وكانت فلورندا تنوقع ان ترى الفونس فيه لأنه هو 
الذى كتب اليها ان توافيه اليه فلما رأت القارب خاليا اضطربت 
واهلقت: 2.واسشحيت أن تسسأل عنه » فخاطنت خالتها بالأمر ع 
فالتفتت العحوز الى الرجلين وقالت : « وه عفاي 2 
فقال شانتيلا : « لم بأت معنا باسيدتى ... » 

عالت ١‏ ا وأ و2 .. » 

فخثشى شاتنيلا ان يكون فى قوله ما سىء الى فلور ندا لعلمه 
عا بينها وبين الفونس من الحب المتبادل . لأن الرجلين كانا قد 
ادركا سر المهمة التى انتدبهما لها اوباس وان كان هو بحسيهما 
آله صماء ستخدمهما فى تحقيق غرضه . ولم يكن الفونس 
نتوهم ان احدا يعرف ما ببنه وبين فلور ندا ذلك شأن المحبين 
حيثما كانوا # بحب الشاب الفتاة وهى تحبه ويطول بينهما زمن 
الترداد وععينا سحخشان ان الثاس فى غفلة عنهما » وقد يكؤن بين 
الناس من بيغوف. كل جملة وك ل كلمة مما يدور بينهما . وأعلم 
امن يولك معدن ادال ,يليو سمكاتك انمع. يشتغلون يفل اصطااد 
الطعام » أو ترتيب أدوات المائدة وآذانهم تسترق ما يدور بينك 
تجو وخيسيك أن بجسسادك اجو «الكحاديث السرية. وغيرعاءاة 
ونتفاخرون تتناقلها ا على "تتشي مرلطتيى عور 
صاحي ذلك الحديث . فان كانوا بحبونه جعلوا سيئاته حسنات 


ب وأفضل ما بحببهم فيه الكرم ‏ والا فانهم تحعلون اتعلون :> 
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فخرج وهو يثنى على ما لاقاه من طارق وقال فى نفسه : « عثل 
ذلك علك الأمير الرعية ولا يملكهم بالعنف أو الظلم .. » 

آما بدر فانه سكت احتراما لطارق وف تفسه حزازة على 
يوليان لاعتقاده انه هو الذى منعه من غنيمته » ولكنه كظم ما 


اث دا / 
الهروب 


تركنا فلورندا وخالتها والرحلين » اجبلا وشاشلا » هائمين 
على وجوههم فى ضواحى طليطلة . وكان السبب فى ذلك » كما 
علنت .من سساق الرواءة » ان احتف لاد لا ا 0 لمارا 
كلوّرندا عند اسفل القضر فى تلك الللة الارذه اللمرفلاه » هلي 
تبسر لها الافلات من بين يدى رودريك » بعد أن بغته اوباس كما 
تقدم » أسرعت الى النافذة وحملت ما استطاعت حمله من الثياب 
واقونة صغيرة للسسدة العدراء » كانت شلدذللة الاعد 0 
بكرامتها » فخباتها بين ثيابها والتفتت بالقباء » وخالتها العجوز 
تساعدها على التأهر .«فلما أتما الاستعداد بقدر الامككال 1لا" 
العجوز ونادت » وكان إالرجلان على أهمة العمل فتسلتا الشحرة 
وتكاتفا على انزال فلور ندا سالمة » ثم العجوز وما بقى من الأمتعة 
الضرورية » ونزلوا جميعا من الحديقة والرياح تهب والرعود 
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سحنة العرب ولا البرايرة » وهو فى مقتبل العمر تندفق الصحه 
من عينيه وجبينه ونظر إلى يوليان وهو يقول : « أراك حرمتنى 
من غنيمتى رغبة فى مرضاة ابناء عشيرتك .. » 

فأجابه طارق » وهو يبتسم » قائلا : « لا تنعجل يا بدر » فانك 
ستصيب كثيرا من الغنائم .. فنحن فى أول الطريق » وغدا تلتقى 
بجند طليطلة فما تظفر به من غنائم أو سبايا فهو لك .. أما الآن 
ثانا تارق رن "الالا عكننا ان تعد هذه الفتاة سسة . ؤسذا 
لظا تيد دراك انسن وقد رآيت “ما كان ابن لؤندة 
عليها فهل يليق بنا ان ننغص عيشهما بلا حق » والاسلام اعا يدعو 
الى الرفق والعدل . واما السسايا التى توخذ بالمرب فهى حلال 
لأصحابها .. ومن كان فى مثل بسالتك وجهادك يظفر بأحسن 
الغناكم وأخضل السسانا".. » 

ثم التفت طارق الى الششيخ وقال : « انصرف ايها الشيخ الى 
منزلك وانت فى امان حتى تصل اليه .. واعلم اننا لم ندخل هذه 
البلاد الا رحمة بأهلها » وان دشنا بأمرنا بالرفق والاحسان . 
فكن انت وكل أهل الأندلس على .قين من ان من يكف بده عن 
عونا فياف ذمتنا' ولا شورفم غليه". 'وأما الذين بحسرون على 
مناوأتنا فما دواؤهم الا السيف .. » ثم نادى : « باغلام » فدخل 
رجل بربرى من اعوان طارق فقال له : « اصحب الشيخ وابنته 
فق شالدءالن سيا .. 8# .:١‏ 

فهمة الشيخ بتقبيل بد طارق » فمنعه وطيب خاطره وصرفه . 


5١١ ؟‎ 


وبجانبه رجل علابس القوط لم يخدق فيه الا قليلا حتى عرف. 
اله يوليان صاحب سبتة : فلم يستغرب ذلك لأنه كان قد سمع 
عن اتفاقه مع المسلمين على القوط » وكان يحسب ذلك اشاعة 
كاذبة ._فلها رآه تحققيمن الأمر وأفن أن العرن عار 001( 
مرت كل هذه الخيالات فى ذهن الشيخ فى للظة وهو معانق 
ابثته يخفف عنها » وسمع صاحب سبتة يقول له بلغة الأسلان : 
« لعل هذه الفتاة ابنتك + » 

قال الشيخ : « نعم .. يامولاى .1 

قال يوليان : « لاخوف عليها فانها فى أمان .. ولا نظن ان 
مجيئك غيكر شيئا من عزمنا فى شآنها » فقد كان الأمير عازما على 
ارجاعها اليك آمنة سالمة . واما بكاوّها الذى تراه فانما هو من 
خوفها . وقد ظنت هؤلاء العرب يرتكبون مثل مايرتكبه حاكمكم 
رودردك » فانه عثل هذا الفعل الشنيع سيخرج سلطانه من يديه 
ان شاء الله » . قال ذلك وانقبضت أسارير وجهه للحال فلم يدرك 
أحد سبب ذلك الانقباض .. على انه استطرد فى الكلام قاكلا : 
« وأما سبب مجيئها الينا » فان أحد رجال الأمير خرج فى اصيل 
هذا اليوم لاجة فرآها فى الطريق فجاء بها وهو بحسبها من 
السبايا » فلما علم الأمير بذلك اتكره عليه » وقد كانا فى جدال 
عنيف فى هذا الشأن الى ساعة دخولك » 

ولم يتم ,يوليان كلامه حتى وثب الى وسط الخيمة شاب 
علابس العرب وعلى رأسه عمامة صغيرة » ولكن سحنته غير 





نلق 


ا الشيخ حتى دنا من الخيمة فطرق اذنه صوت ارتعدت له 
فرائصه بغتة واستغرابا » سمع ابنته مارية داخل الخيمة تتكلم 
وصوتها مختنق بالبكاء » فلم يصبر عن الوثوب نحو الخيمة وهو 
لإبخثى أحدا ولا بعى شيئا من فرط ما هاج من عواطفه » خوفا 
عل التو افاقتر هق" النان ..«واذا هن ساى الخبقة » فاعترضه 
رجل واقف هناك وقد تقلد سيفا ورحا وهمة بالقبض عليه وهو 
يقول باللغة العربية : « من انت 7 » ففهم الشيخ ما يريده فأجابه 
كلمات متقطعة انه يريد الدخول الى الخيمة .. فاستمهله الرجل 
ريشما يدخل ثم عاد وأشار اليه » فدخل الشيخ و-ليته ترتعش ى 
وجهه » وكان على شيخوخته وبياض شعره تنحلى الصحة 
والنشناظ فق عينية شأن أمثالة من أهل القرى والفلاحين 


6 هب 


بدر ويوليان 





دخل الشيخ وأخدذ يجيل بصره فى اطراف الخيمة للبحث عن 
ابنته » فرآها جالسة فى أحد جوانبها على الأرض ؛ ولما وقع 
#قارها رقلن(نيهااء هم ضسهنا 27 روالمضباح هناك » وثبت نساه 
وق _نصبت:: ١‏ أبن .. أنى » فاستقيلها الشيخ بين ذراعيه وقد 
دمعت عيناها من البعتة والمرح » ونظر الىى صدر النيمة فاذا 
218 0 عير كس الفلمنا علب التسامة.و افيه ضعرفكق انه من البرير'» 


رن 


ان النهر قلما كان بغيب عن بصره . فلما قرب من النهر رأى النور 
على ضفتيه ثم سمع جعجعة عرف انها اصوات الجمال » وكان 
قد سمع مثلها فى اثناء اسفاره ولم يعهد لها مثيلا فى اسبانيا . فلما 
سمع المعجعة تنسم رائحة العرب وأدرك انه على مقربة منهم 
وتدكر مأ سمعه عن نزولهم سلاد الأندلس .. فتحقق انه بحاف 
معسك رهم ولكنه اسشعد سهو له وصو لهم الى ذلك المكان 

وبعد هنيهة وصل الى أكمة وقف عندها وتفرس فيما بين 
يديه » فاذا هو مطل على سهل كبير ينتهى الى النهر» وعلى الضفة 
البعيدة خيام تنخللها النيران . ورأى على الضفة القريبة ى طرف 
السهل نارا وبالقرب منها خيمة كبيرة لم يتبين لونها لشدة الظلام. 
فلبث برهة يفكر ف ابنته مارية حتى همة بالرجوع للبحث عنها ى 
مكان آخر » ثم حدثنه نفسه بالنزول الى تلك الخيمة واستطلاع 
خبر هؤلاء القوم قبل رجوعه » ولم بخش بأسا مما علمه فى اثناء 
اسفاره فى افريقيا والشام من عدل العرب ورفقهم بأهل البلاد 
التى يفتحونها » وكان قد تعلم بعض الألفاظ العربية مع غرابة 
تلك اللغة عنده وبعدها عن لغته » وكانت السنون قد علمته 
الشجاعة ورباطة المأش .. فنزل من الأكمة وسار بلتمس تلك 
الخيمة وهو يعحب لانفرادها هناك مع كثرة الخيام على الضفه 
الذخزوزى ء»ختادر الى ذقطةتان القوم قد وصلوا الى النهر ى ذلك 
المساء وأخذوا فى عبوره ؛ فأظلمت الدنيا قبل اتمام العبور 
فأجكلوه الى الغد .. 
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أن عنوان يوادت ال (السهى أ اليل أخا»ها قد عثر علوقيا 
أثناء رجوعه .. ثم ما لبث أن سمع حركة ركض لأناس عرون 
بين الدوالى » فأنصت فسمع صوت زوجته ومعها بعض أولاده 
فعلم انهم جاءوا لاستطلاع خير مارية » فناداهم فكان أول 
ديؤاس عه :قن عق طنوات زوجته وهى تقول : « أبن مارية ؟» 
فلما سمع الشيخ ذلك اقشعر بدنه وزاد اضطرابه وقال : « أبن 
بطرس 7 .. هل عاد اليكم 7 » . 
وكانت العحجوؤز قد وصلت الى أسفل السلم نأحانك وهل 
تمد بدها الى اخمص قدمها وتخرج شوكة أصابتها فى آثناء 
جريها : « عاد بطرس ولم يجدها » 
فنزل الشيخ عن السلم حتى التقى بزوجته ومعما عدد من 
أولاده فقال لهم : « يظهر لى ان ماربة ضلت الطريق أثناء رجوعها 
من هنا » فلنتفرق ويسير كل منا ى طريق حتى نلتقى فى البيت .. 
فمن يجدها منا فلينبه الباقين بالنداء حتى يكفوا عن البحث . 
ولتكن العلامة فيما بيئنا هذه الكلمة ( يامار بطرس) أما انا فاذا 
ابطأت بالرجوع فلا تقلقوا لغيابى » فأرادت زوجته ان تعرف 
السبب فلم يصبر لسماع كلامها » وانحدر نحو النهر وهو يشب 
بين الكروم من تل الى تل » يتعثكر تارة بالعليق وطورا بالحجارة ) 
وهو نتطلع نحو النهر مخافة ان بخطىء الجهة لاشتداد الظلام ؛ 
وكأآن اذا توارى النهر عن غينئة ؤوراء بعض الدوالى العالية أو 
وراء النلال خثى أن نحرف عن الجهة فتبعد المسافة عليه .. على 
١5‏ فتح الاندلس 


١١ 


وذلك المستودع تزيد علىماثة متر شرقا منجهة النهر» والمسنودع 
مشرف على ضفاف النهر وعلى معظم كروم تلك الناحية 


ا 1 5 


وادى ليتة 





وصل الشيخ البين المستودع وصعد على السلم حتى بلغ يانه 
وهو بلهث من التعب »© فوجد الباب مغلقا وليس عنده أحد » 
فطرقه طرقا متواصلا » فلم يسمع جوابا.. فتأمل فى الباب وكيفية 
اغلاقه فرآى انه مغلق من الخارج كعادته داثما » فبدا له ان مارية 
خرجت منه وأغلقته . فوقف بأعلى السلم ليستريح والتفت الى 
ماحوله فأطل على مدينة شرش الى ضفاف الْهر من جهة » وعلى 
كرومها من جهة أخرى 4 والظلام يعثى يصره .. على انه 50 
أنوارا على ضفة النهر من تلك المهة عرف من بعثرتها وتعددها 
انها نيران جماعة كبيرة . ولم يكن يعهد ان فى تلك الجهات اناسا 
غير الفلاحين وعمال الحقول وهم لابوقدون نارا على هذه 
الصورة » فاضطرب خاطره وسى غياب ابنته ووقف هنيهة ينظر 
الى تلك النيران » ويرئى ظلالها على صفحة النهر تتلألاً كأنها 
مصأ بيح موقدة تحت اللماء وأشعتها تهتز باهتزاز أمواجه . ولولاا 
تلك الظلال لم يعرف ان تلك النيران على ضفاف النهر 

وعاد الشيخ بغتة الى وجدانه فتذكر ابنته التى غابت » فخطر. 
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سمعته يسألها عنها بغتت وصاحت : « ألم تأت بعد + » 

عالس: الا كالا ... أبن ترإكتينوها + ) 

قالت : « تركثها فى المستودع الكبير فوق الرابية تغسل بعض 
الأوانى » وتنقل بعض الخرار الملآنة الى جاب آخر ومعها أخوها 
بطرس .. » قالت ذلك والتفتت الى ماحولها ونادت : «بطرس» 
فحاء العلام مسرعا فاتدرته قائلة : « أبن تركت مارية ؟ » 

قال : « تركتها فى المستودع الكبير ... ألم تأت بعد 7 » 

قالت الأم 4 

ولم تتم العجوز قولها حتى وثب بطرس من العريش وأسرع 
نحو ذلك التل وهو تقول : « سأعود بعد قليل »© واعا دفعه 
الى تلك العحله شعو ره أنه لفيا بر جوعه وحذه دون أغنة 

وكان القمر فى أواخر أنامه والليل مظلم والطرق بين الكروم 
شاقة وعره لا على أهل الكروم فأ نهم عشول سنها وأعينهم 
مغمضة لايعثرون بعود ولا حجر . ولبث الشيخ وآهله ينتظرون 
مدع بطرس على مثل الجمر وهم يعدون خطواته ويقدرون 
الأماكن التى عر بها ويتنبأون بوصوله الى كل منها » حتى ظنوا 
انه وصل وعاد » فاذا هو لم يرجع بعد» فانشغلخاطرهم وصبروا 
الوالد الشيخ كأنه قبا أ كنهوان, الثسات,ء واقتفى أثر القة 
عن طلريق مختصر لايعرقه الابن .. ولم تكن المسافة بين العريش 


ف ا 


أرضه » فكيف اذا لم يكن هو صاحب.الأرض كما كان شأن 
فلاحى اسبانيا فى الأجيال الوسطى .. فلا يلام شيخنا المشار اليه 
اذا تمنى استبدال حكومته بغيرها ولو كان غريا 


غربت الشمس وهى ترسل أشعة ذهبية تشرح الصدر 
ويتتطاول أهل المدن لرؤيتها وقلما نتفق لهم ذلك . ولو أراد 
الفلاحون لرأوها كل ليلة » ولكنهم فى شغل عنها وعن سواها 
فن مناظر المساء باعداد العشاء والاجتماع تحت سقف المنزل أو 
كاتس الأقغار . تنظ افات#الدتيى اكسن اتاد ل 
العائلة وهم يعدون بالعشرات وفيهم الأطفال والأحداث والشبان 
#والثاات ») وأصغرهم دن أكثرهم فرحا .. 

وكان أعظمهم اهتماما ذلك الشيخ لأنه لم يكن بهد له بال الا 
بعد أن يرى أولاده وأحفاده تحت ذلك العررش ىق آخر النهار. 
وخصوصا بعد أن جند أمير تلك الناحية بعضهم بآمر رودريك 
ليكونوا له عونا فى محارية العرب القادمين عليهم منجهة البحر 

فلما ظن الشيخ ان الاجتماع قد اكتمل تفرس فى أولاده فاذا 
احدى بناته لا تزال غائبة » وكانت أعزهم علىقلبه للطفها وحنوها 
فصبر هنيهة أخرى لعلها تأتى ؛ فلما استبطأها نادى زوجته 
قائلا : « أين مارية + » 
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فخا العنقود ى جيبه وجعل بأكله خلسة »؛ واخوه بحانه بهدده 
بالشكوى الى أبيه اذا لم يطعمه بعضه » فيهرع هذا الى والدته 
دختبىء فى ثناا ردائها وق زعمه ان ذلك الرداء بحميه من كوارث 
المطر (لكاؤازق الحدثان ء كاعا هو راية كسرى انوؤشراوْان . 
تلك عشة السذاجة الفطرية: » ان بيقننات المرء هن كار .ها بغرسه 
وألبان ما برعاه لا مطمع له الا ان يجمع من ذلك مايكفى أهله 
بقية العام للكساء والطعام .. هناك النيات السليمة والقلوب 
الطاهرة » هناك الاخلاص وصدق اللهحة .. اذا سمعت احدهم 
يقول لك انه مشتاق لرؤيتك فهو يعنى ذلك حقيقة ولايقوله على 
سبيل العادة التى أساسها الخداع والتملق .. والسعادة الحقيقية 
اذا صح وجودها ‏ اعا تكون فى تلك المنازل الحقيرة وبين 
قنك اللفارس التى 'تكدف ار زافها فى كل عام وتتحدد قلوب أهلها 
معها .. ليس هناك ضغينة 'ولا حقد ولا طمع ولا نميمة ولا رباء 
لقلة حاجات الانسان وسهولة نيلها . فالمرء اذا قات مطالمه وهان 
عليه اكتسابها قَاتَما بداخل قلبه حسد أو حقد أو غيرهما من 
الرذائل ...لأن المسد واللقند -والؤباء والتميمة انا لحا الكا 
1 0 ل ١1‏ 2 الطمسول فسا هل 
وسعيه ... ولذلك كانت الرذائل من جملة أدران المدنية 

على ان الفلاح الساذج انما يكون سعيدا فى ظل الأمن 
والعدالة » والا فهو من أتعس خلق الله لأن الظلم يقفى على 
سعادنه قضاء مبرما » اذ سليه شبوع تلك السعادة وهو غله 
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أولاده واحمايده 3 شتعل النساء منهم بأعداد الطعام دويصتاعه 
الألمان والحمن » والأولاد اتسشتغلون ق علف الماشسة أو 0 
السلال لحمل العنب عند قطافه » ولا حديث لهم الا تقدير موسم 
ذلك العام من العنب والخمر » وان لم يكن لهم فى تقديره فائدة 
كبرى لأنه ليس ملكا لهم » فلم يكن للفلاحين ونحوهم أن يقتنوا 
عقارا أو يملكوا بنيانا وانما المثلتك والسيادة لطيقة الأشراف » 
وآكثرهم من الرومانيين والقوط » وللفلاحين حصة قليلة من 
المحصول .. ولكن الانسان ميتال للبحث عن المجهول » ولذا فقد 
اشتغل الشيخ وأولاده معظم ذلك النهار فى تقدير غلة السنة حتى 
احتدم الجدال بينه وبين أحدهم وشغلوا بذلك عما حولهم . 
وكانوا جالسين فى ظل دالية كبيرة قد نصموا بأغصانها خيمة على 
شكل العرش . وأجروا الماء من تحتها بقناة تقف عندها الماشية 
للشرب » والناس للاستقاء » وستظل بظلها أهل تلك العزية 
وما فيهم غير الشيخ وأولاده وأحفاده ونساء المنزوجين منهم 

الها قْ اصلاح الداليه أو تسشةها 4 أو تنظيف المستوققات أو 
صنع السلال » أو نقل الأغصاناليابسة للوقود . فربما جاء الرجل 
وعلى رأسه سلة » وعلى كتفه حزمة » وتحت ابطه جرة » وؤجيبه 
ضّرة » وفى دده رغيف »؛ وفى فمه لقمة بحر وراءه صلية .. هدأ 
شود خروفا » وذاك سوق حمارا » وذلك يبحمل عنقودا قطعه 
قبل تمام النضج وفيه حموضة قليلة » وقد منعه ابوه عن ذلك 





كر 


العبيد » وفيهم من كان بين قومه من أهل الوجاهة )١(‏ وقد 
صبروا على مضض الذل » وهو غير ثقيل على أهل ذلك الزمان 
لأنه كان عادة يكابدها الجميع . لكنه لم يكن يمنع تذمر أولئك 
الفلاحين من تلك الحال » وأكثرهم يشكون من صاحب تاج 
طليطلة .. على أن الرأى العام لم يكن راضيا عن رودريك لأسباب 
تقدم ذكر بعضها 

وكانوا من الناحية الأخرى قد سمعوا بنزول العرب الىبلادهم 
عند بحر المجاز ( بوغاز جبل. طارق ) ولم يكترثوا بنزولهم ولا 
علقوا عليه كثير أهمية . وكان فجملة هؤلاء شيخ طاعن فى السن 
قضى حياتة فى الأسفار بأسبانيا وما يقابلها من الناحية الأخرى 
بأفريقيا حتى وصل الى مصر والشام » وشاهد بعضأحوال العرب 
فى أوائل ظهور الاسلام » فكانوا اذا ذكروا العرب بين بديه 
يقول : « لا ينجينا من هذا الملك الا هؤلاء » فلما قيل له انهم 
عبروا البحر قال : « لقد قرب الفرج » 


اا اب 


مار به 
لسسع 
) الموافق رمضان سنة *ه ه (') جالسا فى كوخه وحوله 


»)١(‏ دوزى ‏ الجزء الاول 1 )0( التقريم العام لخمسة آلاف عام 


لا 


وبينها أبنية غريبة الشكل » هى عبارة عن غرف كبيرة قائمة على 
صفوف من الأساطين الدقيقة . والغرف عالية االسدفواق / الل 
جدرانها منافدذ عديدة تتخللها الهواء » وهى مستودعات يختزن 
الكترامون خمورهم فيها لتعتيقها بمرور الأعوام . 

وبحوار وادى شريش مما يلى وادى ليته سهل سماه المقريزى 
« فحص شريش » )١(‏ التقى فيه طارق البربرى ورودريك القوطى 
وفيه كانت الضربة القاضية بفتح الأندلس + وتنشم العرب بغنائمها 
ومحصولاتها » وهان عليهم الفتح بعد ذلك حتى طمعوا فى أوربا 
كلها » وكانت فى غاية الاضطراب والضعف » فلو ظلوا سائرين 
أحتلثوا 0 50 الومشتم 

ففى صيف سنة 7١‏ للميلاد أى بعد الحوادث ا 
فى طليطلة ببضعة أشهر » كانت مغارس الكروم فى شريش 
وضواحيها وعلى جانبى وادى ليتة قد نضحت أعنابها » وأخد 
بعض الفلاحين فى قطافها وأخذ البعض الآخر فى عمل دعامات 
تحمل ما ثقل حمله من الدوالى لكير العناقيد » واشتغل آخرون 
ف اعداد المعاصر » وغيرهم فى نقل بعض ما اختزنوه من خمور 
العام الماضى لاختزان خمر هذا العام 

وشتغل فى كل ذلك عائلات من أهل البلاد الأصليين » أو 
ممن قغى عليهم بالأسر فى بعض الحروب فأصبحوا فى مصاف 


)١(‏ دوزى ‏ الجزء الاوك 














من الأخطار » يبرى الرجوع م مو اللنوين: :. لأن 
الحق هو العاأن » وهو وحده الى لتق . 


كت 


شرش وكرومها 





« شريش » )١(‏ مدينة فى جنوبى أسبانيا تابعة لولاية قادس ع 
على الطريق بينها وبين أشبيلية .. بينها وبين مدينة قادس ١7‏ ميلا 
وهى تقع بالقرب من نهر صغير هو وادى « ليته (") . والنهر 
المذكور نبع من جبال ولاية قادس فى الشمال ويسير نحو 
الجنوب والغرب فيترك مدينة شريش الى عينه وبجرى حتى يصب 
فى البحر الاطلانطى فى خليج بالقرب من مدينة قادس . ومدنة 
شريش تقع فى مُنبسط من الأرض بين جبلين يكتنفانها منالشرق 
والغرب . وبينها وبين مجرى النهر كثير من المغارس ولا سيما 
الكراوم ء إلآن "هذه المتاعة(امظلمؤلاة) بكروعها وخترها: المدروقة 
باسمها ( خمر شرى ) الشائعة فى أوريا وهى ثمينلة يعتقونهما 
ونتعاطونها على موائدهم . ومعظم ما يُصّدر الى العالم من خمر 
شرى الحيد بعصر من كروم ضواحى هذه المدينة 

وكروم شريش تشغل مسافة كبيرة من ضواحيها الى النهر وما 
وراءه على أكمات مسطحة أو مائلة . وبينالكروم كوت الأمزارقن 
2 هم - (؟) ع16ع12021ا) 
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لها كان انمع" الاتتطار اللسنق [ الاذعان ارات د 111 07 
شأن الذين ينتظمون فى سلك الرهبنة رغبة عن ملاذ هذا العالم 
فهؤلاء اذا أخلصوا النية فى تعبدهم » لم يكن بين الناس أقدر 
منهم على نصرة المق » لزهدهم ف الشهرة أو الثروة » ولاحتقارهم 
زينة هذا العالم ‏ وهم انما عمدوا الى الرهبنة تفورا منها ‏ 
وقد كان أوباس من أمثال هؤلاء » ولم يكن سعيه فى رد المثلنك 
لابن أخيه الا من قبيل نصرة الحق 

أقام أوباس فى سجنه المأوقت بضعة أسابيع وهو لا يبالى لو 
أقام فيه أعو اما لولا انشغال خاطره بفلورندا ؛ لأنه لا يعلم أأين 
سرك ين لقعت بها أجيبار يونا ير . ولكنه رجح من قرائن 
مختلفة أنهم لم يقعوا فى قبضة رودريك . وكان لتقته:"._ الاريك 
الشابين وغيرتهما وصدق نيتهما فى خدمته مطمئن البال على 
علق انه كان سديد الرغلة 8 اسراقة لتيهة مار 
أمرها . وكان من ناحية أخرى » يفكر فى الفونس وف المهمة التى 
أنفذه رودريك اليها » وما قد تعمده من أذيته اذا علم بسعيه ى 
انقاذ فلورندا وطلب الملتك لنفسه » ولكنه لانطباعه على نصرة 
الحق لم يكن يخثى بأسا علىأهلها .. فهو يعتقد أنالمق بعلو ولا 
تُعملى عليه » وان على الماغى تدور الدوائر » ولذلك فانه كان 
فج رودرءت قا شر اغثاله يأوقد ا لا ا 0 
حتى بين بدى رودريك نفسه 

والانسان العاقل اذا تدر مصير الماة الدنيا مع ما تحفل به 








115 
واذا كان ملفا كانت كتابته أبلغ ما كتبه الكنتاب » ونظمه أحسن 
ما نفكمه الشعراء » والمرء مفتون ببنات أفكاره .. الا اذا كان من 
أهل الرآى السديد والبصيرة النقادة » فان حكمه يقترب من 
الحقيقة بقدر ما أونى من تلك المواهب . ولكن يندر أن تقفدر 
أنفسنا حق قدرها تماما نينا لذن ب 0 
أعمالنا لمجرد رغبته فى ارضائنا لا لاستحقاق فينا . وأكثر الناس 
تعرضا لهذه الأخطار هم يلوك وغيرهم من أهل اللناصيلي 
الرفيعة » فان الناس ينسابقون الى استعطافهم بالتملق والمدح 
الكاذب التماسا لنفع أو تنفيذا لغرض كما تبين لنا من أمر مرتين 

ورودريك 6 

فوصل رودريك الى القصر وهو مقتنع بفظاعة ذنب أوياس 
وأنه يستوجب اضعاف تلك النقمة » فعزم على ابقائه فى السجن 
ريثما بدتّر وسيلة لاستطلاع خبر فلورندا ثم ينتقم منه . ولم 
يعجل بقتله خشية أن يحتاج اليه فى البحث عنها .. وأول شىء قام 
بها أنه نث العيو ني وواالةزطناة#ق خواحى طليطلة وى الطرق 
المتشعبة منها » ووعدهم بمكافأة كبيرة اذا قنضوا عليها وعلى 
من عساه أن يكون معها 

أما أوباس فانه ذهب الى سجنه وهو منشرح الصدر لاعتقاده 
سراءة ساحته وسلامة طوتته ونالة مقصده » وخصوصا بعد 
أن أنيح له أن يكشف عن أعمال رودريك للمجمع » ولو تلميحا . 
وهو مع ذلك لم يكن يرجو أن ,نقلب المجمع على رودريك , 
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انصرافه الى الترف والرخاء : وقد تركناه وهو نكاد تتمزق غمئلا 
من أوباس لاخراج فلورندا من بين يديه بعد أن كادت تفع 
فرسة له .. فطلب محاكمته فى مجلس الأساقفة » فلما رأى منه 
ما كاد يفضح أمره أسرع الى انهاء الجلسة بحجة. تأجيل النظر 
فتهمة أوباس الى جلسة أخرى كما تقدم » وهو لا ينوى العود 
الى ذلك وانما اتخده ذريعة للتحفظ على أوباس فى السحن ريشما 
سحث عن فلور ندا .. 

فلما انتقضت الجلسة عاد رودريك الى قصره والأب مرنين الى 
جانبه يطنب فيما كان من تغلبهم عل ىأوباس وارغام أتفه . والملك 
مع اقتناعه بتغلب أوباس عليه فى تلك الجلسة صدق ما تزلف به 
مرتين اليه » وحسب نفسه مخطئا بحكمه على نفسه بالضعف واقتنع 
بفوزه المبين . وكأنه نسى ما كان من الصواعق التى أنزلها أوياس 
ولينة اق اآثلاة الداكياةاويو عم لعولا للد اي د ل 
لم نتدارك الأمر بانهاء الجلسة ؛ والأساقفة الحاضرون يميلون 
الى تبركته حفظا لكرامة مناصبهم . ولكن الانسان يتفانى فحب 
الات ء لذلك سقّقل انقياده الى الاقتناع بفضله على سائر النايني 
عقلا ورأدا وقوة . ورقوى فه هذا الاعتقاد كلما ضعف عقله 
وأظلمت بصيرته » لأن حب الذات بدعونا الى الاعتقاد بأننا أمفى 
الناس عزيمة وأصوبهم وأصحهم مذهبا » بل هو يوهمنا بأن 
كل ما هو لنا خير مما لسوانا » فأصبح كل منا يعتقد أن ابنه 
أحسن من أبناء سائر الناس » وزوجته خير من نساء العالمين . 
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ألفا وفيهم يوليان صاحب سبتة بدلهم على نواحى الضعف ؛ 
ونتحسس لهم الأخبار » ويبث فى أهل البلاد أن العرب جاءوا 
الإانش ادن لا للفتتح والاحتلال » وائما يريدون أن بملأوا أبديهم 
من الغنائم ويخرجوا : وحبب الى الأسبان أن يسهلوا لهم التغلب 
على رودريك حتى نتخلصوا منه ويعيدوا الحكم الى من يريدون 
من ملوكهم الأصليين .. وما زال طارق يزحف بحنده على هذه 
الصورة حتى وصل إلى وادى لكةه قوق قادس) وهناك التقى 
جنده بجند رودريك (') على ما هو مدون فى كتب التاريخ 
لآؤاذى لكة أو زاذئ) لمتة واسمنه الافرنج ( جوادى ليتى ) 
00101 فى اجنواتوم الأندلس ما بين استحة وجبل طارق 
يصب فى خليج قادس 

على ضفاف هذا النهر التقى جيش طارق تحيش رودريك فى 
أوائل سنة ؟ه ه » وهناك جرت الموقعة التى قضت على جند 
القوط وأبدت الفتح للمسلمين على بد طارق بن زياد البربرى 
ال اساي 


عو 917 عب 


رودريك وآأوباس 


كان المسلمون على ما ذكرنا من تيقظهم ونهوضهم للفتح , 
والتوفيق حديتهمه 86 ورودرنك ف بلاطه على حك مأ 8 ب 


#»١(‏ نفح الطيب الجزء الاول 
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ولما جاء موسى بن نصير الى افريقيا وصار عاطلا علها كاناالق 
جملة من اتخذهم و اهارق 0ك 01 رأى شحاعته 
وحتسئن اسلامه رقاه حتى جعله قائد حامية طنجة كما تقدم . 
وكان بدر رفيق طارق فى كل أعماله ولكنه لصغر سنتّه لم يتنبه 
له موسى ؛ على أنه أظهر فى الوقائع التى شهدها بسالة الأبطال 
07 لاك كرقطي المبسؤاامي. اذا كان مع أخيه طارق 

فلما عرض بوليان على موسى فتح الأندلس ويكون هو عونا 
لوق .ذلك ؛ بعث يموسق ,الى اعتليقة الؤليد ستاذنفءيفاذن [ اا 
أن يخوضها بالسرايا ( ولا يغرر بالمسامين ف بحر شديد 
الأعوال ) )١(‏ فرأى موسى أن يجترب ذلك برجال من الموالى 
المسلمين غير العرب (') يرسلهم لفتحها » ولم بر خيرا من طارق 
وليه قيادة تلك اللملة ..'فأعد “سبعة آلاف من الموالى #البربر 
سساو سود الى طارق وأمره أنْ يعبر بهم 

قر الات الى 9 وطالليى 

فعبره فى سفن أعدها لهم يوليان حتى نزلوا جبلا على شاطىء 
ذلك البحر سمتّى بعد ذلك باسم طارق ( جبل طارق الى اليوم ) 
ولم يلق طارق مشقة فى الاستيلاء على الجبل » ثم بلغه أن 
رودريك صاحبطليطلة يتأهب للاقاته فجند عظيم » فكتب طارق 
الى موسى فأمده بخسة آلاف بربرى © فصار جنده اثنى عشر 





)١(‏ ابن الاثير ‏ الجزء الرابع ٠‏ وذكر هناك أن ذلك كان سسئة 1١94‏ ه وأن موسى 
أرسل طريفا فغزا جزيرة سميت باسمه , ثم أرسدل طارقا 
0" تاربخ التمدن الاسلامى الجزء الثانى 
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ولذلك قيل له الصدفى )١(‏ وقد نشأ طارق فى الجبال وعاش عيشة 
البدو وتدين بالوثنية مثل سائر أهله ورفاقه . وقد شب قوى 
البنيهة شديد البطش شحاعا .. وكان منذ نعومة أظفاره مشهورا 
ين رفاقه بالفروسية والقوة 

وكان من بين رفاقه غلام أ, بيض اللون بخلاف سائر الاكر ا فاه 
وتقاطيع بسر معي وجوههم : «فالرائرة ضخام 
الشيغاء 2 عواضن العا ار لكوت )سر اللسبر ع شد بوي 
السمرة . وهذا العلام الك الؤرمي«أشفر الثسعر أرريق؟ القيينٌ ع 
ولكنه بسبب معيشة البدو فى البرارى » وركوب الخيل والغزو ؛ 
حال لونه الى السمرة قليلا وتضخمت أعضاؤه كلها فأصبح غليظ 
العنق والذراعين » واسع الصدر » خشن الكف ؛ كث الششعر 
وكانوا يسمونه ( بدرا ) اشارة الى صباحة وجهه دون سائر 
الرفاق » وكان الرايرة بحونه لخفة روحه وسالنه لاعتقادهم 
١‏ كااشووين عم لسالس ورأن البيض ضغاف عتناء 

شب طارق وهو يرى هذا الغلام فى بيت أبيه » ويعلم انه ليس 
أخاه لأن رئيس قبيلتهم دفعه الى زياد » وأوصاه برعاءته والاعتناء 
بتريئقة لأنه انوكم افيه الخثير . قتصابخيا وتخابا . وكان طارق 
لا يهنأ له عيش الا اذا كان بدر معه ؛ وبدر يعجحب بطارق ويحبه 
كثيرا » وبعد نفسه أخا له ولا يتخاطبان الا بروح الأخوة وهما 
معروفان بذلك عند سائر قسيلة الصدف 





:)١(‏ ابن الاثير ‏ الجزء الرايم 
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أعان العرب على فتحها لأنه من أقارب غيطشة + وقد :فعل ذلك 
اتثقاما من رودربيك لأنه سلب الثلتك منه .. 

وكان جماعة البربر فى المغرب يعبدون الأوثان الا بعض من 
خالط الروم على شواطىء البحر فانهم اعتنقوا النصرانية وهم 
قله » وكان لكل قبياة أصنام وعبادات » وكهنة بديرون شئونها 
ويتولون الأحكام بين أهلها » ويحلون المشاكل التى تقع فيها كما 
كل شعل'الكهان عند العرن.ق اللاقلية 4 غينااق الكلخن بيت 
عند البرابرة « ماربوط © فيآتون اليه للاستشارة ى حرب أو 
سلم وبحملون اليه الهدايا من الماشية أو الحنطة أو الرقيق الأسود 
لاض .. 
. وكان التجار وغيرهم من الروم والقوط يسطون على قبائل 
البربر» فيخطفون الأطفال والغلمان ويحملونهم الى الآفاقيتجرون 
ببيعهم» كما كانوا ,تتجرون يغلمان البيض منأه لاسبانيا وغيرها ؛ 
والغاب أن يكون هؤلاء من أسرى الحرب . وكان بيع الإأسواق 
الكقااك تلك العصور . واشتتقر إإوائرة الغرت يركوزنت الخال 


5 ه 2 
طارق بن زياد 


وكان فى جملة قبائل البربر قبيلة الصدف ومنها طارق بن زياد 


حل 
عصا الطاعة .. فبعث اليهم عبد الملك حسان بن النعمان فحاربهم 
وأخضعهم ونشر الاسلام بينهم .. ولكنهم كانوا أقواما أشداء » 
فما لبثوا أن عادوا الى الاضطراب . فلما توتى الوليد بلغه انهم 
فى انقسام فيما بينهم » فرآى أن يغتنم الفرصة لتأسد سلطانه 
هناك واتمام فتح تلك البلاد » فبعث موسى بن نصير ‏ وهو 
عربى لخمى ‏ وكان قائدا باسلا » شديد الاسمان .. فنز ل القيروان 
يان الارى الى بلآد الصوين الأدنى وسم غروننين بن 3 بم 
خض اذا" شعوايهن الفضر خاءوا اليه مستطلتين .. ل ذلوااله 
فروض الطاعة » فوكتى عليهم أناسا من رجاله ينظمون أحوالهم 
وبعّمونهم القرآن وفرائض الاسلام .. 

وكان فىجملة مواليه رجل منالبرير اسمه طارق بن زياد » وكان 
شجاعا قد اعتئق الاسلام وأظهر غيرة عليه ورغبة فى تأديده . فلما 
انسعت فتوح موسى فى افريقيا وتى مولاه طارقا على طنجبة 
وأعمالها وترك عنده ٠٠.٠رهة١‏ فارس من البرير ممن أسلموا 
وحسئن اسلامهم . ورجع مومى الى افريقيا ولم ببق فى تلك 
البلاد الا مدينة سبتة لم تخضع لكو المسلمين » وهى تدخل 
قليلا فى البحر وتشرف علئ:بحر الزقاق المسمى الآن بوغاز جبل 
طارق . وكان حأكم سبتة هو الكونت يوليان المتقدم ذكره . 
وقول مؤرخو العرب أنه ظل ثابتا على ولاثه لرودريك ( لدريق ) 
حتى أساء رودريك الى ابنته فنقم عليه وحكرض العرب على فتح 
اسبانيا . وينكر مورخو الافرنج ذلك السبب » ويقولون انه انما 


ب فتح الاندلس 
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بعد فتوح الاسلام 


توق الخليفة عبد الملك بن مروان سنة هم ه ؛ فخلمه انه 
الوليد بن عبد الملك . وكان عبد الملك قد تواتى الخلافة عثشرين 
سنه قضى معظمها فى حاربة منافسيه عليها » وكثيرا ما خثى 
خروجها من بديه .. ولكنه كان ذا سساسة ودهاء » وقد نصره 
الحجاج بن بوسف أدهى عما لجرا سيلو وأشدهم وطأة فخلصت 
الخلافة لعبد الملك . فلما مات خلفه ابنه الوليد وقد نحا من 
المنافسين .. فانصرف هله الى توسيع المملكة الاسلامية » فبعث 
ابن مسل : نحو الشرق لفتح ما وراء النهر » فأوغل فى بلاد 
اتوك حبى أدرك ي#ناود الصين 56 كلها الاير لا 00 
شمالا لعزو بلاد الروم ففتح عموريه وهرقلة وقمونية وغيرها . 
وآنفذ موسى بننصير الى افريقيا فولاه اباها وأمره أن يتم فتحها 
وكانت افريقيا قد فتحت ىف صدر الاسلام وألحقت بمصر 
وأهمل شأنها لنعدها ومشقة المسير اليها . وأهل افرقيا الأصلمون 
قبائل البرير» لهم آلسنة خاصة وعادات خاصة » وهم قبائل عديدة 
جدا وبلادهم كثيرة الماثنية والمرعى »+ وكايراااآ ا الال 
الأمويون عن افريقيا بأنفسهم أيام عبد الملك ‏ قد اغتنموا 
الفرصة وحاولوا التخلص من حكم المسلمين فتمردوا وشقوا 
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رآبا الفحر قد لاح : فعلم ألفونس انهم قضوا طول الليل هناك 
الكهف بلتمسان المدينة ‏ وكان بابها قد اتفتح فدخلاها وسارا 
قطعانها نحو الحسر ؛ والفونس لا بتكلم للا تزاحم فى مخيلته من 
الصور التى شاهدها فى ذلك الليل . وأصبح لايدرى كيف يعامل 
يعقوب بعد أن عرف انه من أعيان اليهود » لكنه ظل على شوقه 
فى كشف بقية سره .. على انه كان قد استولى عليه الصداع بعد 
خروجه من السرداب اذ استقبله النسيم البارد على أثر سهره 
الطويل »؛ فأصبح لا يستطيع البحث فى شىء .. ولكن صورة 
3 فلورندا لم تبرح مخيلته . أما ما سمعه من أقوالها الى والدها فلم 
تعب عن سمعه .. 
حر كاته كناو و"كااق حت كرك ب ممأ بحول فى خاطره 3 
ولكنه لم بشأ أن بحادثه فى شىء غير الاستفهام عما يريده من 
طعام أو نحوه . وصعدا الى غرفة الفونس فأعد له يعقوب كل 
ما يحتاج اليه وهياً له الفراش قنام » ونام يعقوب أيضا 
فلنتركهما نائمين بجوار استجة ولنذهب بالقارىء الى افرقيا 
(وهى بلاد البرير وهى اليوم شمالى أفريقيا وفيها : برقة وطرابلس 
الغرب وتونس والجزائر ومراكش ) ونبحث عن أحوال العرب 
هناك حتى فتح الأندنس 
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حكومة هذه البلاد بعد فتحها » فقد ونوا على طنحة رجلا بريريا 
اسمه طارق(') مع أن البرابرة لم يذعنوا لسلطانهم اذعانا تاما حتى 
اللإن يفعل العرب ذلك لقله عددهم بالنسية الى سعة البلاد 
التى فتحوها » فيضطرون الى الاستعانة بغير العرب قف ادارة 
شئون الحكم ‏ فهل يُعينهم علىتصريف شئون اسيانيا خير من 
ملكها .. وعلى كل حال فاتنا لا نألو جهدا فى اقناعهم بذلك .. » 
فلما سمع الفونس قوله ؛ اطمآن خاطره من ناحية المُنك 
وتركزت هواجسه على فلورندا » وود أن ننتهى الجلسة سرعة . 
فالتفت الى الرئيس وقال : « هل من كلام يلقى علينا » أم تأذنون 
3 انعرااقتا + ».. 
الاقف _الرئيس وتؤقف الجسم لقال الى 01 
الانصراف فالأمر أمرك .. ولكننا تأمل أن تزمن بصدق الخلاصنا 
00 النهود فى كل هذه البلاد يضحون بأموالهم 
مصلحتك » وعهد الله فى ذلك بيننا وشنك © . 
.ييا الفونس وقال ا 1 
معكم » والله ولى التوفيق ظ 
ثم سار يعقوب نحو اباب » وأشار الى ألفونس فتبعه . 
وخرجا من تلك الححرة الى الغرفة الكبرى » وفيها المقاعد حول 
المنضدة كما تقدم . فمشيا مشية خاصة وخرجا من باب الى باب 
حتى اتتهيا الى السرداب ومنه الى الكهف . فلما أطلا على الخلاء 


0 عشانة" الخرء الثانى 
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فعلم انه لاعكن أن بصفو له قلبه » ولا سيما بعد أن سمع شكاية 
قلور ندا لأسها . .على أنه أحب أن بشت الفونس علىعزمّه » فقال 
وقد وحِتّه خطابه الى الرئيس : « إن الخبر الذى جاءنا به أخو نا 
هذا من الأهمية عكازعظيم » ولانظن العرب الا فاتحينهذه البلاد 
وبخاصة لأن يوليان معهم يدلهم على الطريق» وطبعا سنكون نحن 
الأول فى جعل الحكم بيد مولانا المللن ("واأفا الى انان ) 
لأثنا قد سمعنا الآن أن العرب يستبقون البلاد على ما هى عليه ؛ 
ولا نظنهم اذا علموا نصرة ملكنا هذا لهم الا أن يسلموا اليه 
مقاليد الحكم ويكتفوا بالخراج والمزية والسيطرة الخارجية » 

وكان الفونس يسمع ذلك وقد همّه الخبران » ولكن خبر 
فلورندا غاب على خاطره وأصبح شديد الرغبة ى الخروج من 
ذلك المكان للسحث عنها » على انه أراد قبل الانصراف أن ,شق 
من الأمر الذى جاء من أجله فقال : « ظلن صاحبى يعقوب أن 
ترقى يهن "اللقلثة على (الآذريك 6 فق #غرد رغبتى فى اللطة .. 
والحقيقة أن الهدف الأول هو انقاذ هذه اللاد من اسشداده 
واطلاق سراح اليهود الذين أجبروا على النصرانية ظلما . ثم انى 
أريد أن بعلم هذا الطاغية أن على الباغى تدور الدوائر » فاذا 
حدث ذلك لايهمنى بعده من يتولى الملك » 

فقال الرجل : « أوٌكد لمولاى الملك أن المسلمين اذا فتحوا هذه 
البلاد فعلوا كما ذكرت » ولا أظنهم يستغنون عن مولاى الملك ى 


١ لمق‎ 


هذا الخائن وأسكم هده البلاد لهؤلاء العرب فانهم أحفظ منه 
للجميل . ولا يكفى ذلك بل ساحرضهم على فتتح اسبائيا حتى 
يتمكنوا من قتل رودردك ؛ فأشفى غليلى.. » فسرنى عزمه على 
35و الغرض الذى طالما كأتنته وتتعدت. الله + «تتضعلت ااتفوى 
من عزيمته وأهّون عليه الأمر حتى قلت : « واذا أحبيت فانى 
أسعى عنك ف مخابرة العرب وأجعل تسليمك على سبيل الخدمة 
لك ولهم ؛ وليس عن ضعف أو جبن» رفرضى منى بذلك وخرجت؛ 
فخابرت موسى بن نصين أمير العرب فسر ورحب بيوليان . فعرض 
عليه يوليان عبور بحر الزقاق الى العدوة الأخرى وفتح الأندلس 
على أن يكون هو معهم يُطلعهم على عورات القوط )١(‏ فرضى 
موسى . وعند سماعى ذلك لم أستطم صبوا ققدمت اليك بهذا 
الحم ر » فما قولكم . 2 

فلمأ بلغ الرجل الى هذا القول استولت الدهشه على الجميع 
وبخاصة ألفونس فانه وقع بين عاملين : عامل الغرام بفلورندا وقد 
نشغل خاطره بشأنها بعد أن علم أنها ليست فى بيت عمه » وعامل 
اليأس منالملنك اذا فتح العرب هذه البلاد لأنها تخرج منسلطان 
0 تهيعا . وأقارك ستويت لا يمظز وتان الفوادين 558 
أن يكون لذلك تأثير على رأيه فى مقاومة رودريك . ثم تذكر 
١‏ للد نداسوبا درت لي ال ا ا 
)١(‏ وى التاريخ أن يوليان وصله خيى ابنته قبل ذلك سسمنة وبعض السنة ٠‏ 


فسام للعرب وخابر هموسى بن نصير بشأن فتح الالدلس , وهو خاير الخليفة الوليد 
حتى قر الرأى على الفتح فى تلك السنة « 515هه » ٠‏ 





١ /ام‎ 


فائمة على وجهى »؛ لا أدرى أين أختبىء من بغى هذا الظالم الخائن 
ول دول هتى االتهى بلك »2 فهها جزاء من أراد فتك سوا ” 
وحامل هذا الكتاب ‏ اذا استطاع الوصول به اليك أنباك 
شفويا بما قد يصعب عليك فهمه  ..‏ 

» اكتعد مولز رونا‎ (١ 


80 1]) عله 


الاغراء 





فا تسل عن ألفو نس واضطرابه وخمقان قله 4 ولولا ذلك 
اللثام لافتضح أمره لاستغرابه قولها : « انها هائمة على وجهها » 
وقد كان يظنها فى مأمن عند عمثه فعظم عليه الأمر » ولكنه كتم 
عواطفه وصبر ليسمع بقية الحديث » وكان يعقوب يشعر معه 

أما الرجل فانه أتم حديثه قائلا : « فلما فرغت منقراءة الكتاب 
أظهرت العيددك وقلت سا" ملّى النقاء على ولاء رجل الا اع 
للخطر وتصير صير الأيطال قى الدفاع عن سلطانة » وهو تفعل 
مثل هذا الفعل مع ابنتك 7 » . وكان يوليان قد استولت عليه 
السويداء منذ أعوام على ل مصسة انناته وثقل عليه حملها 
فجعلت أستحثه وأثير عواطفه حتى قال : « لابد لى أن أتنقم من 
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منها يبدو من مظهره انه قادم من سفر بعيد .. وبدا من مظهر 
ملابسه انه من أهل طليطلة وأحسب أنه من خدم الملك .. فمر 
الرجل ولم ,يكلمنى فسرت حتى دخلت الغرفة » وكنت أدخلها 
ذاما بلا استكذان ."قرأرت يليان حالسا "على كربى الحاف ناقذة 
على البخر الكبير ».وبيس تقوو قد فبقل عزعز غازيج" 8 
الوؤّاجس . فلما سمع خطواتى نض بغته ورمى. التى ما كان بن 
بده » وقد أخذ الغضي منه مأخذا عظيما وهو يقول : « اقرأ هذا 
"لان وانظر -مقدار ثقائى «واتعاستى .هاه كنتن المفحه إل 
أصابتنى من أول عهد شبابى حتى بليت بأقبح منها » من رجل 
أنت تعلم أنى أقاسى عذابٍ الموت فى سبيل المحافظة على ولائه » 
التطضودنا رهاء قاذا مون قطلغة من /اقناض © أطتهاا ل 1 
لين أووورداء م وعلها! كتابية حيمر اء "كانه ااكتيت بالدم . ذا 
قرأتها اقشعر بدنى أستغرابا » ولكن قلبى كاد يطفح سرورا 
نس أن قى ذلك الكتاب حلا للتفيكلة التى أطناضنا 000117 

نان الفونس ف أثناء ذلك فى ؛الااقتار ناه وتان 01 
اين قارغاءة الاصغاء لما تؤاقفوانه عن القار اياي 810 
الرجل : « فقرأت الكتاب فاذا فيه ما معناه : 

« والدى العزرز 

ساكمت ابنتك الى رجل يسمى نفسه ملكا وهو وحش كاسر 
لارعى ذماما ولا حرمة ولا عرضا » ولولا العناية الالهية لذهيت 
فريسة بغيه وفسقه . أكتب اليك هذا على قطعة من ثوبى وأنا 





نم 


« وكان عامل العرب على افريقيا فى الأعوام الأخيرة رجلا منهم 
اسمه موسى بن نصير وهو شجاع ذو همه .. فبعث رجاله حتى 
فتحوا طنجة : وأقاموا فيها وحاصروا سبتة من البر » ويوليان 
97 0 ليوطلا" التوطتم علمة أن صبره لا جنا 
تسا والك. يه بسشفايع اخروج من طاعة رودريك لأسنتان 
لا تحهلونها .. » 

فامًا ذكر اسم يوليان خفقع#قلب التؤنس لعلمه أنه والد حبيبته 
١7‏ ري اكع نيل لضم خينا تلى :8 ٠‏ ودار | 
الرجل الى قوله : « ان يوليان لا ستطيع الخروج من ماعة 
رودريك لأسباب لا تحهلو نها 4 آد كران أهم تلك الأسباب هو 
وجود فلورندا فى بلاط رودريك » كأنها رهينة عنده يضمن بها 
طاعة والدها له . وتذكر حاله مع فلورندا وأنها خرجت من حوزة 
رودردك .. فهب بدنه كأنه رش بالنار » ولكنه صبر ليسمع بقية 
لخر سن ((قل أجاككةالييجق شاعيو : د لانيل ا 
الأقساصس .. ثم ماذا 8» 

فقال الرجل : « وكنت أنا فىأثناء ذلك الحمصار فىقصر يولمان 
أجالسه كثيرا » وهو يركن الى ويقربنى منه لثرائى. وسعة 
تجارتى » لعله بحتاج الى مال أو مئونة فى أثناء الحصار » وآنا 
مايه ر 2-2 بيد لاك ابراه الما لون . تأصبحتءنتة إلا 
وأنا فى منزلى واذا برسول يوليان يدعونى اليه عاجلا » فمضيت 
ل 0ت سات 1299 , رأستوشانا خاري 
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شال الركالة:1 إزآ اناكذا لقو الذى مقريية وأنتم جلوان 
هنا قد سعى فيه اخوانكم هناك وآنا فجملتهم » وكثيرا ما حرضنا 
هؤلاء العرب على ذلك وحبكينا اليهم هذه البلاد » وبيكنا لهم 
سهوله فتحها وهم يهابون ذلك .. ولكن يظهر أنهم أوشكوا على 
أن بحملوا عليها » 

فانتدره الرئيس بلهفه قائلا : « هل تعنى ما تقول حقيقة + » 

قال : « نعم بامولاى » وهو الخبر الذى جئت من أجله وكنت 
الإإااعلق تباغتسكم به فاخزعنا اطديت عع ٠١‏ قلع لكورانييدعة 
( فى موريتانيا ) فجملة ولابات الرومان » فلما فتح العرب افريقيا 
أصبحت مو ريتانيا منفردة عن مملكة الروم ؛ فانحاز صاحبها الى 
اسبانيا ليكون فى كنف دولة نصرائية وقاعدتها فرضة سبتة على 
بحر الزقاق ( بوغاز جبل طارق ) . ولما خرجت أنا من اسبانيا الى 
موريتانيا كان حاكمها رجل اسمه «بوليان» فتظاهرت بالنصرانية 
لدت الى كتارم أممغل بها زانااآزمطن 131لا الى 
سمتة » وفى نفسى ما تعلمون من الغيظ لطائفتى لا تقاسيه من الفتك 
والعسف نحت 'نير القوط » فاتيح لى أن أنتقم لها من يوليان هذا 
اتتقاما ليس هذا محل ذكره » وكنت مع ذلك من المقربين اليه 
شن بى وبسر التى بأمؤره » وأنا أظهر له الود وأغتنم الفرص 
لتحقيق بغيتى» وما هى الا أن أحبثب الىالعرب فتح هذه البلاد » 
ولكنى أعلم أزالسبيل اليها لا يكون الا اذا فتحوا سبتة لوقوعها 
على بحر الزقاق وهو أقرب سبل العرب الى هذه البلاد 








لديل 


ويخلسطة ١١‏ عاذ العرره» الى ماء كان عليه خلفاؤهم الأولون من 
العدل والرفق والمساواة .. ولولاها لم يسهل عليهم الفتح حتى 
امتد سلطانهم على معظم العالم المسعو "فى الشسرق » 

فقال الرئيس : « باحبذا لو أنهم بأتون الينا فيستولون على 
هذه الملاد لأنهم اذا كانوا أخف وطأة من بطارقة الروم فم اذن 
أفضل لنا من حكومة القوط ... » 

فاعترضه الرجل الرحالة قائلا : « لا بحق لنا أن نشكو من 
حكم القوط على الاجمال ؛ فان بعضهم كان كثير الرفق بنا 
وبخاصة غيطشة الملك السايق فانه كان عازما على تحرير رقابنا 
واطلاق حرية الدين لنا )١(‏ ولكن المنية عاجلته أو هم عجّلوها 
له » فخلفه الطاغية رودريك وهو من أظلمهم جميعا قبّحه الله » 
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بوليان 


سند ع 

فقاتتلة الركس, لذ حَووخ ابن غيطشة ببنهم وأعحبه ما قاله الرحالة 
من اطراء أبيه فقال : « لقد نطقت بالصواب » وعلى كل حال 
فاننا وددنا لو أن هتولاء العرب يأتون الى اسبانيا . ولا نظنهم 
لقون صعوبة كبرى فى فتخها » اذ ما'هن طائفة من أهلها لا تشكو 
من الحكومة » . 


)١(‏ روهى ‏ الجزء الثائى 





ين 


يختلطون بالرعابا الا نادرا وىأوقات معينة ولأغراض وقنية..»(١)‏ 
فقطع الفونس كلامه قائلا : « وكيف يكون ذلك .. وأين 
يقيمون .. وكيف يحكمون البلاد وهم لا يقيمون فيها ؟ .. » 
قال : « لا ألومك على استغرابك ذلك لأنه غير مألوف فيما 
تعرفونه ى هذه البلاد حيث يدس المكام أنوفهم فى كل حركة 
من حركات الناس بل هم يعدون الرعاءا عبيدهم . وأما هؤلاء 
العرب فانهم بعد أن فتحوا تلك البلاد وفرضوا عليها الجزية 
والخراج نزلوا فى ضواحيها » وابتنوا لأتفسهم مدنا لا يقيم فيها 
سواهم ؛ كالقيروان فى افريقيا » والمسطاط فى مصر »؛ والبصرة 
والكوفة فى العراق 6 وتركوا أهل البلاد الأصليين على مأ كانوا 
عليه فى أيام الروم أو الفرس » كل منهم على دينه واعتقاده قوم 
بعمله ولا يهمه الا ما يستحق عليه من الخراج أو الجزية كل عام . 
وهى ضرائب زهيدة لا تقاس بما كان الروم .سومون رعاباهم 
من أمثالنا . وكان الناس عند أول الفتح أهناً عيشا منهم الآن » 
وذلك لظلم بعض عمال بنى أمية .. ومنهم عامل فى العراق اسمه 
الحجاج ؛ شديد الوطأة على أهل البلاد' يطالبهم بالخراج الكثير 
لماجته اليه فى امروب ؛ :ولكن الملك الأكر الذئ د لصيو نه 
الخليفة يقيم فى دمشق الشام ٠‏ وكثيرا ما يبعث الى عماله أن 
بعودوا الى الرفق . ومع كل ذلك قان الرغليا .من الع ةا أو 
النصارى أحسن حالا تحت سلطان العرب مما تحت سواه » 





)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامى ‏ الجزء الاول 
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وهم الآن فى افريقيا ومصر والشام ويقيمون ى سلام وسكينة 
لا يتعرض لهم أحد فى دينهم .. يصلون كيف شاءوا ومتى 
شاءوا ويقومون بأعمالهم وتجاراتهم فى أمان وسهولة » وليس 
ذلك افيا ذا الييويد الور زا ققطد » لهي شآن كل الشكان »من كلح 
الطوائف » لأن اليهود كانوا مضطهدين أيضا فى تلك الللاد تحت 
نير الحكم الرومانى )١(‏ بذوقون العذاب ألوانا » كما كنا نذوقه 
منذ بضع قرون قبل أن بحبرونا على النصرانية أو الهحرة أو 
التكدن وه ااوااخطروانا؛ .الى الغرار أو القظاعر بالتسترانط 3 كا 
تعلمون (') . وأما اخواننا فى مملكة الروم فكانوا أحسن حالا 
منا ومع ذلك فانهم لم يصبروا على ذلك الضيم » وكثيرا ماكانوا 
يفتكون بالنضارى ويقاومون الحكومة » فلما جاء أبناء اسماعيل 
لفتح بلادهم كانوا من أعوانهم على ذلك . وقد أحسنوا صنعا 
لأنهم تحرروا من رق الروم واستبدادهم ؛ وآمنوا على أرواحهم 
وأموالهم وخفت عنهع الضشرائب وهم ف نعيم » 

فال الرقدن + 9و تلك كان ذلك 2.. ألم بخرجوا من سلطان 
الى سلطان ؛ ومن ضريبة الى ضرببة *.. ألم بحكتّم العرب فيهم 
سيوفهم أو نفوذهم 7.. ألم يفرضوا عليهم الضرائب +.. » 

قال : «.بلن ببامولاى .. ان العرب فتحوا تلك البلاد بالسسف 
أو بالصلح وصارت تحت سلطانهم » ولكنهم فى الحقيقة لما 
عارسسون شيئا فن أمورها حتى انهم لا يقيمون فى المدن ولا 





(١):(9؟)‏ تاريخ المدن الاسلامى ‏ الجنزء الاول 
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( فى مراكش ) وهى وما بليها تابعة لهذا الطاغية صاحب طليطلة 
الان مع انه بحب ان تكون تابعة لمملكة الروم الشرقية لأنها جزء 
من افريقيا » ولكن الروم تقاص ظل سلطانهم عن افريقيا با قام 
به العرب من الفتوح .. ففتحوا كل سواحل افريقيا تقريبا إلا 
سبتة وما يليها فانهم لم يفتحوها » فالتجا صاحبها الى اسبانيا 
وصارت سبته ولابية من ولاياتها كما تعلمون .. » 

فقطع الرئيس كلامه قاثلا : « نظهق_ ان غاء»اسماعتل يقد 
افلحوا فى دينهم االحديد .0 

فأجاب الرجل : « نعم يامولاى .. » ولم يهم الفونس معنى 
هذا السؤال ولا من هم بنو اسماعيل » ولكنه لم ستحسن أن 
بقطع المديث ليستفهم فسكت . وأما الرجل فانه أتم كلامه 
قاملا: «انأبناء عمنا هو لاء قد قلبوا العالم بأسره ومدوا سلطانهم 
علىالعراق والشام وافريقيا وفارس وخراسان ال ىأقصىالمعمورة» 
فازداد الفونس استعرابا لقوله ( أبناء عمنا ) فالتفت نحو يعقوب 
فى دهشة . فآدرك يعقوب ما يريد قبل أن يتكلم » فقال له : « ان 
العرب الذين قاموا بالدين الحديد هم أبناء اسماعيل بن ابراهيم ) 
واليهود أبناء آخيه اسحق فهم بهذا الاعتبار أبناء عمنا » 

فأصاح القواسن السمعلخحديث المتكلم لا نمام الخبر فاذا هو يول 
لإرنيين : « وقد تقلت ف لأسفاوى» اله اة الخ ل 1 
الشام ومصر واختلطت بالناس » ورأبت كثيرين من اخواتنا اليهود 
الذين استطاعوا التخلص من هذا الذل بالهحرة من هذه البلاد » 


ااا 
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بجانب العنق » ونظر الى أكثاف الرفاق فرأى على كتف يعقوب 
عقدة تشبه عقدة الرئيس ولكنها بشكل آخر » فأراد أن ستفهم 
منه عن دلالة علامته : سمخ الإ كنس قاطت القادم بالقوطيه 
قائلا : « لقد سرنى قدومك الليلهة لنسمع حديث رحلتك » وعندنا 
الآن من بهمه سماعها ويهمنا اطلاعه عليها » ونحن فى ححرة 
الخلود وما فينا الا عمدة الجمعية .. فمن أبن أنت قادم الآن ..7» 

وكان الرجل قد جلس فى جملة الجالسين حول التابوت فقال : 
« انى قادم من سبتة وخبرى طويل لا سمح الوقت بتفصيله ؛ 
ولكنى أروى لكم منه ما يهمكم ويهمنا » ولو كشفت لكم وجفى 
لرأبتم البشر ظاهرا عليه » اذ يظهر لى ان زمان أسرنا وذلنا قد 
اتقضى أو قارب الانقضاء ...» 

فلما قال ذلك ظهر الاهتمام فى حركات اللمالسين وأصغوا وقد 
تطاولوا بأعناقهم الى المتكلم » وقال الرئيس : « بشرك الله 
اللر . وعس اآآن ا كنوان اناا الى أسرنا كانقضاء أسر" أكدادنا 
فى بابل منذ بضعة عشر قرنا » 


500 





فقال الرسول وقد وجه خطابه الى الرئيس : « لا يخفى على 
حضرة الرئيس انى مقيم منذ أعوام فى سبتة على شاطىء افريقيا 


لل 


وكان الفونس وهو يسمع كلام الرئيس يشعر ينور يضىء 
بصيرته » فأدرك فى الخال ان خادمه بعقوب من بعض كبار هذه 
الطائفة » ومن أهم أعضاء هذه الجمعية » ولكنه ظل يتوق الى 
استطلاع علاقته بأبيه وعمه لأنهما كانا يعرفان سره على ما ظهر 
له من كلام أوباس .. فأجل ذلك الى فرصة أخرى » ولبث ينتظر 
دخول الرسول القادم . ولم تمض برهة » وهم سكوت يسمعون 
صدى المركات فى القاعة الكبرى » حتى سمعوا قارعا يقرع باب 
تلك الحجرة السوداء قرعا خاصا » فنهض يعقوب وفتح الباب 
فدخل منه رجل طويل القامة عليه ذلك الخلباب الأسود » وعند 
دخوله توجه نحو الرئيس وكلمه بالعبرية كلاما لم يفهمه الفونس 
فأجابه الرئيس .. وتخاطبوا برهة بتلك اللغة والفونس لا يفهم . 
ولكنه امذافي أن «وجه القادم كلامه للرئبس ساعة وصوله »ع 
وهو لايرى فرقا بين مظهر الرئيس وبين سائر الخالسين لأنهم 
علاس واحدة ولون واحد » فتوسم فى ذلك سرا سأل يعقونا 
عنه فى أثناء الحديث بين الرئيس والرسول بالعبرية . فقال 
ليوات : « لو أمعنت النظر »فنا ثيك الؤنبين لوالت علن 3 ” 
للعةوقيزه عن سائر الالضاءوولار تظيو عحد م لطن إل 0 
التأمل . وفى هذه الممعية علامة لكل من أصحاب المناصب فيها 
كالكاتت والخازن وغيرهما » غير ان هذه العلامات ضعيفة لايراهأ 
الال » . 

فتفرس الفونس فى كنف الرئيشس اقراى عليهاا مده سبوداك 
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وأصغوا للا عساة أن بعقب ذلك الطرق » فخشى ان يكون وراء 
انصاتهم ما يدعو الق القلق » ولو كاو وجو ههم مكشيه بو فنه 
الآخر بطريقة أخرى » ولم يفرغ القارع من القرع حتى تحول 
انصات رفاقه الى الحركة وسمع الرئيس يقول : « لقد جاءنا 
رسول بخبر جديد » عساه ان يكون قادما من اخواننا فى الشام 
أو مصر أو من افريقيا »م 

فاكلاب واوا )رأف يتنبا لوئيس بالرجل ميرد سطياعة 
وهو يفرع الباب » وآدرك من قوله ان لهذه الجمعية علاقات 
واسعة فى الشام ومصر وغيرهما . فاندفع يقول : « كيف عرفت 
الرجل من مجرد سماع القرع عن بعد » وهل لهذه الجمعية من 
قال : « عرفته من فواعد موضوعة لهذا الغرض يعرفها أعضاء 
هذه الجمعية » وأما سئوالك عن اتساع .الجمعية » فان لها أعضاء 
ف أنحاء بعيدة أرسلتهم للبحث عن طريقة تنخلص بها من هذا 
الرق » وسكت هنيهة ثم قال : « ومن هئولاء الأعضاء اناس قد 
تصدروا فى مجالس الدول وتقلدوا مناصبها » ومنهم من يعم لعمل 
الخدم وشقاسى مرارة الدذل والشقاء وهو ليس من فئة الخدم ًَ 
قط كون. من تهي ا اداه اللتديسة ,ومن اكترس يذل فق 
سبيلها » واعا نتزبى يزى الخدم تحقيقا لغرض يعود على الطائفة 
بالخير » .. 


١١‏ ب فتح الاندلس 


اا 

فأعجب الفونس بهذا اللون من الاحتياط » وعلم أن يعقوب 
هودى ؛ وتذكر ما كان يطلبه من التساسرة قع اذاء الفروض 
الدينية من الصلوات ونحوها » وان عمه أوياس كان نساعده 
على ذلك » وخطرت له خواطر كثيرة تدور كلها حول علاقة 
يعقوب. بوالده » واعتزم أن يستطلع سرة هذا الأمر فيما بعد . 
ثم قطع نيار أفكاره دبيب توالت أصواته فوق رءوسهم فانذهل 
الفونس » والتفت نحو السقف فا دره بعقوي| قائلا : « لا 
لاغترب باطو لاى نا اولان لقره زيول كاي عه 
والناس يمرون عليه ليل نهار .. وليس فى أهل استجة من يعلم 
بوجود هدا البناء تحت الشارع الا أعضاء هذه الممعية » فازداد 
الهو نس "استتدرانا لما اشناسده تلك اللدلة يلوت ١‏ سد وا 
الكهاة ,يقال فنا نفسطة": « ان كوا هذا مبلغ دهائهم وتعلقهم 
وصبرهم لخديرون أن ينالوا بغيتهم » 


ان 


كان الفونس يفكر فى ذلك حين سمع قرعا بعيدا يشبه ان 
يكون على ألباب الذى ينتهى اليه السرداب » ولكنه وجد ان 
عدد الطرقات وطريقة ضرّبها يختلفان عما فعله يعقوب . ثم ما لبث 
أن رأى الرئيس ويعقوب وسائر الجالسين معه قد أنصتو! 


نو/ةا 


بد والدك المرحوم استبدله أهل المطامع بهذا الطاغية » وهو 
1 متهن يقن لصيل الك عيق ضاكته الشرعن , قر جرا ان 
حون التيبلة اقلن بيك .. » 

فلما سمع الفونس قوله انجلت له الأسرار التى ما برح يود 
الاطلاع عليها منذ خاطب عمه أوباس بهذا الشأن . فاكتفى عا 
رآه وسمعه » وأجّل استطلاع مابقى من الغوامض الى فرصة 
أخرى»:» ول اتنا يراجم ما مر به من الألغاز » فرأى انه 
شقصه أن يعرف وحوه أولئك الناس ولا سيما بعد أن عرفوه 
باسمه » وكان يعقوب قد أدرك غرضه فقال له : « ولا يطمع 
موتلاى االا سال الاطلاع على ما وأراء#ودلك» ». 

فقطع الفونس كلامه قاملا : « لا أطلب الاطلاع على ثىء 
سوى معرفة هؤلاء الأفاضل الذين أنا فى حضرتهم ولا سيما 
بعد أن عرفونى » ( 

فقال بعقوب : « كلا يامولاى .. ان ذلك ممنوع عندهم حتى 
فيما بينهم » وقد لجأوا الى هذا التستر خوفا من أن يبوح أحد 
بأمرهم حتى من اخوانهم » فأنت الآن بعد أن اطلعت على هذه 
الأضرار المهمة تمحسى ‏ اذا خرجت هن هذا المكان ‏ كأنك لم 
تدخله » لأنك لم تر وجوه الأشسخاص » فلا عكنك أن تنهم 
أحدا من الناس » ورعا كان بعض هترلاء من رجال المند أو 
الكهنة أو العمال أو المزارعين 4 وكلهم ليعداد السدههد 2' 
ويكفيك أن تعرف واحدا منهم وهو أنا «( 


د 


الذى جتتكم به الليلة هو نصيرنا الوحيد لى هذه الدبار » واذا 
قلت لكم من هو هان عليكم مكاشفته بأمرنا .. انه الفو نس, 
ابن المرحوم غيطشة ملك اسبانيا وهذا يكفى » 

ولم نتم كلامه حتى ابتدره الرئيس قائلا : « لعله على عمد 
والده غاما .. 9 » 

قال : « نعم هو نصير المظلومين : وقد عول على السعى ف. 
اتقاذنا من هذا الطاغية اللعين الذى يسمى تفسه ملكا. واعا بعوزم 
المال وهو عندنا . فاسمح لى بعد هذا التصريح أن أنيئه تحقيقة. 
الأمر » ا 0 2 اعلم بها 
الللكيى وآنا أدعوك »ملكا لأتنا'لا نعرف ملكا على اسانا الك 
اعلم انك فى جمعية اسراثيلية وكلالذين رأيتهم فى هذه الجلسة 
يهود لايزالون على دين آبائهم وأجدادهم ؛ ينوبون عن ألوف من 
أهل هذا الدين منتشرين فى أنحاء المملكة الاسسانية » تتظاهرون. 
بالنصرانية فيحضرون القداس فى الكنائس » وبتناولون القربانه 
ويقومون بسائر الفروض المسيحية رباء منهم . وهم ف اللقيقة 
يهود يصلون فى خلواتهم سرا » وكان منهم فى الكنيسة فى صباح 
هذا اليوم مئات » وقد رأبناهم يسجدون أمام الاقونات وتلون. 
الصلوات تظاهرا مضا . ورعا سمعناهم يدعون ينصر رودريك. 
وهم ,بودون قثله . وفد صبروا على :هذا الظلم وكظموا العرظا 
أعواما » وهم يجمعون المال ويختزنونه لاغتنام مثل هذه الفرصة 
لرفع هذا النير عن كواهلهم » حتى اذا كادوا يبلغون بغيتهم على, 
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خوى المقدرة . وأحب أن يستطلع حقيقتهم فقال : « أراكم 
تالغون فى التستر ونحن انا اجتمعنا لنتداول فى هذا الأمر المهم 
فمن أنتم .- 97 

فالتفت اليه الرئيس وقال : « لا تطمع فى الكشف عن ثىء 
غير الذى تراه ؛ واعلم انك عرفت شيئا لم يعرفه أحد من الذين 
رأيتهم فى الححرة الأخرى ؛ وهم يجتمعون معنا منذ أعوام 
وفيهم من يبذل ماله وروحه فى سبيل ذلك العامة اد 5) 

فتكلم عند ذلك يعقوب وقال : «يكفى مولاى ماقد شاهده ؛ 
وليعلم ان فى امساننا ألوفا من أمثال هؤلاء المظلومين وعندهم 
الأموال المختزنة فى الصناديق » وهم على استعداد لأن سذييا 

فلما سمع الفونس قوله : « المظلومين » أدرك انه بين بدى 
جمعية سرية تنواطاً على قلب الحكومة » وتذكر ما كان سمعه من 
كلامهم الغامض فخطر له ان يكونوا يهودا » ولكنه بعلم ان 
اليهود قد أنقرضوا من تلك -المملكة ؛ اما بالنفى أو بالقتل أو 
باعتناق النصرانية )١(‏ فقال ليعقوب : « قد فهمت السر فالأولى 
أن تمصح وانت أعلم النايى بعزعنى وقصدى وقصد والدى من 
حخللى... + 

فده ذلك العفك يتقتؤفك االتى:الرئيسن قال :-< سغى لى أن 
أكاشف كلا منكما بسر الآخر . اعلم باحضرة الرئيس ان الرجل 


)١(:‏ دوزى ‏ الحزء الآاول 


نينا 


لمشاهدة أشباح سوداء لايرى لها وجوها ولاددرى من بكونون. 
فلما جلسوا تكلم يعقوب بالقوطية قائلا : « هل يظن الرئيس 
ان الطعام قد نضح .. 7 » 

قال كن د انت أدرى منا نضحه لأنك موقد تأره » 
فقال يعقوب : « أرجو أن يكون قد نضج ولكنه يحتاج الى. 
أدم كثير لأن الطعام بلا أدم لايؤكل ... » 

فقال الرئيس : « الأدم كثير » ومنه ى هذا الصندوق ما يطب 
به طعام العالم بأسره » فضلا عن أمثاله مما بحمل الى المطبخ 
د للاحة ى. © 

فلم يفهم الفونس مكو الك الرموز ولم يصبر عن الكلام. 
فقال : « أما وقد خلونا فى هذا المكان ونحن بضعة رجال فأرجو 
أن كين الكلام صر بحا .كي 

فتنهد الرئيس ولم بحب ٠‏ أما يعقوب فانه جثا منتصبا على. 
ركبتيه والتفت الى الفونس وقال : « الصريح ان المادة التى, 
تنتقصك لاقام مشروعك انما هى فى عشرات من أمثال هذا 
اللتييوق 6 جمعت فيه سنن أغروات. ولكينها اله" ملنال ابد حك 
الحاحة .. » قال ذلك وأوما الى الرئيس » فأخرج من جيبه مفتاحا 
فتح به التابوت » وحين رفع الغطاء أبرق ما تحته أصفر زاهيا . 
فنظر اليه الفونس فاذا هو نقود ذهبية خالصة » ثم أغلقه الرئيس, 
وأعاد الممتاح الى حللة ظ 

فاندهش الفونس لنظر ذلك الذهي وأدرك انه بين جماعة من, 
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ثم تكلم الرجل بذلك اللسان كلاما طويلا أجابه عليه بعض 
الحضورء ثم تكلم يعقوب باللسان القوطى قائلا : «وسمح حضرة 
الرئيس فيعقد جلسة خاصة بحضرها هو ومن شاء للمداولة ى 
3 عمل 

اإيحرايتك ود الأول مجح رو 1 
دي - حدى ل معهم ع اتحه الإ#البيق الن باب وراءء 
ففتحه ودخل وتشعه الناقون الى دهليز مظلم وصلوا منه الى باب 
'فتحه سده ودخل الى ححرة مظلمة » ووقف سابها وتكلم فحاءد 
'من بين الجماعة رجل بشمعة مضيئة مرتكزة على طبق من البرونز» 
فتناولها منه ورجع الوجل وأغلق, الباف ؤراءه . ,فدخل الر نيش 
بالشمعة حتى وضعها على ححر مرتفع فى أحد جوانب المكان 


15 
اللكلفك: الست 


ونظر الفونس ق ذلك المكان فاذا هو ححرة صغيرة جدرانها 
سوداء » وسقفها اعوج 8 فى أرضها صندوق كالتايهويت الكبير 
فوقه درج صغير » وحول التابوت بساط جلسوا عليه » والتابوت 
تلهول ما شاهده من الغرائب فى تلك الليلة » وقد نفد صبره 


١ .7غ‎ 


آخر وعند فتحه أحس الفونس بهواء داقء خارج منه تخالطه 
رائحة الأنفاس » فشعر بالدفء وشسى ما كان شعر به من البرد 
فى السرداب » ودخلا من الباب فأشرفا منه على قاعة كييرة ى 
وسطها شيه مائدة عليها سراح مضىء وبحانيه درج كبير ؛ 
حول الحدران مقاعد عليها أشباح سوداء عثل جليابه ووجوههم 
مغطاة عثل نقابه » وأمام كل منهم سيف مسلول وفرنده يلمع 
شور السراج الضعيف . فاضطرب لذلك المنظر الهائل » ووظن 
نفسه فى حال مزعج اذ لم بخطر له أن يرى مثل ذلك المنظر قف 
حماته ولا الدخول فى مثل هذه المخاطرات 

على انه التفت الى جانبه فاذا بيعقون قد مشى بخطوات كان 
قد علمه اباها » فمشى مثله حول المائدة والسراج مرتين » وقبّل 
الدرج وهو عبارة عن لفافة غليظة من جلد . ثم مشيا ال ىكرسيين 
#ااشتدر القاعة خاليين > خعاسا علعبا واقاكييًا سفان تسلولان 

فالتفت الفونس الى ماحوله فلم ير الا أشباحا سوداء بشكل 
واحد وقافة واحدة » وندم لمجيثه على تلك الصورة مخافة أن 
إيكون ف خطر » ثم تذكر ثقته بيعقوب » فاط.آن باله ولبث ساكتا 
والجميع سكوت برهة . ثم نهض أحد الحضور عن كرسيه وتقدم 
الى المائدة وتناول الدرج وفتحه أمام المصباح » فرأى الفو نس 
عليه كتابة لاشهمها . ولما أخذ الرجل فى القراءة وقف ين 
والفونس فى جملتهم حتى اذا آتم قراءته قبل الدرج ورجم الى 
مكانه » وجلس © ٠‏ ناس اللقون سل ارسي 000 





1 
5 م" 59 


الجحلسة 

وكان الفونس قد ضاقت انفاسه من القناع المنسدل على 
وجهه فرفعه وتنفس الصعداء ثم أرخاه » واذا بيعقوب قد وقف 
وهمس ف أذنه أن يفعل مثلما فعل بعد فتح الباب » ومهما رأى 
فلا بخاف ثم قرع بايا قرعا متواليا سبع مرات على أسلوب 
قاش ١‏ و20 ره كرد امية نيدت جات بسن 1 0 
الباب عن دهليز قصير فيه نور ضعيف ؛ والى كل من جانبى 
الباب رجل بمثل حلبابيهما » وبيده سيف مسلول » والسيفان 
يقول : « شلوم عليخم » فقالها هو أرضا » ودخلا والسيافان 
لاتح ركان كأنهما صنمان » فمثى يعقو| فى ذلك الدهليز المثسية. 
الخاصة النى علمها لألفونس ق ذلك النهار» فمثشى الفونس مثلها 
وهو يتعثر لاضطرابه وارتباكه » حتى وصل الى باب مغلق فقرعه 
بنسق خاص خمس قرعات » فاتفتح الباب وانطفاً النور معا » 
فأجفل الفونس ولكنه تذكر وصية يعقوب فثبت جنانه » وسمع 
صوتا بخاطيه بلغة لم يفهمها » وسمع « يعقوب © يقول له : 
« أوهصل موعربد » فقالها هو أ.ضا » ومشيا فى تلك الظلمة 
والفونس يحسب نفسه صاعدا على سلم » ثم انفتح لهما باب. 
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المخباات ولو ألقى بنفسه ف الخطر » على انه نسى المهة التى كا 
0 برض :كه انار 001 مي | 
اريم . وفمما هو فى هذا الار ناك رأى نورا خفيفا عن 
هذا »#»#ؤرأى ذلك النور شترب منه حتى تين حامله » فاذا هو 
يسمع ردا » فحسب ان سكوته تسترا » ثم رأى وراء ذلك الشبح 
شبحا آخر فى مثل ملاسه وقد كشف عن وحهه فاذا هو 
يعقوب » فعلم الفونس انه اقترب من المكان المقصود 

ولم يكد يفكر فى الأمر حتى أسرع يعقوب اليه وأمسك بيد 
فنظر الفونس فى وجهه على نور المصباح » فرأى لهيته قد 
ازدادت اضطرابا وقذارة وازداد وجهه غرابة لما تولاه من 
| اختطران © فخقى"القوونينى ان صوق علبييا الا سد لاك 
شنال . ولكه قر شاده ال بعقوب » فأمسكه وسار 4 
والرجل الثالث سير بين بديهما بالمصباح ويعقوب يحذر الفونس, 
مما بين بديه » فنظر فى الأرض فرأى فيها حفرا جمة بخثى الماثى 
السقوط فيها حتى على النور فكيف ف الظلام . وأدرك السبب. 
الذى حمل يعقوب على احضار المصباح » فمشى مشية الحدر 
والتأنى بضع دقائق لم انطفاً المصباح » وعاد الظلام كما اتا 
فصاح الفونس فى غير انتباه : « لا » فضعط يعقوب على بده 
!| أل ا#««اسشكت © وميس فى ١‏ أذنه. : 5االية بويضايل © 


مدنا 


لتك نالهاالسط الاين أصتبحا - 1د اق #اسؤاد ءنؤاهفشسا خطوات 
أخرى ويعقوب يقود الفونس ثم وقف يعقوب بغته .. فشعر 
الفونس بوقوفه المفاجىء فخثى ان يكون عليهما بأس من ذلك . 
ثم احس ان يعقوب قد انحنى نحو الأرض » وما لبث أل سمع 
خريشة كأن يعقوب يبحث بأنامله فى الأرض » ثم ترك يعقوب يد 
الفونس فظل الفونس واقفا وقوف الصنم وى" الى 1د 


إشحه يا يواد الظلام 


ثقيل . فمضت بضع دقائق والفونس واقف لابتحرك » ثم سمع 
عيكت اقتلاع الحجر وا حب سم بارد خرج من التعحهظ 2 
واذا سعقوب بقول له بصوت منخفض : « اتبعنى بامولاى فى 
هذه الفوهة على مهل» ونزل وتبعه الفونس ونزل سبع درجات » 
خاتتهيا الى سرداب يسع الانسان واقفا » فمشيا فيه ويعقوب 
يقود الفونس وهما بتلمسان طريقهما . وشعر الفونس كأنهما 
يسيران فى دائرة » ثم سارا فى خط مستقيم مع انحدار خفيف 
والظلام يتكائف .. وبعد هنيهة وقف يعقوب وقال لألفونس : 
كنا ااسؤزلاق اندر وكانك رشما أ32د"1ل8"» . 
وتركه ومشى + لا يسمع لخطواته وقع » فأحس الفونس بوحشه 
غريبة . ومغى على غياب يعقوب دقائق ظنها الفونس ساعات 
حتى مل الانتظار » وحدثته تمسه ان بخطو فى أثره ولكنه تذكر 
وصيته اياه بالبقاء هناك » فوقف ولكن الانسان بهوى استطلاع 
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تاصفى التونس" آله قال : ١‏ قن" 0111 

فقال يعقوب : « قل : شالوم عليخيم » فقالها الفونس ولسانه 
يتعثر بالعين والخاء » فكررها يعقوب عليه حتى حفظها ثم قال له : 
« قل : أوهيل موعيد ». فقالها وكررها حتى تعلمها . ثم نهض 
عقون وأمسك الفونس بيده وقال له : « قف ,«امولاى » فوقف 
فتقدم يعقوب أمامه بضع خطوات على نسق غير مألوف بين 
الناس »؛ وقال له : « اخط باسيدى مثل هذه الخطوة » ففعل 
وكررها حتى أتقنها . ثم علمه اشارات يجريها بيديه أو أصابعه 
وغير ذلك والفونس كالسغاء يتعلم الألفاظ وبخطو الخطوات 
ويقوم بالاشارات وهو لايفهم لها معنى .. 

لشي بقية الوم ف محوناذلك .1 كليااغربت االلسس 22 
والفونس لايزداد الا استغرابا » وقد نسى كل مشاغله يفلور ندا 
وأؤباس ف أثناء ذلك . وما زالا حتى خرجا من باب المقانة 
وكانت ليله صاحية لكنها شديدة البرد . فصبرا على بردها حتى 
بلغا الأكمة وصعدا اليها والتفتا الى السور » ثم 'تغرسا فيمأ 
حولهما فلم بجدا أحدذا . لأن الناس يأوون ف الليل الى منازلهم 
دأخل السور . فنزل يعقوب الى الكهف والفونس نتبعه حتى 
وقفا ببابه ولم يريا بداخله سوى الظلمة الخالكة . فدخل يعقوب 
وبده بيد الفونس فمثى به بضع خطوات والفونس يتلمس 
ويخطو كأنه يعثى على الشوك وهما صامتان . ثم وقف يعقوب 
وقال لألفونس : « اخرج جلبابك » فأخرجه وساعده يعقوب على 


د1١‏ 
يه م 4 جد 





وكان الفو نس يتوقع الاطلاع على شىء من السر » فلم يزدد 
الا حيرة واستغرابا .. فال : « وأين تقضى هذا النهار » فانه 
طويل عندى 7 .. » 

قال : « سأجعله قصيرا جدا » ومثى » فمثى الفونس فى 
اثره حتتى دخلا المدينة » والفونس ينظر الى البرج وتتأمله . وما 
زالا سائرين فى الأسواق حتى اتنهيا الى درب ضيق يأردى الى 
باب صغير فقال يعقوب : « اتنظرنى يامولاى هنا ريثما أعود » 
ودخل ثم عاد وأشار اليه فدخل » وعلم مما رآه من الأدوات 
المنزلية ان البيت مآهول لكنه لم ير فيه أحدا . فدخل يعقوب 
غرفة من غرف الميت والفونس معه + وقد مل الاتنظار وكاد 
الحنق يخرجه عن جادة الصبر 

أما يعقوب فانه أغلق باب الحجرة » ثم أجلس الفونس على 
ساط وجحثا الى جانبه وقال : « سأتلو عليك بامولاى ألفاظا 
غرسة لابد لك من حفظها .. »6 

عن : و قلاذا .”و ) 

قال وضزرك :دهان اتاوسحتعاسه ألان من الالنال والآشارات 
اعا هو مفتاح السر وطريق العمل 6 


ا 


فيضكسا “فودض الصعسلاة كق. تلك» العئة وهقما"لا ‏ الراك 
صافتين . فلما اتقضت الصلاة وخرج الناس » خرجا والفونس 
لايدرى الى أبن يذهب فتأخر حتى مثى يعقوب » ثم تبعه حتى 
خرجا من باب المدينة من الجهمة الأخرى . فاستغرب الفونس 
ذلك ؛ ولم يستطع أن عمسك نفسه عن السترال » فالتفت الى 
يعقوب وقال له : « الى أين نحن ذاهبان فى هذه المدينة 7 .. » 

الن: به اننا ذاعياف البو هدء الأكطهاي ,يتشار الى ةا بيت 
لا ثىء من العمارة فيه . وما لبثا ان وصلا اليه حتى صعدا الى 
قمته والفونس لايفهم ماذا وراء ذلك ٠‏ فقال يعقوب : « انظر 
بامولاى الى استحجة أمامنا .. وانظر الى سورها فانك ترى 
ذا السيور برجا اليا .. © 

وكان الفونس يرى ذلك البرج جيدا لأنهما على مقربة من 
المدينة فقال : « نعم » 

فقال بعقوب : « اذا حثت هذا المكان فى الليل فلا تخطىء 
هذا البرج لارتفاعه فوق السَور وليس على السور برج سؤرادم: 
احفظ هذا » واتبعنى: الآن » قال ذلك وانحدر عن التل الى 
الجهة الأخرى فاذا هو أمام كهف مهجور وقف ببابه والفونس 
الى جانه فقال له : « أرأيت هذا الكهف + » 

فقال الفونس : « نعم رأيته .. » 

قال يعقوب : « فلنرجع الى المدينة نقضى بقية النهار ثم نعود 
الى هنا .. » 


تنك 


الغرض من ذلك . ثم قال يعقوب : « هلم بنا الى الكنيسة .. » 

وبينما كان يعقوب والفونس فى طريقهما للخروج من القلعة » 
التقيا عند الباب بومبا » فوقف للتحية فقال الفونس : « انى 
ذاهب الى الكنيسة فاحفظ ما عندك .. » فأشار ومبا برأسه 
وبده بالسمع والطاعة 

سار الفونس ويعقوب إننبعه » وليس معه من الخدم والأعوان 
سواه » حتى مرا على المسر » ودخلا باب المديئة وهما لاتتكلمان 
عادتهم فى معاملة الملوك . وكان الفونس غارقا فى الهواجس 
لذ ينها القى متها عولةا» "فق_د. كان مشتعول الال و15 
ورودريك وحديث يعقوب وذلك الثوب الأسود . ولم ,يفق من 
تلك الخواطر حتى دخل الأسواق والناس يتسابقون فيها نحو 
الكنيسة . وبعد هنيهة أفضى بهما المسير الى ساحة كييرة ى 
وسط المدينة هى ملتقى الناس من كل ناحية . ولم يكن الفونس 
بعرف الطريق الى الكنيسة واعا كان يقتفى خطوات يعقوب أو 
اشاراته . وبعد أن قطعا تلك الساحة أطلا على باب فخم تزاحمت 
عك الأقدام بين داخل وخارج فوقف يعقو|ب هناك وقال : 
« هذا باب الشارع الأعظم وهذه هى الكئيسة .. » وأشار بيده 
الى باب كبير بحواره .. فاتحها نحوه ودخلا مثل سائر الداخلين 
والناس لايعلمون من هو الفونس ؛ ولكنهم تبينوا مناسترسال 
شعره ونوع لباسه انه من الأشراف وأصحاب المناصب 
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يعقوب وأخرج منها شيئا من نسيج أسود شبيه بأقبية الكهنة » 
واذا هما ثوبان أسودان كل منهما جلباب طويل يغطى الساق الى 
أسفل القدم . فتناول يعقوب أحدهما وبسطه وقدمه الى الفونس 
وهو يقول : « ألبس هذا الخلبان با مولاى » فوضعه ألفونس 
على كتفيه والتف به فغطى كل أثوابه » ولبس يعقوب الجلباب 
الآخر والتف به » ثم مدة بده الىطوق ذلك الجلياب من خله العلق 
الأبواء » وأؤاسل ما تبي الله علبي را اكيس اانا ع سسا 
والإبه جميما . وق غطاء .الويجه لاقل لقوانى ١[‏ 0 ]ناد 
فأخرج الكيس من قنا عنقه والبسه اباه حتى صار مثله » وكان 
يعقوب يفعل ذلك وألفونس صابر ليرى نهاية هذه العملية . فلما 
من أستجة فانزعه الآن الى حين الحاجة » 

فاستغرب الفونس مما عمله يعقوب » وقال : « ومتى نحتاج 
الث 9 » .. 

قال : « قرسا ان شاء الله .. لا تكن لخحوجا .. ©» قال ذلك 
ونزع جلبابه والجلباب الآخر عن الفونس » وطوى كلا منهما 
على حدة وجعل أحدهما تحت درعه من جهة الصدر وأرخى 
الدرع عليه حتى اختفى 'نحتها 6 وأقى بالحلباب الآخر وطواه 
وطلب الى الفونس أن يخفيه تحت درعه » ففعل وهو لا يفهم 
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؟لفونس وانشغل خاطره عليه » وجلس الى النافذة المطلة على 
الجر ولا بد لمن يخرج من المدينة الى القلعة من المرور على 
هذا الجسر ‏ ولم تمض برهة حتى رأى يعقورب قادما وقد تأبط 
صرة فظنه ألفونس قد جاءه بشىء من فاكهة المدينة » فصبر حتى 
وصل الى القلعة ولبث يننظر دخوله عليه . فأبطأً يعقوب ثم سمع 
خطواته » وبعد قليل دخل وحيًا وبداه فارغتان 

فقال ألفوئس :.« ما الذى حملته الينا من المدينة ”7 » 

قال يعقوب : « لم أحمل منها شيئا لأننا ذاهصون اليها غدا » 

قال ألفونس : « رأنتك متأبطا شيئا فما هو 7 » 

فضحك بعقو| وقال : « لا شىء !.. » 

فاشتدت رغبة ألفونس فى استطلاع حقيقة ذلك الثىء فقال : 
هل ثمة ما بمنع اطلاعى عليه 7 » . 

قال : « انتظر الى الصباح بامولاى ولابد من اطلاعك عليه » 

وفى الصباح التالى نهض ألفونس وهو شديد الشوق لمعرفة 
ها فى الصرة » ولم يكد ينهض من الفراش حتى جاءه يعفوب 
بالثياب فغسل وجهه ومشط شعره ولبس ثوبه استعدادا للنزول 
الى المديئة » وهو يتظاهر بالصبر على استطلاع ما فى الصرة حتى 
بأتيه بها بعقوب من تلقاء نفسه . فلما فرغ ألفونس من كل شثىء 
ولم ببق الا الخروج ؛ دخل يعقوب والصرة فى بده ؛ وأغلق باب 
الغرفة وراءه . فوقف ألفونس واستعد لمشاهدة ما فيها » ففتحها 


بح قم الاتديس 


1 


وعاد ألفونس الى مجلسه بحان النافذة وهو لايزال بملاس 
انز #اؤعاد الى التشكر عق فاو زاننا وأوباس ورودردك حتى 
فطن الى أقوال بعقوب » فانيسطت نفسه بقرب موعد المكاشفة . 
ثم سمع وقع أقدام بالباب فتحول للاقاة وميا » فدخل' وألقى 
التحية ووجهه منبسط اشارة الى ما بكنه من الاحترام لألفونس 
والغيرة عليه » فرد ألفونس التحية وسأله عن حال المند » فقال : 
7 انهم 2 نظام وسلام ددعون للقائد الناسل بالرغد والظفر » 

فقال ألفونس : « هل سمعتم شيئا عن أحوال السكان هنا ؟ » 

قال ومبا : « سمعنا أنهم فى هدوء لايبدون حراكا ؛ ولعلهم 
ركنوا الى السكينة على أثر سماعهم بقدومنا » 

الال : "6 أرحى : علق كل عال ء أن تيغهرّوا لوافلة» سوال , 
وتواصلوا استطلاع الأخبار ولى فى درابتكم ما مكفل الاطمئنان» 

وفهم ومبا ‏ عند ذلك من كلام ألفونس واشاراته أنه فرغ 
مما يريده ؛ فحيتاه وخرج من الغرفة . ولا خلا الفونس بنفسه 
نهض فبدل ثيابه وعزم على البقاء بقية ذلك اليوم فى الغرفة 
ل اكه سن ستاعب المتتفل 


ولا مالت التمس الو الغروب ولم يت بعقوب 4 اسشطام 


أ أ 


يراقبون حركاتك ؛ لعلهم يتقربون الى البلاط الملكى بالايقاع 
بك واذا هرمت الدولة واختاتّت شئونها كثر فيها الحواسيس 
وتعددت أسباب الوشاية » وفسدت النيات وأصبح الأخ عينا 
على أخيه » والاين عينا على أبيه . ساعدهم على ذلك انغماس 
التملق بمنه وبين المتظلمين . فلا تثق بأحد ولا تأمن أحدا الا اذا 
حتى دعفوب هذا 0 قال ذلك احير سسا نته الى صصذره . 
فعجب ألفونس لا سمعه ولم يكن قد اختبر شيئا من شئون 
الناس 2 ولا اطتّلع علو افتشناد 'اللطيففقة الانسانية » فشكت 8390 
الى الأكل حتى فرغ من الغداء ويعقوب لايزال واقفا بين يديه 

فلما نهض ألفونس عن المائدة قال يعقوب : « استرح ل 
الغروب ©» وق الغد ننزل الها معا لنرى أسواقها وساحتها » 

فأدرك الفونس بغتة أن الغد يوم أحد » فقال : « ونسهع 
القداس أيضا » 

فقال يعقوب : « نسمعه با سيدى . وسنبحث ف الأمر غدا .. 
هل سمح لى مولاى بالانصراف 7 » 

فى : وآ انعافة 8 واقان انصرافك ابعث لون بالقائد ومما 
لأخاطه فى أمر الجند » 

قال يعقوب : « سمعا وطاعة » 2 وحم 


١ 


صلاة .. فلما وقع نظره عليه هرول يعقوب نحوه وهو ببنسع 
وول : « ألا بأمر مولاى تناول الغداء ..9 » 

فلم .يصبر ألفونس عن الابتسام وقد انشرح صدره » فوقف 
وأسرع الى المائدة بدون أن يتكلم » وسار يعقوب فقأثره فجلس 
ألفونس وظل يعقوب واقفا مثلما يقف الخدم » فأشار ألفون سأن : 
«اجلس» فأبى #إاعقدر . فقال ألفونس : « لم بعد يليق بى أن 
أعدك خادما بعد ما علمته منعلو همتك وتمسكك بنصرة الحق..» 

فقال بعقوب : « العفو يامولاى » انك لم تعلم عنى شيئا بعد 
وما هى الا أقوال سمعتها » فاذا رأبت منى عملا كبيرا ورآأبت 
بعد ذلك انتنى أستخق محالستك أو مؤاكلتك فعلت .. » 

فتذكر ألفونس وعده بكشف السر بعد وصوله استحة » فلم 
لوكي بذاك افيد كوت الراك وس نيد لحن 
يكاشفه هو منتلقاء نفسه » ولكنه قال له : « لك الكيار با بعقوب 
فيما تفعل . ثم انى فهمت من بعض أقوالك أنك تعلم قصة 
فلورندا وحدثها .. » 

فأشار يعقوب برأسه أن : « نعم » 

فقال الفونس : « فما رأىدك فى شأنها وشأنا وهى لا تعلم 
مقرتنا » ولا عمتى يعلمه .. ألا ترى أن نبعث اليهم بالخبر كى 
بحضرا الينا ونحن هنا بعبدون عن ذلك الطاغية ..؟ » 

فقال : « لا تقل اننا بعبدون.. أتظن رودرنك أبعدك عن قصره 
وأغفل أمرك 7.. آلا تعلم ان معظم رجال هذا الجند عيون عليك 





١١ / 


سنجيل حولها سور متين عليه الأبراج من صنع الرومان . ولابد 
للقادم اليها من قرطبة ان يعبر على جسر فوق ذلك النهر > فلما 
دنوا من المدينة ىالضحى بعث الفونس رسولا بكتاب رودريك 
الى حاكمها » فعاد الرسول ومعه نفر من جند المدينة وبيد كبيرهم 
أمر بتسليمهم القلعة الكبرى المشرفة على النهر من عينه » والنهر 
بينهم وبين المدنة » وهى قلعة كبيرة بنيت لاقامة الحند . 
فاحتلوها وسار ألفونس الى غرفة فيها .. هى أحسن غرفها 
وأوسعها ؛ وله نافذة مطلة على النهر والمدينة » وعلى ماوراءهما 
وبينهما من البساتين والمزارع 

صككة" ا لفاؤانال الزليغزيفته بوكان يعقوطةيقد سبقه اليها وأعد له 
ما قد يحتاج اليه من لوازم الراحة » وأمر بعض الخدم فأعدوا 
طعاما حملة هؤ االية فوضعه على مائدة فن تلك. الغرفة ودعاه اليها 

وكان ألفونس منذ صعوده الى الغرفة قد جلس الى النافذة 
وخلا بنفسه » فنذكر حبيبته وعمته ومجيئه الى تلك المدينة رغم 
ارادتة » وليس هناك مايدعو الى ذلك سوى سعى رودربيك ى 
ابعاده عن حبيبته . ثم تصور القصد من ابعاده عنها وما قد يكون 
فيعرم رودربيك بثلآن افلؤرند! » فاقشعر بدنه وأحس كأن قاء 
بغلى يصب على رأسه . ثم تذكر الاحتياطات التى اتخذها لانقاذ 
فلورندا من ذلك القصر فهداً روعه 

وفيما هو فى هذه الهواجس سمع وطء أقدام فى الغرفة فالتفت 
فرأى يعقوب واقنا وبداه متقاطعتان على صدره كأنه سمع 


١61 


فقال : « ان الناس كثيرون ولكنهم تعودوا اذا رأوا جندا مارا 
أن يختفوا من وجوههم .. فرارا مما قد يكلفونهم به من الأعمال 
الشاقة وما قد يتطلبونه من المؤونة ونحوها . ولم يخطر لهم أن 
جنودا مكن أن ,سيروا مثل سيرهم هذا لانتعرضون لأحد منهم 
فا شىء . والجند لم يسر بهذا الهدوء الا بأمر مولاى » 

فتأثر ألفونس من ذلك القول وتمثل له الخطأ الذى ترتكبه 
الحكومات الظالمة فى تكليف رعيتها فوق طاقنهم فتعود الخسارة 
عليها وعليهم .. 

قضى ألفونس وحملته فى الطريق بضعة أيام قطعوا فى أثنائها 
سهولا خصبة » وجبالا فيها كثير من مناجم الفضة والذهب ؛ 
وأودية سيل فيها الماء فيسق ىالغياض والمساتين » وأرض الأنطش 
من أحسن البلاد خصبا وعمرانا وانما تحتاج الى من يتعهدها 
بالعرس ويظللها بالعدل » فضلا عما كان فيها من المدن العامرة . 
وكانت أول مدينة كبرى مروا بها هى مريدة » فقطعوا نهر أناس 
وساروا بضعة أيام أخرى الى قرطبة فعبروا نهرها وساروا الى 


ليع 


استحه 


مسسسسس م د 11 


وكانت استجة مدينة آهلة بالسكان على الضفة اليسرى لتنهر 


١ نج‎ 


الخصبة وفيها أصناف الأشجار والمغارس » ولكنه استغرب لخلو 
المزارع من الناس ؛ ولم يكن نتوقع أن برى فيها غير العبيد أو 
من جرى محراهم من الملاحين والحراثين » وكان الأشراف 
وأصحاب الضياع بعاملو نهم معاملة الأرقاء » وهم يقيمون فالمان ‏ 
ويندر من يقيم منهم فى المغارس . وكانت أوربا فى ذلك العصر 
مؤلفة من المدن والضياع . فالمدن مقر الحكام والأشراف ‏ أما 
الضياع فكانت عبارة عن المغارس يقيم فيها الفلاحون ويعملون 
فى الأرض . وهم والأرض وما عليها من الدواب والماشية ملك 
للأشراف () 

وكان ألفونس قلما يخرج من المدن » ولم يكن يهمه التفكير 
بحا ينات الفلاحين .. ولكنه بعد ما دار بينه وبين أوباس 
يسان النتحك 8ت ااسررورا اعلللا من ترز آولتك الكوقا عو اماد 
عليهم فى تحرير المملكة » أصبح همه دراسة حال البلاد وأهلها . 
فاذا هم عر”ون ففأرض لا مُظهر أهلها عنابة بزراعتهل؛واستثقارتا" 8 
وقاكما شاهدوا فيها أحدا من الناس . فلما تكرر ذلك المنظر 
حوله التفت الى بعقوب » وكان راكبا جوادا وراء جواده 6 فلما 
رأى الفونس بلتفت اليه ساق جواده حتى حاذاه ونظر اليه نظرة 
مستفهم . فقال الفونس بصوت منخفض : « كنت أتوقع أن أرى 
المزارع آهلة بالناس وقد قطعنا مسافة طويلة ف أرض عامرة ولم 
أشيهد لهدا ... » 





)١(‏ كيزرو ‏ تاريخ تمدن أورويا 


١ 


حتى نصل استجة فيتكشف لك كل شىء » . ثم تحتول الى 
محلسه الأول وهو يول :ب لكف آن وأهك النوم و "للا برغب 
يلاذى 'قى ذلك + » 
فابتدره الفونسقائلا : « وقبل الذهاب الى النوم اسقنا كأسا 
أخرى واشرب مثلها وهى خاتمة الحديث »” 
فصب له قدحا وشرب مثلها وتوسدا © والفونس بعد نفسه 
بالاطلاع على أسرار كثيرة بعد وصوله الى استجة 
ال 0س 
الفلاحون 





وناما تلك الليلة نوما عميقا على أثر ما عانياه من التعب بالرغم 
من البرق والصواعق وشدة هبوب الرياح . وأفاق يعقوب مبكرا 
وخرج لاعداد ما بحتاج اليه آلفونس » ولم تشرق الشمس حتى 
كانوا على أهبة الرحيل » فقوضوا الخيام وركبوا حسب النظام 
الموضوع ؛ وألفونس ويعقوب سائران علىاتفراد وهما صامتان . 
أنا ألفونس فقدكان عثى ويلتفت الى طليطلة وكان بعضها لايزال 
ظاهرا » وبعد هنيهة عبروا الحسر فوق نهر التاج وكان عبورهم 
آكخر عهد ألفونس بمرأى نلك المدينة لأنها توارت وراء التلال 

سارت المملة بأثقالها وأحمالها نحو المنوب الغربى » وقد صحا 
اللو وآشرفت الشمس وأرسلت»أشعتها علق الشعاين والساض 
والأودية والتلال » وألفونس يعحب لا بقع بصره عليه من البقاع 





انها 


اثآل #ب© نتيا تؤارة نشدت" ف ]انض المدن» من أمثال ما ءسكبييث 
عليه » ان أهل هذه البلاد فى غاية الضنك من استبداد حكامهم ؛ 
توهموا فيهم النجاة من نير الرومان » فاذا هم تحت النيرين معا , 
وقد أصبحو ا أرقاء لا حرية لهم ولا منز له ولا عقار ولا ناا : 
فلما لمسوا ضعف هذه الدولة كثر تمردهم وهياجهم )١(‏ وقد سهل 
هذا الأمر عليهم خط ارتكبه ملوك القوط المتآخرين مع جماعة 
اليهود » فأكرهوهم على نبذ ديانتهم واعتناق النصرانية فأصبح 
اليهود عونا عليهم .. » 

فقطع الفونس كلامه قائلا : « ولكن اليهود قد انقرضوا من 
أسبانيا الآن ولم يبق فيها بهودى كما لا بخفى عليك .. » 

قال : « أعلم ذاك بامولاى وأعلم أيضا أن ملوك القوط قبل 
المرحوم والدك قد أسرفوا ف اضطهاد اليهود » وخيكروهم بين 
القتل أو النصرائية أو الهحرة » فهاجر بعضهم وتنصّر الناقون َ 
فاختفت اليهودية » ولكنها لم تندثر.. وهب انها اندثرت فاليهود 
لايزالون موجودين » . ثم التتف بعساءته لفا شديدا وهو بقول : 
« أرانا خرجنا من الموضوع قم لالأوان » وخلاصة الأمر ان المهمة 
التى نحن ذاهبون من أجلها » مهما يكن من أمرها فانى ضامن 
اخمادها يدون أن نحر#د سيفا أو نرمى اد . طأت نفسأ وأصمر 


)١(‏ دوزى ‏ الحزء الاول 


١1 


فضحك يعقوب وقال : « لقد لعبت الخمر ب أنى يفاغدين نى اذا 
نت جاب التهيب نطقت بلاواقع, .اليس 127 701 


وضحك وهو بمسح لحيته من آثار الخمر » وكانت قد تلوثت 
نقط تساقطت عليها وهو شرب القدح الأخير . ثم خطا خطوة 
الى ألفونس وانحنى نحوه وهو يقول : « قد توهتم رودريك أنه 
قد نمّذ غرضه بارسالنا الى استجة » وفاته أنه يخدم غرضنا » اذ 
لا بد لنا من الذهاب الى هذه المدينة للمشروع الذى عزمنا عليه » 

فاستغرب ألفونس قوله وضحر من الأحاجى والألغاز » وقال 
له : « لقد أضحرتنى با بعقوب باشاراتك وألغازك » لاذا للاتصرح 

فانتقبض وجه يعقوب مرة أخرى وقال : « قلت لمولاى ان 
موعدنا فى ذلك قرس ان شاء الله » وأرجو أن لايلح عاتى فى 
الأمر فان الالحاح مضر . اصبر بامولاى ؤسأطلعك على كل ثىء 
قريبا . واعلم أن رودريك هو الذى عجّل بكشف هذا السر حين 
اكلا الى غَيده المدينة- » 

فندم أالفونس على الماحه وضحره ©» وأصبح ليعقوب عنده 
منزلة رفيعة لا آنسه فيه من الحمية » فأراد أن يصرف عنه ذلك 
الانتقباض فقال له : « ما رأبك ف المهمة التى أنفذنا رودريك فى 
قضائها 9 » . 


١١ 


امنيا الذاكلايسن ١‏ أسدةاخيكر امالك حفلة مسيرنا .. 4 » 

فرفع يعقوب رأسه وقال و ينه ترتعش من البرد : « أظننى 
عرزِقَته"7اعرقيطا أشياءة أآخر الول اليرد الشددك لكنت. أقسهها 
عليك © . 

قاك :عات شرفت 7 .»قل إلى واذا»كنت تشكو الرد:شالنك 
نقدح من الخمر فاشربه فيدفئك » . قال ذلك وأشار الى خترج 
كان فى الخيمة يعرفه يعقوب ثم قال : « وأعطنى قدحا فأشربه أنا» 

فتشدد بعقو|ب ووقف وهو يرتعد من شدة المرد . ومشى حتى 
آخرج الوعاء » وصب منه الخمر فى قدح منالفضة كان هناك # 
ودفعه الى ألفونس فشربه » وتناول قدحا آخر صب فيه لنفسه 
وشرب» ثم صب؟ قدحا آخر لألفونس وآخر لنفسه» حتىاذا دبت 
الخمر فى عروقه فأذهبت الرعدة » ملأ القدح وتناوله ووقف بين 
يدى ألفونس ورفع بده والقدح فيها » وهو ينظر الى ما حوله 
كأنه بحاذر أن براه أحد وقال ؛ اتوت هذه الكأس 3ك 
للسر” الذى بيئنا ونرجو أن ينحح سعينا فيه .. وتذكارا للأمنية 
التى هى ف خاطر مولاى الفونس ويظن أن يعقوب غافلعنها ‏ 
اذا #ين الل هنا ال#اللى آنا اتكاشيه سنوها ٠‏ اذ لا غ الع| غ8 
سسخه. قى اتلسئل اغليجةا ؛. 6 

قال ذلك وشرب وهو يبتسم وألفونس ينظر اليه وقد استغرب 
تعزاضته بابر الأو ه ومااهق الا سر تحبه فلور ندا » فآزاد أن 
يتحقق من ظنه فقال : « وأبة أمنية تعنى با يعقو| 7.. » 


١ 


كان يرجو الغيث لزرع أو نحوه » قال انها تمطر خدمة له . فلا 
غرو اذا توهتم ألمونس أن السماء تعبس وتتقطب غيومها شعورا 
بفراقحبيبته » والمحبكثير الأوهام سهل التطبيق لكل مايوافق 
| ماشه كن جهة به ولو كا نيرذلك اننا "لضو اريس اذك 2 

ولم تغب الشمس حتى آنللمت الدنيا وتساقطت الأمطار وهبّت 
الرباح ولم يعد المسير ممكنا لهم . فأمر ألفونس بالنزول هناك 
فنصبوا الخيام .. وفى جملتها خيمة له » نصبوها سسرعة ؛ وجاء 
يعقون فاستدعاه إليها ودخل هو معه . و كانت لبلة باردة ء إقاسى 
فبها للفو .من حو ل «الوتعظة الاالعتؤاق كل جالانا اجا ١1‏ 
ف نلك الليلة من العذاب » وألفونن غافل عن حاله لاعتقاده أنها 
على موعد معه ؛ ليأتى لانقاذها فى ذلك المساء » وقد وكثل فى 
ذلك عمّه اوباس . 

فلما دنا الوقت المعين لانقاذ فلورندا تصورها أالفونس خارحة 
من قصر رودريك مع أجيلا وشننيلا فى القارب الى منزل أوباس » 
والإاحك. آتها. أصبحت ف /مأمن هناك ريشا يبعث وا االله احيولا 
يكون . ثم تذكر بغتة أن أوباس لا بعلم المكان الذى هم ذاهبون 
اليه » ففطن الى السس الذى من أجله غيكر الملك خطة مسيره » 
والتفت الى يعقوب » وكان جالسا فى أحد جواب الخيمة وقد 
تزمل بقباء كثيف وتلملم وتجمّع من شدة البرد » والرباح تهب 
والرعود تقصف » وقال له ولم بحاذر أن بعلو صوته لعلمه 
بانشغال الاذان بقصف الرعد عن سماع حديثهما : « هل علمت 


بوتا 


خلقنى وقذارة مظهرى لا أخلو #االسدا تسفافية +اتوؤان 0018 
»ادر كاك اقل" السالح اراع"الطبول ايذانا بالمسيي » 

قال ألفونس : « الى بالفرس فأركبه وتول أنت أمر الخدم 
وتدبير ماقد نحتاج اليه من الطعام ونحوه .. وكن أنت نائبا عنى 
فى كل ذلك » ولا تدع أحدا بأتى ١‏ احتاج 
ييا لوطل "بي باتك ١‏ 

فخرج بعقون وأحضر فرسا من أحسن ار الحملة وعليه 
0 ا واس ال وكرام راتحا ا 
وقبل الغروب أذن اكيز لاقت 'السملة نكرت ف لز كنا كلل 
خروجها من ضواحى طليطلة بمرتفع مطل على طليطلة . فالتفت 
ألفونس الى المدينة وهى على مرتفع أيضا وقد بدت فيها الكنيسة 
الكبرى فوجّه نظره الى قصر رودريك على ضفاف التاج » ولا 
وقعت عيناه على قصر فلورندا خفق قلبه خفقانا سريعا وهاج به 
الوجد ؛ ونذكر ما كان من لقائه اباها فى ذلك الصباح »؛ وما الت 
اليه حاله فى ذلك المساء » ونظر الى السماء والغيوم تنكاثئف 
وتتلبد أشبه عا 0 0 العا سخ اميه والشتزى ! 
فشكل يان ااطلهةا ار لل ذلك التتسزر.. وامرء خطور عاسن 
ل نادت #التزريف! هتشحو » وتسليلوسا» "ؤم 
اعتقاداته وأوهامه.. ويغلب فيه أن براها مسخترة له لاناتى بحركة 
الا لخيره أو شره » وأنها تفعل ذلك عمدا بعنابة خاصة ؛ فاذا 
أمطرت السماء وهو مسافر توهتم أنها تفعل ذلك لتعوقه ؛ واذا 


١ 


اقإك اتققووف:»: | واعنى أن المشروع الذى فكرت فيه مع مولاى 
الميتروبوليت لقهر ذلك العدو الماكم » قد أصبح السبيل للشروع 
فيه ممهدا مند الآن . هذه فرقة من المند الآن تحت أمرك 
فقر*بها منك وحتثهار البك مول المايون الاك ٠.‏ > هال اد 
وتلمكظ كأنه نتلذذ بطعام شهى شْ 

فقطع الفونس كلامه قائلا : « ومن أين لنا بالمال بايعقوب ..7 
ما أهون أبداء الرأى فيه وما ضعت العمل به .. ! » 

فوضع يعقوب كفه على صدره وأحنى رأسه وأطبق جفنيه ) 
ولسان حاله يقول : « المال عندى وعلىة احضاره »© . 


فتذكر ألفوئس مثل ذلك الوعد بين يدى أوباس فى ذلك 
الصباح » فتاقت نفسه الى استطلاع سر هذا الرجل فقال : « لقد 
ذكرتنى بوعدك السابق » ولا يخفى عليك انى شديد الرغبة ى 
معرفة حققة أمرك ... » 

فتحتول وجه يعقوب الى الجد مع بعض الانقباض وقال  :‏ 
ادن مولاى تأخيل ذلك الى إواقت "ار . آنا الى الى 
سأبيّن له سبيل الحصول عليه بعد وصوننا الى استجة والأمور 
مرهونة بأوقاتها . طب نفسا وقر عينا وكن على يقين انى على قبح 


١ 


الكهنة المرافقين لهذه الحملة أن يوصوا الحند بهذه الوصابا » ولا 
يخفى عليكم أن جندنا أكثر ما بحسنون الحرب مشاة » فلا تتعبوا 
المشاة بالمسير ولا تحمّلوهم أحمالا ثقالا . ويكفيهم ما يحملونه 
من الأدرع والأسلحة من السهام والحراب )١(‏ » 

فلما فرغ الفونسمنكلامه » لم يزد ومبا على اشارة الطاعة ثم 
قال : « ألا بأمر مولاى بحاشية من الأعوان والموالى تسير فى 
خدمته خاصة 7 » 

فأراد ألفونس أن يصرح له بالتخفيف عن الموالى » فوقعت 
عناء على بعك + قراط شير اليه اثتازة خفكة: أن لحفهل 
فانتبه ؛ وقال : « لا أحتاج الآن الى أحد فان معى خادمى هذا ؛ 
وهو بيدبّر لى ما أحتاج اليه واذا احتتحت الى سواه طلبت .. » 

فخرج القائدان فرحين بمرافقة ألفونس . أما هو فلما خلا 
بيعقوب قال له : « رأبتك تشير الى ف أثناء الكلام ... » 

قال : « خفت أن سسق لسانك الى قول تؤاخد عليه ونحن 
دين ددى الأعداء » فاحتفظ بكل ما دار بنك وبين مولانا ونبراسنا 
أوباس لنرى ماذا يكون . واسمح لى أن أتّه ما كنت قد بدأت 
به من قبل . اعلم يامولاى آنك موفتق باذن الله لأن الأمر الذى 
كلك ةا ست »ل الإاضوال ليه من ,ذل الأموال ايدام 
الرجال قد وصلت المه عفوا .. » 

قال ألفونس : « وماذا تعنى 7.. » 


(1 رومى ‏ الجزء الثانى 


١1 


له جرأة وتقدم على رفيقه قائلا : « ألا ينبئنا مولاى عن الجهة 
ال انون _داحيون النها ..+ © 

قلك الفونس : « "اننا ذاجييون االيخ اسشكة على قير داكي 0 
2 كؤياسلة انتبكة ع تخي تقر ني« الظريق اليهًا #... » 

قال : « أعرفها جيدا » فان الطريق اليها نحو الشمال والغرب 
الى مريدة على نهر آناس » فنعبره ونسير شمالا شرقيا الىقرطبة » 
ثم ننحدر شمالا شرقيا الى استحة على نهر السنجيل » وقد عرفت 
هذه المدينة وصلكّيت ف كنيستها » وأقمت فى قلعتها » وعبرت على 
جسرها » وعرفت أديرتها وأسواقها .. » 

قال الفونس : « بورك فتك » لقد ألقيتا الآير األى! إن 
تدبير هذه المعلةواق أآثناء ملسي :ولعي" ايها بأمر يهمنى 
كثيرا » وذلك أننى لا أريد أن يعتدى المند فى أثناء الطريق على 
أحد من الفلاحين » ولا بأخذوا لأحد_مالا أو زرعا » ولا يسيئوا 
لأحد فى معاملة . فاذا فعغل أحد ذلك كان حزاوه عندى الخلد أو 
القنل . واذا كان من أرباب الرتب جردنه من رتبه وأملاكه 
وأهنته ؛ فانى أريد أن سير هذا المند نكل هدوء وسكيئة .. » 
فلما سمع ومبا ذلك ظهر الاعجاب فى عينيه البراقتين وقال : 
« سورك فيك وف أصلل أنت فرعه » لقد عودنا المرحوم أبوك 
مثل هذا العدل والرأفه ... » 

فلما سمع قوله عض على شفته وأطرق » وكأنه يقول له : 
اليل يسند| "يقت التصريح » .. ثم أتوت كلامه قاكملا : « وأوصى 


١5 


وقد سترهما توه قيادة تلك الفرقة لما يعلمانه من حسن أخلاقه 
وطيب عنصره » وكانا من أهل الغيرة على عصبية القوط لم يرضيا 
برؤدريك الا مع الجماعة فاذا خلو! تحدثا بما كان من تحثول 
النفوذ الى العنصر الرومانى بعد تولى رودريك ؛ ولكنهما لم 
يكونا يحسران على التصريح بذلك بين بدى أحد حتى ولا 
ألفونس نفسه لأنه أصبح مثلهم ى ذلك 

فلما راهما ألفونس تذكر أنه شاهدهما من قبل » ولكنة 
استغرب تأهبهما للسفر قبل أن يصدر لهما الأمر بذلك فقال : 
1أراكمااتبلايش السقضيا ؟.. »م 


إن 20 
وما 

فتكلم أحدهما » واسمه « ومبا » > وكان طويل القامة شديد 
سواد العينين والشعر » وقال : « لقد وردت الينا الأوامر بذلك 
من جلالة الملك تعجيلا للرحيل ٠‏ فالمند الآن كله على أهمة السفر» 
ولم ببق الا أن يصدر الأمر من مولاى ألفونس » 

فلما سمعه بذكر اسمه استأنس به وشعر براحة اليه وقال : 
#انغادر عدا !السشعر الإآن 'فارحو أن تتؤليا تدير العده فى 
رحيله واقامته الى أن نبلغ مقصدنا .. » 

فأشار باحناء الرأس أن : « ستفعل » . ثم تكلم ومبا » وكانت 


٠‏ ب فتح الاندلس 


ين 


اننا لقلك © قال ذلك رياد 

فتنهد يعقوب تنهدا سمع له صفيرا ؛ وقال له : « بل هنيئا لك 
أنت » كيف يخدمك الحظ على أهون سبيل + » 

فهز ألفو نس رأسه وقال : « تنا لهذا الللفل ... دعن لطا 01 
قال ذلك ونهض وهو يقول : « لا بليق بنا البقاء هنا ونحن 
مكلفون بالذهاب الليلة » ولا بد لى قبل كل شىء من استدعاء 
القواد وابلاغهم الأمر بالاستعداد ؛ فامض الى قائدى اللمسمائة 
و استقدمهما الى .. » 

وكان الجند الأسبانى فى عهد القوط مثولفا من فرق » كل فرقة 
آلف جندى سمى قائدها رئيس المعسكر قتاة0 قبطائوهمممم 
تنحته قائدان كل منهما يرأس خمسمائة واسمه قتتوهعامءوسند© 
واتفسكم التشصسياقة الي ات أسم قاند كا 07 جه خد 0 
قاد المالة . وكل مائة تنقسم الى عشرات اسم قائدها كتسوعوم 
أى قائد العشرة فالقائد العام سلغ أوامره لون قاندائ السكاه 
وهما يتوليان تديير الجند 

فخرج يعققوب 3 عاد وآخمر ألفؤ نس أن القاندين قاشقان » م 
8 ولك لبسا “خلاسن الشفن وشعهقها 2 متيل 1 0( 
رةه فترسل على اأكتافينا 8/95[ السلا ١‏ 0000 
وجهيهما وملامح النّعم فى قيافتهما . فلما دخلا سائما على ألفونس 
باحترام وهما يعرفانه منذ كان أبوه حيا ويحترمانه م نأجل ذلك ؛ 





ند ل 


هات الكتان منه » فأخذه منه وجاء به الى آلفونس وهو يقول : 
« لاا تعضب. بام و للاى . لعل فيه آمرا بالرجوع الى منزلك » 

اقاوك النواصى الكثاب وق صليت.ن ثم ,فضته فاذا هر ميري 
الملك قو لافشه : 

« من رودريك ملك القوط الى القائد الباسبل ألفو نس 

« أما بعد ؛ فقد سبق أن كتبنا اليك بالذهاب الىكو تنية.. ولم, 
نعيكن لك المدينة التى تنزل فيها » فانزل مدينة استجة هزهنامم 
من كوننية ننيكة وأقم برجالك فىاحدى القلاع ريثما أكتب اليك. 
عن الجهة التى تذهب اليها . وقد أرسلت اليك مع هذا كتابا تدفعه. 
2ق سودهاك ‏ تحان خوك المال عند لإظالكهي ' 
هادم 

كتب فى قصر طليطلة » 

فلما فرغ الفونس من قراءة الكتاب أمر يعقوب أن يأتيه من, 
الرسول بالكتان الآخر » فجاءه به ودخل عليه وأغلق الباب وراءه. 
وقدم له الكتاب وهو بتفرس فى وجهه . بغلننا وأئ ها ببهدعر علاك» 

من الانقباض واليأس أراد أن يخفف عنه فعطس عطسة ارتج لها 
المكان © فااننسيه لواش ونظر الى بعقوب فاذا هو نظر البه: 
ويضحك وبهز رأسه وبحك ذقنه بأنامله . فاستغرب ألفونس ذلك. 
منه وكاد ينتهره لو لم سبق الى ذهنه ما آنسه من احترام عمه 
0-1 اله (اعسنادع كلو افنيزالة..وتذكر السر الذى تو سين تم 
سيرته فابتسم له » وقال : « ما الذى يضحكك يا يعقوب 7 .- 


ذا 


وانهائها دون سواه . ولم يكترث أوباس بذلك بعد أن قال ماقاله 
ولو بالتلميح .. ثم وقف رئيس الأساقفة فتلا الصلاة الحتامية ... 

وانفضت الحلسة فخرحوا الى منازلهم الا أوباس فانهم ساقوه. 
تحت الخراسة الى مخفر آخر » وأوصوا الحرامن أن شددوا عليه. 
الرقابة . 


57 
المونس ويعقوب 





فلنتر كه وشأنه ولنعد الى ألفونس وما كان من أمره بعد ذهابه. 
أمر الملك » فقد خرج من منزله ومعه يعقوب » وسارا الو رفقر 
المعسكر فى بناء كبير بضواحى طليطلة وحولهما الفرسان الذين. 
جاءوا بأمر الملك فأوصلوهما الى المعسكر وعادوا 

فلما دخل الفونس استقبله الجند بالاحترام فترجل ومثتى ؛ 
ويعقوب سير بين يديه وليس معه من الخدم سواه » وقد استغربوا 
منظره بما ذكرناه من اهماله لليته وثيابه » حتى وصلوا الى غرفة 
خاصة بالقائد الكبير » فاذا بخادم واقف هناك وبيده كتاب. 
عرف ألفونس من منظره الخارجى أنه من الملك » فخفق قلبه لفرط 
ما غاظه الكتاب الماضى .. فدخل ولم يطلبه حتى جلس فى صدر 
الحجرة » فاستأذن 'لرسول من يعقوب فى الدخول على الفونس, 
فلما أبلغ يعقوب ذلك لألفونس » قال له : « لا حاجة الى دخوله. 





١١ 


خطابه الى رئيس الأساقفة قائلا : « قد سمعتم ماقاله الأب مرتين 
0-0 أضمن أنكم فهمتموه ‏ وكأنى بكم تنوقعون الكارة 
ذلك خوفا من العقان . كلا .. انى أشك ف قانونية اتنخان هذا 
الملك كما قلت لكم ؛ ولو ختيترت فاريما اخترت سواه .. وأما 
الناقوى ا التى اللقتشواتو) .من أحلهًا +الى كنا همسا غنى. ق: ثئع الإن 
ذلك ا اليا الدى تيد » مها ارما جع )اليد | 
واتهمنى بهذه التهمة لأنى نصحت له أن يرجع عن جردمه ههمة 
على رقا سنواك اسن تد نيس بيهذا المكان االلقدسين لذ ”0 
لكشفت القناع عنها . ولو فعلت ذلك وأنصفتمونى لبدآاتم برجم 
هذا الخانى بأبديكم .. » 

فتظاهر ,الاتفعال الشديد لواب 4 ولم ددر ماذا شول : 
فأنقذه الأب مرتين من تلك الورطة * قو له » مخاطبا كاتب الخلسة : 
درض كلذل الملاكمير أن آخانا اللبتوو يو لبت ,قد تهرو فى أعاله 
وخرج عن طوره الى الخلط والهدر ؛ كأنه جن لفرط ما خشيه من 
سوء العاقبة » فلم يعد يفقه ما يقول . ولذلك فجلالة الملك يأمر 
باتنهاء الحلسة حالا وتأجيل المحاكمة الى جلسة أخرى » ولابحوز 
بعد صدور هذا الأمر أن يتكلم أحد ف هذه الحلسة بغير الصلاة 
المتتامسة .. » 

لالس على رددريك » ولم بسع 
الكاتب الا العمل بالاشارة » لأن للملك الحق فى بدء الخلسة 


١ 


جدران الكنيسة » تمثتل السيد المسيح واقفا بين بدى بيلاطس 
للفجا كمةيفتذ كر قبوله الصلل دفاعا عن اللق فزاد استمساكا به 

أهاارودريك فكان قد عاد الىكرسيه ع إولما رأى المخلس ساكنا 
خثى أن يعودوا الى البحث فيما وجئهه أوباس من التهمة اليه 
فالتفت الى رئيس الأساقفة.. وقال وهو يظهر الهدوء كمّن له 
سلطان يستطيع أن يدير 1 راء المجمع كما يشاء : « لقد كفانا 
فا سمعناه واذا رأ ؟ العا له سسا الجالفة 3905215 بدا لكم 

من الأدلة الصربحة حت هذه الحلسة وتؤجل البحث الى 
أله أخرى 4 . 

فوقف الأب مرتين وقال بلهحته المعروفة » موجها خطابه الى 
رودريك : « لابتبادر الى ذهن مولاى من سكوت سيادتهم انهم 
شكثون فى حديث جلالة الملك أو بخامرهم أدنى ريب من ثبات 
التهمة على أخينا الميتروبوليت بعد الشهادة الصربحة التى نطق 
بها مولاى ولم شكرها هو .. بل انه أبدها يما فرط منه من 
العبارات الصريحة التى تدل على غضبه من هيئة الحكومة الخاضرة 
وممن كان السبب فيها » كأنه قال بصريح العبارة : « ان هذا 
المجمع قد خان البلاد باتنخابه جلالة الملك .. » قال ذلك وهو 
عضع الكلام مضغا ثم يقذفه من فمه » كأنه ينثر تبنا نتطاير على 
غير نظام فيقع على الثياب والوجوه .. والناس يطبقون أجفانهم 
لثلا بقع على عيونهم فيكوذيها .. ! 

أما أوباس فلما سمع قوله وما فيه من اثارة الخواطر عليه وجّه 





برها 


آناء خلعت هذا الثوت : غيد_أن ذلك لاتغسلك من الرجس القاق 
نعكدت الانغماس فيه » ومن أجله سمعت توببخى فساءك الحق 
واشيل .علبك > فأردت الانتقام منى » ولكن الله هو المنتقم 0 

فقاطعه رئيس الأساقفة قائلا : « أدعوك باحضرة الميتروبوليت 
باسم الكنيسة أن تسكت »© فلم بسع أوباس غير الاذعان 

واستولى على الجلسة الصمت برهة » والكل مطرقون ؛ ورعا ‏ 
تهامس البعض بكلام لا سمع له طنين . وكان الأب مرتين فىأثناء 
:ذلك بحيل عينيه فى الأساقفة يتأمل ما سبدو قف وجوههم .. فاذا 
وقعت عيناه على عين أحدهم أشار بحاحسية 'وشنتشه"اشارة 
الاستهحان وهو يومىء الى أوباس كأنه يول : « أنظر ما أوقح 
هذا الرحل .. وما هذه المرأة التى ارتكبها فى مثل هذا الموقف 
اللبيوس! !1 4 . - 

أما أوباس فكان واقفا وقوف رجلبرىء الساحة واسع الصدر 
برسل بصره الى الأساقفة بلا اشارة ولا ملاحظة » ولكن يظهر من 
رباطة جأشه وما يتجلى فى وجهه من الهيبة والسرور أنه غير 
مبال دما قد يكون من عاقية تلك المحاكمة » لاعتقاده أنه سيق 
اليهار زورا الإمهتانا .على آثةاتذكر ماءدار بينه وبين الفونس قبل 
عد و وزيا تو الايعليه و اوووليذلك»وشحره :.فرأى, التهلية مكيوق 
عليه من هذه الناحية .. ولكنه راجع ماصدر من أقواله فى تلك 
الجلسة ؛ فلم ير فيها ما بمنع انكاره حقّالملك على رودريك . وفيما 
هو يفكر فى ذلك وقعت عيناه على صورة كبيرة معلقة على أحد 


يننا 


«فاما أن يكون الملك رودريك قد جلس على عرش طليطلة بغير 
تحق أو أن 'أؤباس هذاءقد لبس توب الكهنوّت" بدون استحفاق») 
«ومشى وهو لا بعى ؛ ثم عاد الى كرسيه وجلس يعنف 

ففهم أوباس انه يعرض بتحريده من رتبته الكهنوتية قصاصا 
'له فقال : « لا تظن أن هذا التهديد بضعف من عزمى فى قول 
:الحق لأنى لست أسقفا بهذه البدلة ولا أنت ملك بهذا التاج ؛ 
.وانما الأعمال بالنيات ومهما أردتم بى من القصاص فذلك لا يقلل 
'شيئا من اعتقادى » ولكنه يزيد ذنبك يا رودريك أمام الديان 
:العظيم لأنه سبحانه وتعالى بعلم الست الذى ”و الل هر ١‏ 
«وسقتنى الى هذا المجمع . وأنت تعلم وهذا الأب المحترم أيضا 
.بعلم السبب الذى نقمتما من أجله علتى حتى سقتمانى الى هذا 
الموقف » ولست أهاب موقما آرانى فيه محقا ولو لم ينصفنى 
.الناس فان الله نصيرى وهو المطلع غلى "الف 4 

فلما سمع الملك تعريضه بحديث فلورندا خاف أن يحرجوه 
«فيصرح به ويذكر اسمها وقصتها .. فتظاهر الملك بالغضب ووثب 
من مجلسه وصاح فيه : « ويلك !.. أعثل هذا الكلام تخاطب ملك 
#الأمسان 7 » ثم الست ب المجمع وقال لهم : « اذأ صبرتم على 
.أقواله فها آنا أخلع قل أو هو مخلوع من ساعته .. » يقال دلي 
«وتشاغل باصلاح منطقته المذهبة ء! 

لقال قراس وهو لازال رانطة 'اتخائر-: «للانائطكتآيها "املك اذا 





١ ا‎ 


فهتم أوباس بالجواب » فدق الكاتب جرسا أمامه اشارة الى, 
التماس السكوت فسكتوا » والتفتوا فرأوا الملك بهمث بالكلام 
فأصغوا . فقال الملك وهو جالس على عرشه وصدره بتقدمه 
وشعره مرسل على كتفيه من تحت تاجه : « لا حاجة بنا الى 
الخوض فى مسائل لاعلاقة لها بالموضوع.. دكفى ماقد سمعتموه 
من كلامه الآن من استهحان أعمال المجمع فى اتتخاب المللكةام 
وانكم لم تنتخبوه بطرق قانونية .. فمن يصرح بمثل ذلك ى 
مجلس القضاء » هل مُستغرب اتهامه بالمؤامرة ؟ » 

فالتفت أوباس الى رودردك قائلا : « لا علاقة أيها الملك بين 
استحساتى الاتئخان أو استقباحه وبين مؤامرة تزعمون أنى 
دبرتها لخلعكم . نعم انى أشك فى الطرق القانونية التى اتخذت فى 
الاتتخاب ولكننى لم أبن عليها مؤامرة . أو على الأقل ان السبب 
فى وقوفق هذا الموقف هو اعتقادكم أنى فعلت شيئا من ذلك .. » 

فاءترضه الأب مرتين قاملا : « وكيف لا بعتقد جلالته ذلك 
وقد سمعه من فمك كما سمعته أنا .. با للعجى .. » قال ذلك. 
والتفت الى الملك وقال : « يظهر ان أمر المحادلة طال والتهمة 


صر بحة واضحة ع«( 
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اللشسن 


الأفسس م سمه . 


فالتفت الملك الى الأساقفة وقال : « قد سمعتم ما قاله هذا », 


القدلا 


باتتخاب هذا المجمع » فانتخابه كان قانونيا وان كنت لا أعتقد أن 
المجمع توختى كل الطرق القانونية لنقل الصولجان من الملك 
السابق اليه ؛ مما لا أخوض فيه الآن . ولكنى لا أخفى عنكم 
اننا السادة اننى أرى الكنسية كديتولادت «سلظتهابيفى خدة الله 
دون سائثر الممالك حتى تحاوزت حدها . أقول ذلك وأنا من 
أعضاء الكنيسة » ولا أظن أحدا منكم يقول هذا القول ولو كان 
يمن به لأنه يغاير مصلحته » 

وكان الأب مرتين حينما سمع تعريض أوباس بالمجمعم ى 
الاتتخان أشار الى الكاتب أن بدون ذلك القول أمامه ليطالبه 
به .. ففعل 

الأسعف الذئعكان الكلام موجها الله فأجان قاتلا : «تظهر 
الك تنكر افضل الكنبسة عاق "المثلكة 2 وجل هففى عليك أن 
الكنيسة الكاثوليكية هى التى حفظت النظام والتمدن فى هذه 
القارة . وقد جاء أجدادكم المرمان على اختلاف قبائلهم وأكثرهم 
وثنون فتغلبوا على المملكة الرومانية وتفشوا فى مدنها » قبائل 
رحلا لا علم عندهم ولا تمدن ؛ فجمعتهم الكنيسة فى أحضانها 
وهذبت أخلاقهم وجعلتهم آمما وممالك » وهى التى حفظت لهم 
العلم والمكمة » وهى التى دربتهم فى كل شكونهم الشابه ” 
والادارية والاجتماعية .. ولولاها لكانت أوربا فوضى لا علم 
فمها ولا نظام ع«( 
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اثبات التهمة لأن أهل طليطلة كلهم يعرفون كراهية بيت غيطشة 
أجمعين لرودريك-» وكل من يقول بفوله وبخاصة الأساقفة ؛ 
لبواعث تقدم بيانها . فلما سمعوا شهادة الملك نفسه وشهادة قسه 
مالوا الى الحكم على أوباس» وزد على ذلك انه كان عكنهم الحكم 
عليه بدون محاكمة .. ولكنهم اجتمعوا ذلك الاجتماع ليقضوا به 
شبه واجب عليهم . فلما فرع الملك من كلامه وجتهوا أبصارهم 
نحو أوياس ليسمعوا قوله . فرأوه لا يزال على ثباته ورباطة 
جأشه . وقبل أن يشرع فى الحواب اعترضه أحد الأساقفة قائلا : 
« انى لأعجب من نقمة بعض رجال القوط على تنصيب جلالة 
الملك » انما كان تنصييه بالاتتخان على مقتضى قوانين الدولة 
والكنيسة . والذين بدعون الْق لأبناء غيطشة أو غيره منأعضاء 
عائلته فى الملك انما هم اياك .. لذن المتلتك“ق انللانا الان 
انتخابى كما لا يخفى على سيادتكم ولا بجلس على هذا العرش 
الا الذى بنتخبه هذا المجمع المقدس . فهل تنكرون أن جلالة 
الملك منتخب على هده اس لذن © 

فلما سمع أوباس ذلك أدرك أنهم ,يحاولون ايقاعه » فلم يبال 
وعزم على أن بجول فى الموضوع الى آخره ٠»‏ فقال وقد وجِلّه 
خطابه الى الأسقف : « ان هذا السؤال ياحضرة الأسقف خارج 
عن موضوع التهمة ومع ذلك فانى أجيبك عليه . نعم ان هده 
المملكة أكثر ممالك أوربا خضوعا للكنيسة . وأساقفتها هم الدين 
التصكّلؤن الملك كلها ذكرت »"ولا أنكر أن جلوس هذا الملك كان 


0 


استغراب طلب الدليل على تتهمة موجهة نحو أسقف له مكاتته 
الدينية: بينالناس .. تهمة أقل ما يقال فيها أنها مختلقة .. نعم مختلقة 
ولو قالها جلالة الملك ؛ لأن- المق فوق الملوك والأساقفة .. ثم 
لا أدرى ما الذى يستوغ هذه التهمة .. كيف يقال انى تآمرت 
على خلع هذا الملك + ومع من تامرت ؛ وأين » وكيف #.. وهل 
تكون المؤامرة أو التواطق الا بين جماعة . فمن هم شركائى ى 
التهمة ؟.. انه قول غير معقول » لا أقول ذلك فرارا من العقاب 
5 العقان لا يهمئى » 


عه 
التصريح 


فلم يصبر الملك على ما قال اوباس .. فأجابه بنفسه وقد حملق 
عينيه وقطب حاجبيه : « با للعجب من هذه الوقاحة » كيف تنكر 
هذا الأمر وقد سمعتك بأذنى هذه وأنت تهددنى يقرب انقضاء 
هذه الدولة » وانه يهون عليكم اخراج هذا الأمر من يدى . 
هل تنكر ذلك وقد سمعه الأب مرتين أيضا . فهل من دليل 
أوضح من هذا .. « 

وكان الأساقفة وهم يسمعون الأقوال يميلون الى التصديق 
لأسباب »؛ منها ان أكثرهم يكرهون أوباس لكخريته وصراحته 
وتمسكه بالحق » ولاأنه قوطى . ناهيك بالقرائن التى تساعد على 





بهذا 


فالتفت الكاتب ننخو الملك وخنى رأسه كآنه يقول : « حلالة 
الملك نفسه » . 

فقال أوباس : « وما هى أدلته على هذه التهمة ؟ » فأراد الأب 
مرتينأن يقلد اوباس فى رباطة جأشه وتأتيه.. فظلجالسا والتفت 
الى الأساقفة لفته الاستخفاف والتهكم وأخرج شفتيه من غورهما 
وزمهما » وأصعد حاجبيه وهز رآسه كآنه يقول لهم : « اسععواا 
07د سس 1ه كلك عر املك ماس علقي فؤله . 

أما الكاتب فلم يسعه الا أن بلتفت: الى وناك "9235 انار 
جوابه على قول اوباس .. فأشار الملك الى الأب مرتين أن بجيبه 
فوقف مرتين وقد نسى التأنى ورباطة الجأش وعاد الى فطرته 
العجولة . فلما رآه الأساقمة يهم بالكلام آأصاخوا يسمعهم لا 
لال ناد لوحي اليلد بالتمتسة فلا ههتتؤن ما بريد العم 
سيبئون حكمهم على جوابه أما هو فقال : « أتطلب الأدلة على 
لل اس سيا 4 
الملك السارق ححا تزالون تسعون فى خلع طاعة يكم 
الكالؤليكية والإنجريج أل اليرسية ».وقد كان تتصيب جلو 
الملك ضربة كبيرة عليكم حميعا . فأخذتم تبذلون كل رخيص 
وغال فى مقاومته ولكنه ميد من الله والكنيسة . ومن عجيب 
أتقرك أن تظلت الشتهادة على صدق قول جلالته » . ولم يبلغ 
ال اذا ضن سنت دان الللاشرن "من كلافه المتقطلع " الست 
أوباس الى الحضور وهو يبتسم وقال : « بل من الغرائب 
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ميدأ براه جسما فى مخيلته » ويستغرب تغافل الناس عنه ‏ كان 
يرى نفسه أسيرا للحق عبدا للحقيقة وحرية المكر ؛ لا دعرف 
المداهنة ولا المراوغة » فلا تعحب اذا رأته واقفا فى ذلك المجحلس 
لا يهاب أحدا منهم » اذ كان يرى المق أعظم منهم وأشد هيبة 

فلما وقف أو.اس وقف الكاتب ووحكه خطابه نحوه قائلا : 
« أباتغ سيادتكم أننا استقدمناكم الى هذا المجمع يا حضرة 
الميتروبوليت لتهمة موجهة اليكم » وكل واحد منا يتمنى أن تكون 
باطلة وتبراً ساحتكم .. انكم متهمون بالمؤامرة على خلع جلالة 
الملك ... ولا بخفى على سيادتكم أن مثل هذه التهمة لا تمس 
جلالة الملك فقط ؛ بل هى تتناول هذا المجلس كله ؛ لأنه هو 
الد اتتحبه وأقكره 0 

وكان الأب مرتين ى أثناء كلام الكاتب شاخصا بعينيه متطاولا 
بعنقه . فلما سمعه بول ذلك أشار باطباق جفنيه وهز رأسه أن : 
« أحسنت »© لأنه حسب أن ذلك يزيد نقمة الأساقفة وسائر 
أعضاء المجمع عليه .. 

أما أوباس فلم يكن يعبا بما يبدو من أحد ؛فلما فرغ الكاتب 
من كلامه استولى السكوت على الجلسة وتطاولت الأعناق لسماع 
ما وله أوباس » فاذ! هو بيقول بصوت هادىء : « سمعت 
كلامك وما نقوله من أمر انهامى » ولكنى لا أجيب عليه قبل أن 
ااه الاحل الدئ, اتهبين... » 





١؟١‎ 
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ووسعص سس 0 


وقف أوباس كن وقفه قاض واليشس وقامه منتهم . وقف وهو 
ينظر الى من حوله نظره الى أناس ضعفاء » ولم بهمه عددهم ولا 
ما فى أبديهم من السلطة والنفوذ » وخصوصا الملك ؛ لأن أوباس 
كان بعده غلاما غرا ؛ وزاد احتقارا .له بعد ما شهد من أمره مع 
فلورندا . والرجل الحر يقدر الناس بفضائلهم لا بمناصبهم وان 
كان الناس قد تعودوا احترام أهل المناصب والغنى والنفوذ ؛ 
ولكنهم لابزالون فى أعماق تفوسهم يفضلون رجال الفضيلة ولا 
بعدون احترامهم لعيرهم الا خوفا من الظلم أو التماسا للنفع . 
على أن منهم من يبالغ فى اطراء أهل النفوذ حتى ينخدعوا عن 
أنفسهم ويزداد ضررهم . فاذا كثر أولئك المتملقون فى بلاط ملك 
ضعيف اغتر بنفسه واتئقاد لأهوائه وعمل بمشورتهم ‏ والمتملقون 
لآصسلفيون للشؤرى ا فتسوء"الأحعوال ؛ و ,سود أكقن الفشاة” 
وتؤول البلاد الى الدمار والعباذ بالله 

وكان أوباس ممن لا يذعنون الا للحقيقة ولابخيفه الا الخروج 
عن جادة الحرية . ولم يكن يشعر انه حى لنفسه رغبة فى المياة 
الكانيا أواظيعا" ف أنناقيتها أطلاذهاا. ولكنه كأن ؟رى الفشه ‏ 
منذ أن اعتزلالعالم وانتظم فى سلك الكهنة ‏ انه انما يعيش عبدا 
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وللأسف انه أسقف من الأساقفة . ورمما استغر يتم عدم حضوره 
هذه الجلسة مع أنه مقيم فى طليطلة . ولاشك أنكم عرفتموه » 
فلما قال الكاتب ذلك ضج الأساقفة وتهامسوا فىشأن أونانرة 
وأكثرهم لم يستغرب اتهامه بخلع رودريك ؛ لما يعلمونه من علاقته 
بالملك اشنا يوني وطمعه ف المثنك لأنائه . ثم قال الككامي ١‏ 
« وسنستقدمه كى يقف بين أيديكم وقفة المتهم .. فاما أن يبرىء 
نفسه أو يحرى عليه القصاص » 
26 2 

فلما فرغ الكاتب من كلامه تكلم أحد الأساقفة الجالسين ى 
المقعد الأول وقال : « لابد لكل تهمة ممن بوحهها وممن نوجه 
اليه » وقد علمنا أن المتهم هو أخونا الميتروبوليت أوباس» ولكننا 
لم نعلم من بتهمه بذاك 0# 

فأجاب الكاتب : « انكم ستعلمون ذلك متى حضر » 
فسكت الجميع ولبثوا ينتظرون قدوم أوياس وسماع محاكمته» 
واذا بأحد الشمامسة توجه نحو غرفة ت#ودى الى باب سرى »© 
فتوجهت أنظار الأساقفة الى تلك الجهة . ثم ما لبثوا أن رأوا 
لكان من داخلا عشيته المعهودة » وقامته المعتدلة » وجلال محياه » 
وهيبته » وليس على وجهه شىء من دلائل الاضطراب أو الوجل . 
فلما وصل الى الساحة الوسطى أمام مجلس الأساقفة أجال نظره 
فيهم » ثم التفت الى مجلس الملك ولم يعر الأب مرتين اتنباهه 
كأنه لم يكن موجودا هناك 








منذا 


بصوت منخفض . ثم قطع صلواتهم أكبر الأساقفة سنا بصلاة 
قالها بأعلى صوته فأصغوا له . ولمَا فرغ منها صاح الجميع : 
«آمين» . ثم قال انس اله لطاهيبه باللاتيفة وعتاهمة عاتومتاك 
أ : ( انهضويا أنها الأخوة ») فنهضوا وعاد كل الى مجلسه ا 
وعند ذلك افنتنئح الجلسة كاتب السر بتلاوة قانون الايمان (تثومن 
باله واحد الخ) على ما تقرر فى مجامع القسطنطينية وختم التلاوة 
بعبارة تدل على الاعتراف بالمجامع المسكونية الأربعة )١(‏ 
ثم وقف شماس عليه ثوب أبيض ناصع وبين ,يديه كتاب ضخم 
على حمالة بجابٍ مجلس كاتب السر » وقد فتح الكتاب فى مكان 
كاله ابييؤكان االاتالقفة وسائر اعلضور نتظوون ما مهرد ذلك 
الشماس ليعرفوا منه موضوع الاجتماع » لأن ذلك الكتاب هو 
قانون المملكة ؛ وكان من عادتهم اذا التأم المجمع أن يقرأ الشماس 
فقرات من ذلك القانون ٠»‏ تتعلق بالغرض الذى اجتمعوا من 
أجله » فاذا هو بتلو مواد متعلقة باتتخان الملك ويمن سعى ى 
افساد نيّات الشعب عليه أو تتعمد خلعه ونحو ذلك . فأدرك 
الجمع الغرض :من ذلك الاجتماع على وجه التقرب 
فلما فرغ الشماس من تلاوة تلك المواد » وقف كاتب الجلسة 
ووجه حديثه الى الحضور قائلا : « ربما تستغربون ما تلوناه على 
مسامعكم »؛ والأحوال على ما بتراءى لكم هادئة » ولكننى أبلغ 
قداستكم أننا اجتمعنا للنظر فى تهمة موجهة الى أ من اخواننا ؛ 
() موضى ‏ الشزء الثقى 
4 ب فتح الاندالس 


١ 


(5) بعض رجال البلاط الملكى (1) الملك 

فلما دخل الموكب الى الكنيسة اتخذ كل منهم مجلسه . وكانت 
المقاعد قد رتبت صفوفا متعاقبة » جلس الأساقفة على الصفوف 
الأؤالليهتها يترتت الأعمار . ووراءهم الأساقفة الصغار» وهؤلاء 
جلسوا بحسب الأعمار أيضا » وجلس وراءهم القسس ء 
والشمامسة وقوف بين أنديهم . وق وسط القاعة أمام تلك 
المقاعد كرسى خاص بكاتب سر المجمع . وهناك عرش مزخرف 
أعدوه للملك » والى جواره عدة مقاعد لمن يشهد الاجتماع من 
بناصة الملك . أما الأب مرتين فكان إشغى أن بحجلس ‏ بوصفه 
قسيسا ‏ بين القسس » ورعا كان فى مقدمتهم حميعا لكبر سنه ؛ 
ولكنه فضّل الحلوس بجانب الملك لسبب لا يخفى على القارىء 


نه 
افتتاح الجلسة 





فلمًا استقر كل واحد فى مجلسه » أغلقت أبوان الكنيسة واشاد 
السكوت على تلك القاعة الكبرى - وظل السكوت سائدا برهقة 
لا ينطق واحد بكلمة » ثم تكلم رئيس شمامسة الكنيسة من على 
كرسى بجانب الهيكل فقال باللاتينية منتصع9 أى « فلتنصل » 
وكان لقوله صدى قوى .. فلم يكد ينطق بتلك الكلمة حتى ختر 
الجميع سحّدا على ركبهم » وقد أخذ كل منهم يصلاتى لنفسه 


يداد 


وكانت المجاقع الدينية فى اسبانيا ثلاث 'دزجات : )١(‏ اللجامع 
الكبرى * () المجامع الاقليمية » (-) المجامع الأبرشية (0) . 
فالأولى نجتمع بأمر الملك فى طليطلة للنظر فى الأمور الهامة المتعلقة 
بالمملكة » كانتخا| الملك أو المصادقة على قانون أو نحو ذلك » 
مثل اجتماعه ف ذلك اليوم للنظر فى التهمة الموجهة الى أوباس . 
والمجامع الاقليمية تحتمع ىف الأقا ليم أمر الأساقفة مرة أو مرتين 
فى السنة » والمجامع الأبرشية _بحضرها رؤساء الأديرة والقسس 
والشمامسة و نحوهم.. فلما رأى أهلطليطلة الاهتمام بجمع هذا 
المجمع » خافوا أن بكون هناك ما يتعلق بحرب أو عزل أو تولية 

أها المو كني 'خحُظل ستاكئرا حتى :وآضل النوالكنيسة فتنحى الفرساقٌ 
الى الجانبين » ثم اتقسم الشمامسة بشموعهم وصلبانهم ومباخرهم 
الى قسمين » دخل كل قسم من باب جانبى . وترجل الملك 
لقي لسارت يكلو قن ألباب” الأوسطه 

وكان خياية|الكنيشة "قد #لضوا'منذ طلوع العمس الاشتفا| 
لضت غ13 اميق اراس بالتررب انار فم عإذاا 
الاجتماع ؛ وأناروا الشموع وفتحوا الأبواب » ووقفوا ينتظرون 
الموكب وبمنعون كل من أراد الدخول من العامة أو سواهم ممن 
لا بخول لهم حضور المجامع . والذين يجوز لهم حضورها هم : 
)١(‏ أساقفة طليطاة والأقاليم المستركة معها () المطارنة 
نكيم رذاكا الإقؤزة0)العيماسة واطترار جا 


)١(‏ رومى ب الجزء الثانى 


١١1 


أو منظرا ذا بال » وكان يومها صحوا تجلت فيه الشمس على أبنية 
طليطلة ونهرها وبساتينها 

وى الضحى عج الشارع بالضوضاء » فالتفت الناس فاذا هناك 
فرقة من فرسان 9 اللكى علابس الجندية خرجوا من قصر 
رودريك » بأمرونالمارة باخلاء السبيل لموكبالملك؛ وعلى بضعة 
عشر مترا وراءهم زمرة من الشمامسة بالملاس الزاهية بتخللها 
الوثئ المذهب » بعضهم بحملون صلبانا قائمة علىعمد » والبعض 
يحملون الشموع » وقلما يظهر نورها لطلوع الشمس »؛ على أن 
أكثرها قد انطفاً لهبوب الرياح لأن طقس الشتاء فى طليطلة # وان 
كان صافيا ‏ فانه لابخلو من الريح لوقوعها علىجبل » وبعضهم 
كان يبحمل أغصانا من الزيتون وآخرون ف أيديهم المباخر نتصاعد 
منها البخور وهم نترنمون بأناشيد لاتينية . وبعد حملة الشموع 
فرس عليه رودريك بتاجه وحوله الأساقفة بملابسهم الرسمية 
ووراءهم المطارانة والفجاشه وغيرهم من رجال الاكليروس .. 
ووراء ذلك كله كوكمة من الفرسان . فلما رأى أهل طليطلة ذلك 
الموكب علموا أن الأساقفة قادمون للاجتماع » ولكنهم استغربوا 
اجتماعهم فى ذلك المين » وما هو بوقت الاجتماع . لأنهم كانوا 
يجتمعون اجتماعهم السنوى فى وقت معين من العام . فاشتغلت 
الخؤاطر واضطرب الناس لأن المجمع لا يجتمع فى غير ميعاده الا 
لأمر غابة فى الأهمية 


١” 6 


عزمهم فيما يدعوهم اليه ضميرهم ١‏ مع اماس اذا كاتديك 
الضائط بحددث فلورندا أو 'نظاهر أمامه بالاهتمام بها أن سبوح 
يذلك لدى أحد فيتخذوه حجة عليه مع اعتقاده أن الضابط مخلص 


له » ولكنه عتول على سوء الظن واعشمار الناس كلهم جواسيس 
عدة . 


قضى أوباس فى سجنه بضعة أيام وهو يننظر اجتماع المجمع ؛ 
وفى ذلك المين لم شوفتق الى سبيل للاستفهام عن فلورندا » ولا 
اتفق له سماع شىء عنها فترجح لديه انهم قبضوا عليها وعادوا 
مها الى قصر الملك .. فلما تصور ذلك اقشعرء بدنه ونسى الخطر 
الذى بهدد حياته . 


50-7 
المو كب 


أصبح أهل طليطاة ذات يوم وقد دقت فيها النواقيس وزينت 
الشوارع »؛ وبخاصة الشارع الكبير الذى يصل بين قصر الملك 
والكنيسة الكبرى . واشتغل العبيد بكنس الشوارع وتنظيفها ) 
ووقف الحرس صفين فى القصر والكنيسة » وفى أبديهم الحراب 
وعليهم الملابس الرسمية التى بلبسونها فى الاحتفالات الكبرى . 
قتّساءل الناسعن سبت ذلك وتقاطروا الىالشارع الكبير وأطلوا 
من النوافذ وأشرفوا من أسطح المنازل يتوقعون مشهدا جميلا 


ا 


فلما رأى مرتين ذلك منه ضحك وهرول مسرعا نحو البابه 
وهو ينادى الضابط » فلما حضر بين بديه قال له : « بأمرك الملك. 
آل تختفظ بدا اللكقين لأن آئره ذو اشأن .. #ااخذر أن للك 
كلك ) . 

فأشار الضابط برأسه أن : «نعم..»6 وخرج الأب مرنين ظافراة 
منتصرا لولا ما ساءه من رباطة جأش أوباس وتأنيه وصيره . وكان. 
يود أن يرى منه حدة أو غضيا ليوسعه تأنيبا وشفى غليله منه 

أما اوباس فانه عاد الى التفكير » وهو لايزال مشغولا على. 
فلورندا .. فتذكر الفونس وخروجه بالأمس لقيادة المند فأراد 
الاطلتفهام عن مقره + فعاد الى الناب واستدعى الضابط فؤفكك 
ل ارد دعل لت لعي ل ما 
طليطلة ؟ »6 . 

قال «١‏ علدت أن فرقة خرجت فن مليطة باس » ولا أدرى 
اذا كان الأمير معها آم لا .. » 

فرجح أوباس أن ألفونس سافر مع تلك الفرقة .. ولكنه ظل, 
مفشغول الخاطر يفلو ر ندا لاددرى ما آل اليه أقرها » وخثى أن. 
تكون وقعت فى الأسر فى جملة أهل منزله » وانهم انما قبضوأً 
يدن أجلها .. وود لو استطاع استطلاع أمرها من أحد » 
وحدثنه نفسه أن سأل الضابط » ولكنه خثى عاقبة ذلك . ٠‏ ؤلم 
بخدعه ما بدا من رقتة الضابط وحسن ظنه » لعلمه ان الدين, 
يطابق ظاهرهم باطنهم قليلون » وأقل منهم الدين ,شبتون على, 


قفنسا 
0 2 


توقع المصيبة شر” من وقوعها 





1ك اذناى أنه يز يتاون اغالاتعة تطة سياسية ضند اليك 
قاستعظم التهمة » ولكن باله ارتاح لاطلاعه على حقيقة الخبر ؛ 
والانسان دكون أكثر قلا أثناء اتتظار الخبر مما هو بعد سماعه » 
ولذلك قالوا : « توقع المصيبة شر من وقوعها » . فلما وقف 
أوباس على سر الأمر لم ير فائدة من الكلام مع مرتين فى هذا 
الشأن فضدل عن أنه يشفى غله بذلك الكلام . فوقف بهدوء 
ورزانه وقال | اضرا الل يوم الاجتماع ١‏ وكأن رودريك 
لا يريد أن يبقى عندى شك فى قرب سقوط دولته فزادنى بعمله 
قينا دسنق أجلها"... » قال ذلك. ومتئى ولم ترك للأت ييرتن 
سّة لقفران . 

أما مرتين فانه نهض بنهوض أوباس وقال وهو يظهر الشفقة 
علثة-: ( آلا تزال تقول ذلك 7 !.. ا للعجس .. كيف بطبعكع 
ضميركي على المؤامرة ضد الملك وسلطانه وحياته » وأتتم تعلمون 
أن الكنسة جى. الت ونتفةه بأجماع أساقفتها ..! » 

قادراك اوالايس أنشل , وان سعدريوه كه الحدرت لضظلاضيت 
التهمة عليه ويشفى غليله منه » فتركه يتكلم وتحتول عنه وولّى 
وجهه الى نافذة تطل على الحديقة 


١ 


أناما عديدة.. فأطرق اوباس وأعمل فكره فى هذا الأمر ولم يحب 

وكان الأب مرتين قد ثبت بصره فى اوباس ليستطلع ما يبدو 
منه » وكان ننوقع استياءه وغضبه ليشفى ما فى نفسه » لأن من 
يتعمد اهانتك اذا لم ير قوله قد أغضبك شعر بالاهانة ترجع اليه 
وشق ذلك عليه . فلما رأى-مرتين أن آوباس لايزال كما كان إولم 
تظهر عليه علامات الاضطراب »© ولا احتد ولا أجاب باعتراض 
ولا استفهام توهّم أن اذلك ناتيج من عدم ادراكه للخطر الأمر 
اذى 72 عالن[ ذلك الاجتماع فال : « ولادخفى على قد استكم 
ان جمع الأساقفة يقتفى زمنا طويلاء وأما الآن فلأن أكثرهم جاء 
الى طليطلة لتهنئة جلالة الملك بعيد الميلاد فان الاتنظار لايطول 
فى جمع المجمع .. فلا تضحر » 

32 

فظل أوباس هادئا ولم يقل شيئا لأنه كان قد أدرك ذلك من 
تلقاء نفسه . 

نلها 31 .مرتين 92 ءال شاكنا راتكك 2014 ال اعسات عمد 
«وااشحد غسظه .. افأوااد أن يلمح له بالتهمة الموجّهة رك 
فقال : « ويسوءنى باحضرة الميتروبوليت أن تصدر منكم أقوال 
تدعو الى اساءة ظن الملك بكم كما فعلتم فى مساء الأمس .. فهل 
ليق بمثلكم أن بهدد جلالة الملك بالخلم ؟.. ولولا وحجودى 
وسماعى ذلك القول بأذنى ما صدقت » ثم اتكم لمحتم بمثل ذلك 
أيضا فى كتابكم اليه الآن » 





نا 


ولد لل بلس النزاك بالخت اللا :عن رجاء أن يعلم منه سبب 
ذلك الأمره وقد علم أنه آت بأمر الملك . فظل أوباس: جالسا 
فدخل مرتين مهرولا وهو نتمتم كأنه يتلو بعض الأدعية حتى 
وقف بين يدى أوباس فحيئكاه » وهتم كانه يريد تقبيل بده لارتفاع 
رتبت" [الكهيانية ”خلج يبال اباس بكل ذلك بل :ظل. ساكتًا ب. 
فجلس مرتين على كرمى تحاد مقعد أوباس وهو ببتسم ووجهه 
يتهلل فرحا . ولا يفرح الانسان بشىء أكثر من فرحه بفوزه على 
عكيذة ف + 

وتنحنح الأب مرتين مرارا ومسح وجهمه ولحيته غير مرة 
استعدادا للكلام كآنه يهم بالتلمظ » ولكن عقدة لسانه كانت 
تحول دون الافصاح الى أن فتح الله عليه » فقال وهو يقطّع 
الكلام : « قد بعثنى جلالة الملك لأبلغ ف تدإستج 8 | 
امتيازات الكهنة » وانه لابحوز سحنهم أو محا كمتهم الا ىق 
ال كبتاضة:#والتكسداتنا آمر بالقش عليك مرش رزنكها 
دجتمع مجلس الأساقفة وهم سلوون اق اأيوك ...© 

فلما سمع أوباس قوله زاد استتغرابا ولم يفهم المراد تماما لأن 
خمع الاساقفة اعا يجتمع مرة فى السنة أو مرتين 00 ولا مجتمع 
غير احتماعاته المعينة الا للنظر فى أمور ف غابءة الأهمية »كا تنخاب 
الملك أو اللبحث فى خطر تتهدد المملكة أو غير ذلك 4 واستتتاع 
هذا المجمع قشتفى مكاتية أساقفة الأقا ليم والمطارنة » مما ستغرق 


(1م تاريخ أسبانيا لرومى ‏ الجزء الاول 


ياف 


بكيلة الصلع فى أكبن النامجء هذ إن 2 90 ٠‏ 
ولكوه ينتعاك» بناهها له... 

وقد كان ف طليطلة كثيرون ممن يرون الخلل المتسرب الى 
الدولة » ولكنه لم يكن لهم سبيل الى مناصبها العرئ . وأا 
صغار المستخدمين فليس لهم الا التذمر والكظم كما كان شأن 
السالقط .. 

وتم أؤياس الى مقمد “ملك الفرافة > لماعتيو ناتفراج 
فى الهواجس حتى مغى بعض النهار . فلما رأى الخادم آنيا اليه 
بالطعام تحقق أن بقاءه سيطول هناك » وزاد قلقه فرفض أن بأكل 
ورد الطعام » واستقدم الضابط ٠‏ وقال له : « انى لا أستطيع 
أن أتناول طعاما قبل أن أعرف سسسب هذه المعاملة » فهل لك أن 
تستطلع ذلك من أحد 7 » 

فال : < أرى نايوالذى أن يكنيتا كتانا حمل اال الس الاين 
لال اتج ,الجوات, الساق .. هرم" : 

فأخرج أوباس من جيبه لوحا مشمعا كتب عليه بالمسمار 
ما معناه : «حملنى حندك الىهذا المكان بلا ذنب اقترفته » والملك 
بعلم أن رجال الكهنوت لا تجوز معاملتهم على هذه الصورة » 
وانما هم تحت سيطرة الكنيسة » فلا أدرى سبب هذا السجن . 
الا أن يكون ذلك من جملة ما نخر فى حياة هذه الدولهة » 

فحمل الضابط الكتاب وسار به الى القصر . ولم تمض برهة 
حتى عاد وهو يقول : « ان الأب مرتين قادم لمقابلة قداستكم » 


555 


من الخدم والعبيد » وهم فى السجن الآن وأبواب المنزل مغلقة » 

فلما سمع أوباس قوله تحقق من عزم الملك على الفتك به 
جهارا » ولولا رزاتنه لبدت البعتة على وجهه . ومما زاد قلقه 
خوفه على فلورندا » وقد تبادر الى ذهنه أنهم لم يقبضوا على 
أهل منزله الا لأنهم رأوا فيه فلورندا .. على انه لم يبا 
بالوقوف على التفاصيل » فنظر الى الضابط وقالبسكينة وتعقل : 
« لا ينفعهم ذلك شيئا .. » ثم تحكول الى الداخل فخرج الضابط 
الى مكانه . 

لكان ذللل (الققالط مجن عرفون فضل اودباس وعزثاضيه !1 31 ؟ 
كان كأكثر رجال الدولة مندفعا مع التيار الأكبر يرىالمق ويقوله 
ولكنه لاشعله . شأن الدول فى أدوار انحلالها وتقهقرها » فانها 
لا تخلو فى أثناء ذلك الانحلال من رجال عقلاء » شعرون بما 
أصاب دولتهم من الخلل وينتقدون أعمال حكومتها فيما بينهم 
وهم خارج المناصب 6 ويزعمون انه لو أتيح لهم الوصوّل الو 
تلك المناصب لأدخاوا فى الحكومة اصلاحا كبيرا . قاذا تولى 
أحدهم الحكم 227 نفسه مندفعا ب برغمه ‏ مع تيار الأحوال 
العامة كما فعل أسلافه . واذا حاول مقاومة ذلك التيار عترض 
نفسه للخطر . ويندر أن يطول بقاؤه على عزمه القديم وهو ى 
منصله لعحزه وهو فرد عن مقاومة مجرى الأحوال . والدولة انما 
بلغت تلك الدرجة من الانخطاط بتوالى الأجيال . والبدن اذا 
انتلى بالضعف سين ان.. الي الياعب. اللا اله 


١1١1 


ل 
ابلاغ 


وانفرجت الأمور فى عينى أوباس بطلوع الفجر وتبدد جيوش 
الظلام » رغبة منه ف الاطلاع على سر هذه الدعوة . ولكن النهار 
انقفى جانب منه ولم يطلبه أحد فازداد قلقه .. واستدعى رئيس 
الحراس » وهو الضابط المنوط به هذا العمل » فمثل بين نديه .. 
فقال له أوباس :> ١‏ 181 عهيج ان كان هر مها الخ ا 
فقال :»7 لا أدرى ‏ فاه ؤلاى افعسى أن ككوان خترا .آنا 
لو عرفت سر ذلك ما أخفيته عن سيادتكم » 
قال أوباس : « انى فى حاجة الى الذهاب لمنزلى ؛ فاذا لم يكن 
هاما يدعو للسرعة ق المقابلة © قار أآن يطلقوا سيان لهي 
الى منزلى » ثم اذا أراد الملك منى آمرا جئت اليه 2 
2 26 

فنظر الضابط الى أوباس وف عينيه خبر يتردد بين كتمانه 
واظهاره . فأدرك أوباس ذلك فيه فقال : « ما الذى تضمره ؟ .. 
8 .. غم 

فقال : « انك اذا ذهمت الى منزلك لا تحد فيه أحدا » 
تولك اوس ذقال : ووكف 1805 ) 


فقال الضابط : « لأنهم قبضوا عل ىكل منكان فى ذلك المنزل 


يسطا 


وخثشى أن بيلتقوا بها فى ذلك الطريق »؛ لكنهم بلغوا القصر ولم 
روا أحدا .. 

فلما وصل أوباس الى قصر الملك هم بالترجل » فأشار اليه 
الضابط بأنهم مكلفون بمرافقته الى مخفر بالقرب من القصر الى 
الصباح ؛ ثم قال الضابط : « ولهذا السبب قلت لقداستكم أن 
تبقوا فى منزلكم الى الصباح : وأردنا بذلك الحرص على 


١ راحتكم‎ 
3 


ولكن أوياس رأى أنه أحسن صنعا باخلاء الطريق لفلور ندا 
ولو سبب له ذلك بعض الضيق ريثما يلقى الملك ويرى ما يريد . 
فدتخل غرفة في' بيت بجانب القصر وظل الحرس بالباب 

فى أوباش بقيّة ذلك الل يذرغ تلك الغرفة ذهابا اانا ؛ 
وهو يفكر فيما عسى أن يكون غرض الملك من تلك الدعوة على 
هذه الصورة . وخطرت له خواطر كثيرة وتثهم شتى ريما ,تتهمه 
بها رودربك » ولكنه سككر بما توهمه من نجاة فلورئدا » وأما هو 
فلم يكن ليخاف موقفا أو يهاب خطرا فى سبيل المق والحرية .. 
والرجل الحر لايفزعه موقف ولا بتهيتب من سكرال » وهو محترم 
حتى من أعدائه » الا انه قد يكون فى خطر من دسائس الدساسين 
أو امقلداذا اهن 


١1 


فقال وهو يخفض صوته تهيبا من أوباس : « اتنا مكلفون 
افك قدامتكى حين يسمدونا بترو يل فين لادزل 1 7 

فاستشاط أوباس غضيا ولكنه ظل هادئا وقال : « مكلفون 
بالقبض علتى +.. ومن أمركم بذلك .. » 

فقال الضابط : « يعذرنى مولاى فانى مأمور ولا سعنى 
الطاعة .. اننا" مك ونين قامدا األذكر بان اللو 15 
الملك » فهل نستطيع مخالفة الأمر 7.. » 

فقال أوباس : « كلا » بل أنا أحرضكم على الطاعة دائما » قال 
ظاعيل نتكر. ف الكنا غواأآد أن سرع خوفا من وصول 
فلورندا فى تلك الساعة فقال : « انى خارج الساعة معكم » ولا 
حاجة بكم الى الاتنظار حتى الصباح » 

إل الل :اد ليخ ف الام" باتولاى سا يدطل ال حنااالنان . 
ا افش ف منرلك كي الا لاتتسالفين 

قال : « بل أخرج الساعة .. هلم بنا .. « 

فأشار الضابط الى فرسانه اشارة شهمونها » فتجمهروا وأتوا 
بجواد ركبه أوباس» وساروا به وهو فى وسطهم والجميع سكوت 
لا يجرؤون على الكلام ى حضرته 

36 2 

الالقيواتكان فى أثناء القاريق التكرياق االأقثر الك لزت لكل 

وقد عزم على الثبات والتعقل . غير أن ذهنه ظل منشغلا يفلور ندا 


1١6 


ولم بخاطبوا أحدا من أهله . ولم يستطع لشدة الظلام أن يتبين 
الوجوه » ولكنه أدرك بفراسته أنهم من رجال رودريك وقد 
جاءوا لأمر بوجب قلقا . على انه لم بخف على تمسه لرباطة 
جأشه ولاعتفاده سراءة ساحته واعتماده على عزعته وقوة ححته » 
ولكنه خاف على فلورندا ورفاقها اذا جاءوا فى تلك الساعة فانهم 
الى لينيف ارالك زا غيرلة».. 

وأعمل فكره هنيهة فرأى أن الممادرة الى العمل أجدر به 
سول الى غرقيه يموفتز مكل بالقنيساء وخرج الى الباب »3 الى 
أقرب فارس اليه فجاءه وترجل وحيئّاه باحترام . فقال أوياس : 
« ما الذى تفعلونه هنا 9 » 

قال : « اننا مكلفون بالوقوف هنا الى الصباح .. » 

فقال اوباس : « ومن أمركم بيلك 3 ود »> 

يت 

5-55 الرجل وحّول وجهه الى جهة أخرى ونادى ضابط 
تلك الكو كبة » فجاء وترجل وحيًا أوباس وهكم بتقبيل بده » 
فاجتذب أوباس بده بعنف وقال : « من أمركم بالوقوف هنا وما 
العرض منه 7 » 

فقال الضايط : « أمرنا به من ينوب عن الملك .. لماذا أقلقت 
راحتك وخرجت فى هذا الليل من فراشك +.. نم مستريحا »6 . 

فقال أوياس بنغمته الهادثة : « أفصح ياجندى عن الغرض من 
وقوفكم هنا أو ارجعوا من حيث أتيتم » 


06 


ولم يكن رودريك فى حاجة الى هذا التحريض » وهو أكثر 
رغبة ف ذلك ؛ ولكنه زاد على رأى مرتين أن بض على أهل 
بيته أيضا ويسوقهم الى السجن لعاتهم يكشفون عن دسيسة 
جديدة فقال : « التَّى بقائد الحرس الملكى » 

فخرج مرتين وأمر بعض الحرس باستقدام القائد وعاد الى 
غرفة الملك .. 0 


5 





أما أوباس » فانه لما خرج الملك من بين يديه » نهض وسار على 
عجل الى منزله للوافاة فلورندا والخادمين » وتدبير وسيلة 
لاخراجهما من طليطلة » فلما وصل الى منزله » سأل الخدم : «هل 
جاء أحد للسؤال عنى » فقالوا له : « كلا .. » فانشغل خاطره 
لاعتقاده انهم كان يجب أن يسبقوه الى هناك لو لم يكن أصابهم 
سوء أو عاقهم عائق .. فأعمل فكره وعال نفسه بقرب وصولهم 
حتى مل الاتنظار فكول على الخروج بنفسه للبحث عنهم ىق 
الطريق الذى كان ينوقع أن يحيئوا منه » ولكنه ما لبث أنسمع 
ضوضاء ووقع حوافر خيول آمام القصر » فظنتهم جاءوا على 
أفراس » فنهض وأطكّل من شرفة القصر والظلام لازال اا 
فرأى جماعة من الفرسان دنوا من القصر وأحاطوا به عن بعد » 


نين 


فرأى مرتين أن يتملق الملك ؛ فقطع كلامه قاملا : « انها وقاحة 
علالة ملبى افر مها امسر لاله الماك عليًا . 

فقال رؤدرنك:: « انها فى الحقيقة وقاحة لم أكن أتوقعها من 
قوم قد أذقناهم الذل, وأخدنا الحكم من يديهم .. آلا بخاف 
أؤنائق "كن غضبى . 2ش 

13 لالع لاجد االنك بن يبه وى آثراتك. 
وأوباس مشهور بقله الكلام وكثرة التفكير» واذا قال كلمة يحب 
التمعن فى فحواها لأنه لايتكلم عن هوى ولا يلقى الكلام جزافا . 
ألم تسمع قوله لخلالتكم : « اذا كان لنا مطمع فى الملنك فان 
قوات السماء تقدر على اخراجه من بدك » انها جسارة غرسة 
تدل على ما بعده من الشراك والمكابد .. ولا أظنه الا محاولا أن 
تيد الملكالس السرية وتتقانين --دفاهسه 
سيبوء ‏ ولا محالة 3 

8 ركورك ناتيورة د غيم بارتياح لأنه اكتشف 
بابا لاتهام أوباس » والقبض عليه وعلى من فى منزله لعله بجد 
فلورندا بينهم » وقد غلب على خاطره انها فرت الى هناك اذ 
ليس لها من الأقارب أحد » فقال : « ما الرأى باحضرة الأب ى 
.جياه 

اسان أن عينا عله اللآاى لذ الساعة قعل آنه 
ا اللإسافلاق .. هرج مورقشرك وهر يهددك ؟» 
فلا تكن هينا .. والحلع فى هذا المقام ضعف .. » 
8 - قتع االانقالس 
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بوأكر الفشل فى نفسه » فأحس كأنه أفاق من سكرة » وأحب 
الخلوة فآوى الى فراشه ولكنه ظل يتقلب على مثل الجمر » ولم 
الوتقا»وقلقه تقد حنقا تنإو باش ب فلي امارد م 
الا باستدعاء مرتين » وهو مستودع أسراره » فنهض من الفراش 
حتى لقى أحد الحراس الواقفين ببابه فأمره أن يستقدم الأب 
مرتين على عجل ولو كان فى فراشه 

فذهب الخارس الى غرفة مرتين وطرق بابها » وكان قد خلع 
ثيابه وتدثتر بقميص النوم وجلس ف الفراش وبدأ بصلاة النوم . 
فوقف الرجل خارجا حتى فرغ الأب من الصلاة ثم دخل عليه 
وألغه أمر الملك باستقدامه . ففرح لعلمه أنه لم يدعه الا للإشاع 
بأوباس » فنهض ق الخال وهو لايزال بذلك اللباس » وتزمّل 
فوقه برداء واسع من الفرو . ولم يضع القلنسوة على رأسه وكان 
شعره منفوشا أبيض كأنه كتثلة من القطن فوق رأسه . ومشىحتى 
دخل على الملك » وكان رودربك أيضا فى نحو ذلك من المظهر 
الغرس بعد أن تقاتى فى الفراش »© وقد اختلطت ضفائر رأسه 
بشعر لخحيته وشاربه » واثر الغضب والفشل فى سحنته .. فلما 
دخل مرتين عليه شعر بارتياح لرؤيته فنهض لاستقباله » وقبكل 
بده ودعاه للجلوس بحانبه فجلس وهو يقول : « أرجو أن يكون 
جلالة الملك قد دعانى لأمر سيره » 

فقال اسه سل الع لعز جو 0000 
انق نهدا المساء ترق وتسمع ما كان من أوياس .. 


11١١ 


ما لبث أن رأى رودريك تحتول عنه راجعا الى غرفته » فجلس 
هو على مقعد فى احدى طرقات القصر لا بد للملك ‏ اذا عاد آ 
أن يمر بها فلما أبطأ الملك سار مرتين الى غرقته 

وأما رودريك » فانه رجع الى قصر فلورندا وفتواده تقد 
حنقا وكيدا . ولا تسل عن حاله حيئما لم بجد أحدا فى كل ذلك 
القصر » ورآى حجرة فلور ندا مشوشة بما حثمل منها منالأدوات 
خفيفة الحمل غالية الثمن .. 

رجع رودريك الى غرفتنه وهو يكاد نتميز غيظا » وبعث الى 
قيتّم قصره فى تلك الساعة فجاءه . فابتدره الملاك ,اللسترال عون 
خرج من ذلك القصر فى تلك الليلة . فاهتم القيتّم بالأمر وسأل 
الخدم » فقالوا : انهم يقيمون ف الطبقة السفلى ولا يردن لهم 
الظلام كان مخيما » وقد منعهم سقوط المطر وهبوب العواصفه 
انتشغالهم بالزوابع والعواصف عن كل شاغل . وأخيرا بحثوا ف 
الطريقة التى يمكن الفرار بها » فاذا هى من النافدة المطلة على 
فتحقق رودرمك عندئد أن أوباس ساعدها على ذلك الفرار 
فحمى غضبه عليه » وعزم على الابقاع به » فعاد وقد أنهكه التعبه 


د ا 


فدخل ولم يكن فى الدار أحد منالخدم » فمشى مشية من لا يهاب 
ملكا وجعل يبحث بنظره » فرأى تلك الغرفة مضيئة وسمع لغطا 
فطرق الباب ثم دخل . وهو انما طرق الباب قبل دخوله مخافة أن 
يكون رودريك وفلورندا فى حالة ,بقشعر لها بدنه فلا ستطيع 
امساك غضيه .. والثر أبى؛ النفس بأنف .من التحسس:؛ وساغتة 
الناس فى مخادعهم » ولو كان فى استطلاع ذلك مصلحة له .. 

فلما دخل الغرفة أدرك من محجرد النظر الى وجه فلور ندا أنها 
مصونة سالمة » فلم يبق الا أن يبعد رودريك عنها ررشما تستطيعم 
التهريه الى ححريها وتتحو بمرؤواهقاك . فظك هه ايل 00 
ما تقدم لغرضين : الأول » اطلاق سراح فلورندا . والثانى : 
توبيخه على ذلك الأمر العظيم » وهو لاببالى أأغضبه ذلك آم 
أرضاه .. ففعل وكان ما كان من غضب رودريك ٠»‏ وخروجه على 
تلك الصورة ©» وهو شوى الاتتقام وبخاصة بعد أن عاد الى 
قصر فلورندا » ولم بحد لها ولا للعجوز آثرا 

.2 
ظ 2-5 

خرج رودردك من تلك الغرفة وقد أخد الغضب منه مأخذ1 
عظيما » والأب مرتين نتبعه وهو نتمتم ويهز رأسه على مرأى من 
الملك استغرابا من «وقاحة » أوياس . وكان يظن أن الملك. 
لايفارقه تلك الليلة حتى نآ مروا على الايقاع بأوباس .. ولكنه 


٠ 


أنها فى أشد الخطر وأنه انتأخر عنها قد شغىعليها » فأمر الرجلين 
أن يربطا القارب بجانب القصر » ويمكثا تحت القصر وحين 
.سمعان فتح النافذة يصعدان على الشحرة ويحملان فلورندا 
ملت . 

قال لهما ذلك وتحول الى باب القصر العمومى » وسأل 
الحراس عن الملك فقالوا انه فى القصر » فدخل ولم يعترض طريقه 
أحد لأنالأساقفة كثيرا ما يد خلو زعلىالملوك مهام خاصة ولاسيما 
تلك طلنظلة » لأن الاكلينوسكانوا أكثر تدخلا فى شئون اسنانيا 
مما فه سائر ممالك أوريا تقريبا » وعلى الأخص على عمد 
.رودرنك لأنه اما تواتى الملنك ععو تنهم .. 

نعم ان أوياس لم يكن من الذين اتتخبسوه ولكن الحراس 
الواقفين بالباب لا بهمهم التمييز بين أسقف وآخر » اذ دكفيهم 
النظر الى الثوب الاكليريكى والزى بوجه عام . على ان هيبة 
أوباس تكفى وحدها لاحترامه واطاعة أوامره وبخاصة فى تلك 
'الساعة وقد زاده الاهتمام حجلالا ووقارا 

دخل أوباس من أبواب القصر الواحد بعد الآخر لا يعترضه 
أأحد حتى وصل الى غرفة الملك » وكان يعرفها جيدا لأنها كانت 
لغبطشة من عهد غير بعيد : فسأل الحراس عنه فقالوا : « انه 
.دخل غرفته ولا بدخل عليه أحد فيها » 

فلم يبال بأقوالهم » وكان قد نسيها مفتوحة فدخلها فلم ير فيها 
لأحدا » ورأى باب الدهليز الأودى الى قصر فلورندا مففتوحا » 


(١ لع‎ 


وأما رودردك فانه سر لهذه التهمة وتظاهر بالغضي والاتنصار 
اس كن الآن ما سمعناه من خير وشر » . قال. 
ذلك وتحتول من الغرفة فشبعه الأب مرئين . فنهض أوباس وهو 
لابالى ء رآه واعا كان كل همه انقاذ فلورندا من بين يديه 

وكان السبب فى محىء أوباس الى القصرء وكيف دخلء هو انه. 
ادات_الساعة المعيئة الخاء اناد و عاتقياةا ارا يتيز الى لكان 
باعداد قارب للنزول به فى النهر » فنزلوا به فتساقطت الأمطار 
وعصفت الرياح واضطرب الجو فهاج النهر » ولكنهم لم يبالوا 
الك بل عدوه ‏ بادىء الراق - مساعد لالهو كان الود 
خطواتهم » فوصلوا تحت القصر وفلورندا فى الغرفة مع رودريك ب 
يق اماه اق » وقد أغلقت النافذة فصعد الشابان. 
ومعهما أوباس لايبالون بالأمطار والزوابع حتى وقفوا تح تحجرة 
فلوؤراندا عند تلك الشحرة ة الجرداء » ولم ينتبه لهم أحد منالخراس 
ولأبإطاضية ..فأشار أوباس الى شتتيلا أنيتشلق الفسجرة الأقراع 
النافذة » فتسلق حتى وقف على الغصن المقابل للنافدة فقرعها 
بطرف حسامه قرعا خفيفا ثم اشتد القرع ولكن أحدا لم بحبه > 
الجر كانت قد حرجت يكاين الا لترعى اوور مزال ل 
شنتيلا وأخبر أوباس بأنه لم سمع جوابا 

فوقف اوباس برهة بتأمل» وقال فى نفسه : « لوكانت فلور ندا 
مطلقة السراح لم يكن ليشغلها عن هذه. النافذة شاغل » فلا بد 
من أن تكون فى ضيق ولا بأس عليها الا من رودريك » فتخيّل, 
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السوء بفتاة طاهرة وأنت زوج . وبدلا من أن تستغفر عن هذه 
الخطيئة أراك تدافع عنها » 

ثم وقف وأتم كلامه قائلا : « واعلم نارلؤقرافك إن انمغاللكه 
بهذه الأمور واهمالك كلمة الله ووصاباه من أول الأدلة على قرب 
انقضاء هده الدولة » 

فلماأ صمع رؤدرنك تيده قلاف انقضاء دولتة التفت اليلة 
وهو يقول : « أراك نهددنى بخروج المثلنك من يدى . انكم لن 
سشحعشةة ١‏ ذلك ولو ملاتم الدنيا «ؤامرات » واستعنتم بقوات 
'السماء والأرض » 

لله آوباس : 2 اذا كان لنا مطمع ى هذا المخلتك عفان جورات 
اللباء تقدر على نزعديون بدك .. »6 

ولم يتم أوباس كلامه حتى رأى باب الححرة قد انفتح ودخل 
الأب مرتين بغتة وهو يهرول ونتمتم كآنه يريد الكلام ويمنعه 
التلجلج من شدة التاثر ثم نطق فخرج كلامه مقطنعا موصلا 
مختلطا شسه قوله : « : .. 9: .. *: .. + تهدد جلالة الملك .. 
و .. باخراج الملتك إن نذا ..؟ با للوقاح ة2رىة .. ة .. قلة 
الأدب .. » ولم بتم الأب هذه الجملة حنى امتلأت ليته باللعاب 
المتطاير من فمه . فلما فرغ من الكلام تشاغل بمسح لحيته وجعل 
يذرع أرض الغرفة بسرعة وهو مطرق ولا يزال ,تلمتم 

فأدرك اوباس انه يتهمه زورا ليوقع الشبهة عليه فسكت 
(استخفافا .. 


ان 


مسئول عن كل حركة تنحركها فى منزلك أو فى الخارج #.. وأن 
© ليسي يس ]اسم يدب انك مؤتمن 
على أروا ح الناس وأموالهم وأعراضهم » وقد أعطاك الله هذا 
الخلطات - والدفاععنها.. أفتتخذه وسيلة لسلها ١‏ تتويلى 
سلبها بنفسك ؛ واذا جاءك ناصح اتتهرته واحتقرته #.. هذه 
أششاء لا تتفق وأخلاق اللوك الموعنين » 

فأعظم رودوعك لك «العصحازاة وزؤزازادلة حنقا االرزانة أوباس 
ورداطة حأشه وقال : « هل كان أخوك المرحوم أقرب الى تلك 
7 تيحن : 


2 
التلتة 


ففهم أوباس أنه يعتّرض بضياع المثلنك من أبديهم تحقيرا له , 
فلم يصبر على ذلك » فقال وقد ارتفع صوته ولكنه ظل هادثا : 
« دعنا من ذكر الأموات فلهم من بحاسيهم وانما نحن نحاسب 
الأحماء . على انى ما أظن غيطشة اذا كان حيا يفعل مثل فعلتك .. 
بل أنا أجله عن الاقدام على مثل هذا المنكر » 

فوقف رودريك من شدة الغضب وقال : « دع عنك ذلك كله 
فما هو من شأنك لأنىأعلم الناس بواحبى .. » قال ذلك وتحكّول 
ااتوة الى رغيته فى انهاء الخنارثك 

ونلا أويا. سن جالسا وناك : « الو كنت ععرك 'واالكلك ييا اأريدت 
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فقال أوباس : « فى غرفة منفردة على حدة » 

فنهض رودردك وقد ساءه هذا التعنت ومشى معه الى غرفة 
منفردة فيها مصباح نوره ضئيل . فجلس وجلس أوباس بين. 
يديه ورودريك لا يستطيع صبرا عن سماع كلامه فقال : « قل 
باحضرة الميتروبوليت » 

فقال أوياس : « جئتك بأمر دعانى الله أن أبلغك اباه .. » 

فأنصت رودريك وأرهف السمع الى ما يقوله . فقال أوباس. 
بصوت هادىء على جارى عادته : « أن الله ختدلك عسلظانا 
على الناس تحكم فيهم وتنصف مظلومهم وتضرب على أبدى. 
الثالمين » فلا تتخذ ذلك السلطان وسيلة الى ما بغضيه » .. 

فبغت رودريك لا فى خطاب أوباس من التوبيخ وقطب حاجبيه 
اشارة الى استهحانه تلك الجسارة وقال : « هل عندك كلام ق. 
اهب #اشتوين 7 + 

فأدرك أوباس انفعاله وانه انما يريد تحقيره ورد التوبيخ اليه 
فلم يقبل منه ذلك فقال : « لعلك نظن ما أقوله وهما أو ليس, 
هو بالأمر الهام » 

فقال رودريك وقد ظهر الغضب على وجمه : « لا أرى. 
ما يسوغ لك الاعتراض على أعمالى فى داخل قصرى » فاذا كنت 
تعلم أمرا يتعلق بالحكم بين الناس أو بالأمن العام أو بسياسة 
البلاد فتكلم به » 

فانتسم أوباس باستخفاف وقال : « آلا تعلم أيها الملك أنك. 


ا 


إلكار "القاكة ر كا رانك :د » 

قال أوباس : « لو كان الأمر الذى جئت من أجله يحتسل 
الاننشظار يفا جتتك بق هذا “اللبل يتحت ميال التشطار يان 1ت 
ومد بده نحو فلورندا وهو يظهر انه بخاطم الملك وقال : «واذا 
فتحت النافذة المطلة على النهر تحققت الأمر الذى قلته لك » 
ورأبت الأمطار بل الثلوج تتساقط ... فلو لم يكن مجيئى لأمر ذى 
بال ما عكرت على الملك راحته . انى لا أخرج من هذا المكان 
الا معك » . 

وكانت فلورندا كلها آذان وعيون للا قوله أوياس أو شير 
اليه » فلما سمعت ما ذكره عن النافذة أدركت أنه يشير الى الموعد 
المضروب لانقاذها ففرحت 

أما رودريك فااتفت الىفلور ندا وأشار اليها أن : «اذهبى الى 
غرفتك ريثما أعود » وخرج مهرولا وأوباس لا بغيتر مشيته ولا 
يكترث بانهماك الملك واستعجاله . فلما وصل رودريك الى آخر 
لين تأمل الماب »© فر81 ممتوحا كتذكر أنة نسه كاذل آنا 
يغلقه . فلما خرج أوباس عاد الملك وأغلق الباب وراءه كأنه 
بحاذر أن بختطفوا فلور ندا من بين بديه » ومشى أوباس لايكترث 
تلك الحركات حتى وصلوا الى الدار العامة حيث ينعقد المجلس 
عادة فجلس ودعا اوباس الى الحلوس » فقال : « ان الأمر الدى 
جئت من أجله لا يصح ذكره فى هذه القاعة » 

فاستغرب رودرءك جوابه وقال : « وأين اذن ؟ .. » 


أما 


رودريكفانه 


رد ١ا‏ 


خنجر ألىمكانه ».و 
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الجددا 


جواب القصر وارتعدت فرائص رودريك » ثم أسرع الى فتحه . 
ولا تسل عن دهشته واضطرابه لا رأى أوباس داخلا وهو على 
ما بعرفه فيه من الهيبة والرزانة ورباطة الحأش.. دخل والماء قطر 
من أردانه : ! 

آما قلورندا فتوهمت لا رآتة أنه ملاك يلس ثوب أوياس 
وظلكت واقفة وقد ملكت البغتة كل جوارحها حتى جف ريقها فى 
حلقها وأمسكت أنفاسها 

أما رودريك فلم بسعه عند رؤية أوباس الا اظهار الدهشة من 
جرأته' الى هذا الحد ؛: فقال له : « ما الذى جاء بك الى هنا قى 
كل الساعة 09 وكفي قخلنظ هذا القصد بغير المتدان 30اا 

فأجابه اوباس » وهو لايبالى » كأنه بخاطب غلاما : ( أما 
الذى جاء بى فهو أمر بهم المملكة سأعرضه عليكم . وأما دخولى 
بلا استئذان فجلالة الملك يعلم ان أمثالنا لايستأذنون فى الدخول 
على الملوك أو مخاطبتهم » وهم يخاطبون الله بلا استئذان .. » 

ففهم رودريك أنه يعترض بسلطة الاكليروس وبخاصة الاساقفة 
فانهم هم الذين أجلسوه على الكرسى . ولكن أوباس لم يكن 
منهم وات التى قدمناها . فساءه ذلك التعريض ؛ ولكنه كان 
لشتعر أله"ارتكب ذنا عظيما » والمداف انلك ل ات 0ل 
والارتباك ولو كان ملكا ولا سيما بين يدى رجل مهيب مثل 
أوياس . فعمد رودريك الى تغطية ذنبه بالمغالطة وقد عتّول على 
أن يصرف أوباس ثم يعود الى فلورندا فقال له : « اتنظرنى ى 





ذم 


الرجلفظاعة ما هو مقدم عليه .. أقشع غشاوة الجهل عن عينيه » 

فضحك رودريك » وقطع كلامها قاثلا : « أظنك تتوقعين 
قصف الرعد ووميض البرق جوابا على كلامك كالمرة الماضية .. 
لسنا فى عصر المعحزات .. » ْ 
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علا اغرىة 





وفيما هو يريد اتمام كلامه » وقد أشهر الخنجر بيمينه كأنه 
بهم بأن يطعنها به » سمع وقع أقدام غريبة فى دهليز القصر .. 
فأنصت فسمع تلك الخطوات تقترب من الغرفة وهى تسرع » 
من اقل واتتاعر بدنة »:وغاد اليه الإحساس الدينى الذى ريئى 
فيه .. فخيل له أن الله استجحاب لدعاء فلورندا » فأرسل بعض 
فلانكته لانقاذها » لأنه عتقد أن اليشر لا ستطيعون الدخول 
الى قصره فى تلك الساعة .. واذا دخلوه فلا بحروٌ أحد على 
الوصول الى هذه الغرفة والأبواب موصدة والأوامر صارمة 

قفى رودريك وفلورندا الحظات قليلة ف حيرة » وهما واقفان 
بأصسارقيا شاطلية أو الباك تنتظراق .ما يكون 6 ..وفلوار نذا 
ترتعش نخشعا وبغتة . وآما رودريك فانه رد الختحر الى مكانه » 
ومشى الى الباب وهو لا يزال يسمع خطوات القادم تقترب . 
وقبل الوصول الى الباب سمع قارعا يقرعه قرعا عنيفا ارتجت له 


ل٠‎ 


اليس على السلاطة فى الغزقة وقد استراحت وهاذ ك1 0 210 
وتصاعد الدم الى وجهها 6 فعاد اليه الاشراق » ولك ن الكابة ظلت 
غالبة على محياها . فدنا رودريك منها وهو يمد بده الى منطقته 
ثم أخرجها وهو قابض بها على خنجر يبرق فرنده كأنه يقطر سما 
وبيده الأخرى ثىء كالخاتم يلمع ثم مد بده الها وهو يقول : 
« لقد ند صبرى ,افلور ندا فها أنا أعرض عليك السعادة لآخر 
ا ا سي 
هذا الخنجر فى صدرك فى هذه اللحظة .. أجيبى حالا .. 

فنهضت للحال وتصدكرت له وهى تقول : « اغمده ..”اغمد 
لي سدرى وال حم كشيعي الوا ا ا 00 
ألقى به وجه رتّى بريئة طاهرة .. اقتل بارودرتك .. اقتل » 

فقال لها : « أمعنى الفكر ولا تظنى انى أقول ذلك لمحرد 
التهديد » اشّى فاعله حالا . وان تعقلت وحققت رغيتى أخدت 
هذا الخاتم عربون محبتى لك » وكنت أسعد بنات طليطلة » 

«موانت لانظن انىأقو لما أقو له خوّاخا.. #كالى لاأرهب 
الموث فداء عن العفاف والطهر .. الموت خير لى » الا اذا رجعت 
الى رشدك وندمت قبل فوات الفرصة » لأنك نادم على أىحال . 
فاذا ندمت بعد ارتكاب هذا المنكر لاينفعك ندمك شيئا . واذا 
قتلتنى فانك تندم على قتل فتاة برئة طاهرة لا ذنب لها الا 
اصرارها على العمل بوصية الله .. » ثم حولت وجهها نحو السماء 
وقالت : « با أيها المخل صالمحيد .. رنّى والهى .. الا كشفت لهذا 


53 


بذ الدى اليك 7 . لي فاسرعيت #فرشتينها بالماء فأكاقت -«جابيييت 
للحال وهى تنظر الى ما حولها » فلسا رآت رودريك صاحت : 
« وملاه انى لا أزال حيئتة » ولا يزال هذا الشرير أمام عينى .. 
كنك أحيوين آنن ,ينجووت ننة بالموت .. > 

أما رودريك فأغضىعن ذلك ووحته خطابه الى العحوز قائلا : 
« أرأدت ما الذدى فعلته قلورندا شنفسها لطيشها وغرؤرها * . 
أعرض علبها السعادة فترفضها .. » 

فلم تجد العجوز جوابا غير البكاء لأنهما توهكمت أن نجاة 
قاور ندا مستحيلة » على انها إلم تجد سبيلا غير 'التؤلف + فتئت 
أمام رودردك وقالت ودموعها تنساقط : « أتوسل الى مولاى 
اك ته يروصينه' ااكاة«المسكنة وتركها وثانها -. فان اق تقضرة 
وتحت أمره مقاتك مثاها ع« 

فامستاء رودريك من قو لها وكان نتوقع مساعدتها » فرفسها 
بقدمه وهو شول : «ابعدىعنتى ياعحوز النحس..وانت أضا؟» 
فخرجت العحوز وقد تذكرت الموعد الذى حدده لهما ألفونس » 
شالق فلن سيل : < لعل مع ألفونس رجالا بصعدون اللننأ 
فينقذونها من بين بديه بالفوة » فهرولت الى الحجرة وفتحت 
النافدة قلبلا قفعصفت الربح فى وجهها ومّلها المطر » ونظرت 
الى جهة النهر فلم تجد نورا مثلثا ولا غير مثلث ؛ فأغلقتها وعادت 
الى اللفلدم ١.‏ 2 

أما رودريك ؛ فأقفل الباب وعاد الى فلور ندا وهى لا تزال 
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كك 
يرشقوها ,الما 


ب حتسحمهم 

فلهااشاهدها رودريك فى تلك الخالة ناته فبلله الث © 
البشرية لظة » وعمد الىتلطيف ما بها فجثا بجانبها وأمسك بدها 
وأنهضها يريد اجلاسها لتصحو من غيبوبتها .. فاذا هى لا تزال 
مغمضة العينين مسترخية الأعضاء فخفق قلبه وتحرك ضميره » 
وتوهتم انها ماتت أو كادت تموت » فتركها وأسرع الى الباب 
لعلته يجد ماء فيرشها به . ففتعح الباب وتوجه الىحجرة فلور ندا » 
فاستقبلته العجوز وهى خارجة من المحجرة وقد بغتت منذ سمعت 
فتح الباب ؛ لأنها كانت لانزال الىتلك اللحظة جاثية تصلتى وهى 
تطلل نحاة فلور ندا من هذا الخطر . وكانت وهى مستغرقة قف 
الصلاة لا تسمع شيئا مما حولها » وقد أقفلت النافذة المطلتة على 
النهر لتحجب عنها العواصف » فلم تتنبته لقصف الرعد وهبوب 
الرياح الا كما شعر الراقد يصوت سسمعه بين اليقظة والمنام . 
ولكنها حين سمعت فتح الباب تنبتهت كأنها استيقظت من نوم » 
وهرعت نحو الباب فاستقبلها الملك والبغتة بادية علىوجهه وقال : 
اش تكوب من الماء . .. اسرعق الكايج 0107 ااقال ذلك 0ك ام 
الغرفة » فتبعته العجوز بالكوب وركبتاها ترتعدان من الخوف 
على فلورندا . فدخل رودريك وهو يفول للعجوز : « رشيها 
بالماء » .. فلما رأت العجوز فلور ندا » صاحت : « قلور ندا . 
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من ينتصر للضعيف على القوى .. ألا يستطيع ذلك الْبنّار أن 
ينزل عليك وعلى قصرك صاعقة تذهب بكما الى الفناء العاجل7» 

فأفحم رودريك لا رآى الأقدار تزيد ححتة فلورندا عليه ؛ 
ولكنه اعتبر نفسه فى موقف انتقام » ولم يزدد الا تماديا فى غرضه 
فتقدم اليها وقبض باحدى يديه على كتفها ومد يده الأخرى 
ليقبيض على بدها ثم يرفسها بقدمه .. فتشددت هى وجدبت 
1 اريم دياك 3 يقد اح 
مكلقوته. . فلما أفلتت منه اشتد غضبه » فهجم عليها هجوم الثور 
وهو لا يبالى يما يكون من أمرها 

فلما رأته فلورندا قد عجم عليها والشرر يتطاير منعينيه لفرط 
غضيه أبنت بالخطر العاجل : فعولت على الانتحار قبل وصوله 
١‏ 5 سيق 0 ر كييك تإرفست ضرا الى البقماة 5أنها 
كا ١‏ اوس ال الى الي تلك اللتمظة تمتقد ان العناءة .لاقلا 
لاتنخلتىعنها . ولكنها لما رأت رودربك بكاد يصل اليها 6 أسرعت 
هى فقبضت بكلتا يديها على عنقها وهمّت أن تخنق نفسها وهى 

ل : « الموت .. الموت خير من العار .. اليك أسلتم روحى 
با مختّصى المبيب » . قالت ذلك وضغطت على حنحرتها فانتحسس 
الدم فى وجهها وجحظت عيناها » فعمد رودرنك الى رفع الضغط 
فأمسك يديها وشدهما فأبعدهما عن عنقها » وكانت قد خارت 
قواها فسقطت » وقد استرخت عضلاتها واستلقت على ظهرها 
إن "ساك بها . 


7 ب فتح الاندلس 
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وكان وؤذريك يف اثنا»ذلك بعاول أن عسك 30 )ا ب 
يق يتيخا وال التخلص ننه » .فاقترب خم من وجههازافاك تق 00 
الخمر » فهمّت أن تقول شيئا » فاعترض قولها رعود قاصفة » 
توالت بضع ثوان أعقبها صوت صاعقة انقضكت بالقرب من ذلك 
المكان فار تنج لها القصر من أساسه » ونمفذ وميض البرق من 
شقوق النوافدذ تأنه حراب من نار . فكان لتلك اللركة تأثير 
كلق نفس رودر رك «شغله طيلكلة عق فلؤؤانة! +1 ع ب 
ا 05 توهتم لأول وهلة أن القضاء تتهدده .. كما يفعل 
١‏ رالدين بربون فامد للدين /السحدرن أد 0 711 
حركاتهم وسكناتهم وأن الطبيعة لا تعمل عملا الا وهى تتعمّد 
به خيرهم أو شرةهم ؛ اما ثوابا على حسنة » أو عقابا على سيئة . 
لكر نتعي التتن الواحدتارة لاه ررضلل افر كا 
بوحيه اليه ضميره . والضمير ,يندر أن ينخدع الا أن يكون قد 
اتبتوالى ارتكاب المتكرات أو غلب عليه تبار الفعهؤات ,كلذ 
أصاب رودريك لا سمع قصف الرعد وانقضاض الصاعقة » فانه 
تهيتب لأول وهلة» وامتقعلونه واختلج قلبه.. ولعله ندم وعوثل, 
على الرجوع عن قصده . على أن ذلك الخاطر لم عر فى ذهنه الا 
39 الترى »الى ما كان عليه 

وأما هى » فانها اغتنمت تلك الفرصة ونزعت بدها من بده 
لإقد اعتيزت انقضاض: نلك لقاعم كيلك ١‏ الل 1[ اخابع 
لصوت دعائها » فالتفتت اليه وهى تقول : « ألا تعلم أن فى الكون. 
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ضلطها حفظوا كر امتهم ملن لع ١‏ العدر «وعائيو١‏ فنا راحة .وسعادة ) 
بدل على ذلك أن الذين يعجزون عنكبح شهواتهم فيستسلمون 
لأهواتهم لا يلبثون أن يندموا حين لا ينفع الندم 
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المغالطة فأظهر الغضري ووقف بغتة » وقال لها : « أراك تريدين 
المدافعة بغير فائدة » ولم ببق لىصبر على أقوالك.. آلا تشعرين 
بما تعرضين نفسك له من الخطر .. ومع ذلك فما لا يمكن أن 
ذراعنها ودده ثر نعش 6 فأ ةشعر بدن فلورندا واأفست دكليقة شاك 
ذراعها بقبضة من حديد فصاحت : « ويلك يا ظالم .. تبا لك 
با فاسق .. ألا تخاف يوم الحساب » آلا تخاف الله .. قبّح الله 
ملكا نتواتى انصاف المظاومين وهو أكير الظالمين . ولعن الله رجلا 
يزعم انه أقيم لكبح جماح المتمردين » وهو لا يقوى على كبح 
شهواته » . ثم أرسلت بصرها نحو السماء ورفعت يدها الأخرى ء 
هدا الظالم الحائن ع«( 
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لعينيك أبقيه وأرقّيه وأجعله من أسعد أهل طليطلة .. ولا تكلفك 
ذلك الا أن تضق عق ععادك « 

“يبت امسشخفافاسيد لك الرالى ي«وشالك لا ان ايآبر الذكل 
يرضيك منى أن أبذله انما هو أمُن ما لدى فى هذا العالم . 

من حياتى .. بل أثمن من ألفونس .. من الفونس نفسه » لأنى 
ذلك الاكليل المجبد » يدون تلك اللووسلزة الثنة 0 
ل تسق الطرة من ألفونس ولا من سواه .. بل أنا لا أساوى 
1 شيئا . .وهل تظننى ‏ لولا ذلك أستطيم .شخاظية' الماك ببهذة 
ززيأاةت 7 » . ش 

فرأى رودريك أنها تطيل الجدال » وهو لا بحد ما يدفع به 
حجتها » ولا هو يريد الاقتناع بقولها » لأن ميوله البهيمية غلبت 
على عقله وارادته » وقد يكون_. وهو يحادلها ؤيراودها ‏ مقتنعا 
بأنه للتمس أمرا منكرا + وأنها محقة فى توبيخه . ولكنه لا سلك 
0 نجهقاته".. وف هنذا اللوقت الخد"الماظل نان 211 ال 
القللة..لأزالناس تشاهون فى ميو لهم الجسمانية » وىتييزهم 
دين المضيلة والرذيلة . ولكنهم نتفاضلون قو الارا ريط ا 
الشهوات والعمل بما بقتضضيه الضمير فى مشثل ذلك الموقف . 
وأقربهم الىالفضيلة أقواهمار ادة . فأهلالنزاهة والعفة لافضلون 
اتير ين لخي والمزالزولا ل ا 0 000 
والرذائل أكثر مما يفهم سواهم . ولكنهم يفضلو نهم بالقدرة على 
ضبط عواطفهم برهة قد لاتزيد على بضع دقائق . فاذا استطاعوا 
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الخطر » التفتت الى ما حولها كأنها تفتش عن ضائع أو تستنجد 
برفيق .. فعلت ذلك وهى لا تعلم لماذا فعلته » وهمّت بالحواب . 
فقطع رودريك كلامها قائلا : « عمكن تبحثين *"اننا. فى غرفة لبس 
معنا ثالث . وليس على وجه الأرض من ستطيع أن يحول بينى 
١‏ 1 ب" كال طاكقة © 61 أخسطد عدانك رايشى 00١‏ 
ميادتك »)١‏ . 

وكانت فلورند! حين سمعت قوله : « وليس معنا ثالث » قد 
تذكرت ما كانت تقرؤّه وتسمعه من آبات الكتاب المقدس » وأن 
من بتوكل على الله لا تفشل ؛ وان الله موجود فى كل مكان . وقد 
تقدم أن فلورندا كانت من أقوى الناس ايمانا » فأحست للحال 
باطمئنان وكأنها محاطة بزمرة من الملانكة بحرسونها » وتشحعت 
ونظرت الى رودريك وهى تتفرس فيه + وقالت : « تزعم أتنا 
ردان وآ اعلنو هال لك ء “ؤفة فاتك أن الله موجود فى كل 
مكان ؛ ليدع لأحد سلطانا يغلب سلطانه » ثم انىسمعتك تهددنى 
بالقتل .. فاقتل * ثم اقثل .. اقتلنى فانى لا أبالى بحياتى . ولكن 
الظل الك آنه تقلى | لاني سرة .. 1ه ١‏ الفوظيى... 0 
تك 1 يمي 12 يرال رات 70وااظللقت 'لنسبها عنان اليكاء 

فلما سمعها رودريك تبكى لم يزدد الا حنقا » وبخاصة بعد أن 
سمع ذكر ألفونس . علىأنه لما رآى توبيخها وثباتها مع شدة تعلقها 
بحبيبها ورغبتها فى بقائه » تراءى له أن يعرض عليها استبقاءه 
فقال : « اذا كانت حماة ألفو نس تهمك بهذا المقدار » فانى اكراما 
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« ماذا تقول :.. ماذا فعلت بالفونس .. ماذا 9.. ماذا 9.. هل 


55 41 ل 
الاستنحاد : 





فلما رأى رودريك ما أصابها خاف أن يقضى عليها بفتة وهو 
بريد استبقاءها لنفسه ولو ساعة » فقال : « ما هذه البغتة 
با فلورندا .. ماذا فعلت بألفونس .. لا .. لم أقتله ولكنه بين 
ددى وحاته طوع اراداى اذا شق وقتلته حكله لواحد ‏ ىازا 
اراخطو لذلك الا خطوة واحدة. تقر أنك ايإترالين تماق 9 
هو الدى بخاطبك ومن هو ذاك الذى تقولين انه نصسيك . 
انى لم أقتله بل اكتفيت بابعاده » ولكن اذا فلك عل 1ك | 2 
فانى أقتله . واذا ظللت على غيتك بعد قتله أقتلك أنت أيضا , 
وآنا الآن لا أسترضيك ولا أستعطفك بعد ما رأبته من وقاحتك ع 
واعلمى انهذه الساعة هى الخد الفاصل بين تمنعك وبين ما أريد ». 
07 ذلك صوّت عال ومثشى مسرعا الى باب الغرفة وأغلقه م 
ته يتؤل : « فاختارى اذن الاب الثلى تلان ب الس 
منه » . ثم ألقى بنفسه على المقعد وهو يلهث من الغضب كأنه 
ثور يخور » وقد زادت عيناه احمرارا وأوداجه انتفاخا 

أما فلورندا فلما سمعت تصريحه بالمتكر » وثبت لديها قرب 





0 


وهو بلاعب شاربه بين الابهام والسبابة ثم يسرح لحيته بأصابعه : 
«لماذا لا تحيبيننى كأنك تخجلين من الندم بين بدى الملك".. لقد 
سامحتك على ما مضى » .. قال ذلك وعناه مرفوعة كأنه بهية أن 
أما فلورندا كلما رآته يدنو منها تقهقرت ورفعت ذراعيها 
اها اورت سند كايا اذئب كانت بهم نافتراسها .213 
رودريك وأظهر الاستغراب وهو يقول : « ما بالك تنفرين كنك 
الاق اللاذئي» وأنا اللا آتقرت النك وأبغق رضاك ... 6 
وكاو فلوو ند اللا تراك "رس همق آمو ألمو نين كراد ١د‏ 
نمكت كن انها . #وكانت الامطار قد اشتد تسافطهاا» واختلطة 
أصواتها بأصوات المياه المنحدرة من الميازب وهبوب العواصف 
وقصف الرعد » وفلورندا فى غفلة عن كل ذلك لشدة ما قام ى 
نفسها من الختوف »؛ على إنها لما أرادت أنْتخاطيه تنبهت » فوجدت 
كل ذلك بحول بين صوتها المنخفض وأذن رودربيك » فقالت 
بصوت عال لكنه مرتعش : « قد قلت لمولاى الملك ان هذا 
الراك لصو عو ان © #01 الك المجعل نصيبى سواو"... © 
فقال لها : « كأنك لم تفهمى كلامى . قلت لك ان العلام الذى 
تقولين عنه انه نصسبك قد مفى ولا سميل اليه .... » 
فلم وسكت فق ل“ واستيت ١»‏ أنداقتله .. فصاحت فق ذعر "دعق 
ترنعش وقد أحست كأن شخصا صب ماء يغلى على حجسمها : 
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الماضية » وقد ارت عناه اؤار نظا والجيية ران ١‏ آثر ١‏ الخير:! الانتاالضت 
أنفاسه واشتدت حتى أصبح شخيرا . فظنت فلور ندا لأول وهلة 
آنها ترى هذه الملامح فى وجهه بسبب نور المصباح وهو ضثيل . 
ولكن حين وقعت عيناها عليه أسرع قلبها بالخفقان .. ولكنها 
استعانت بالله وتجلدت وتقدمت حتى وقفت على بضعة أذرع منه 
وأطرقت . وكانت قد ضفرت شعرها ومثكطته وغفكرت ثوبها 
تأهها للسفر . فرأى رودريك فيها ما زاد شغفه بها » وتضاعف 
ذلك الشغف حين نئكه الخمر غرائزه » فخاطيها وهو لا يزال 
اننا وقد مد ساقب» وسقفة ور اعسهو الوواته قاب 00 
فقال : « هل حكدثتك نفسك شىء حديد ..+ » 

فأعاد السؤال وقد تنوكا على ركبتيه كأنه ,تحفز للنهوض فقال : 
لحني يا فلوور ندا ... فقليق آنك. آدر كت السعادةييال) اذافيك 
اليها . وبخاصة اذا علمت أنى أنقذتك من يدى ذلك الغلام الذى 
كان يغريك على حبتّه وهو لا يحبك ولا يستحق قلبك .. » 
اللااسيعت ذلك خافت أن كزن ش33 ١)‏ 07 ' 
فرفعت بصرها اليه » وتفرست فيه كأنها تستكشف مبلغ ظتها ‏ 
ولكنها ردت بصرها عنه لأنها توسمت فى عينه معنى ارتعدت له 
#العيها . رأت شنا ,لو .سئلت عنلانانا البنشافت ا ا 
« الشر » » ولكنها عادت الى الاطراق وى خاطرها أن تسمع منه 
ما يظهر الحقيقة » فاذا هو قد وقف بسرعة وتقدم نحوها » وقال 
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خالتها فقالت لها : « أليست هذه هى خطوات الملك +.. » ولم 
تنم كلامها حتى خرجت العجوز ثم عادت وهى تقول : « الملك 
يدعواك الى تلك العرفة .. »© 

بداهتاقلنر ندا : ولاه" نا هذا المسناب 7.. ا العنىي..2) 
ولطمت وحهها وأخدت 2 النكاء 

فتقدمت العجوز اليها وجعلت تخفتف عنها وهى لاتدرى اذا 
تعز#بها هذه المرة .. على انها لم تر خيرا من الرجوع الى العزاء 
الأكير وهو الدين ‏ فقالت : « توكلى على الله فهو الذى 
أتقذك فى المرة الماضية وسوف ينقذك الآن + وما ذلك على الله 
تعسيبسس ) .. 

وكانت فلور ندا من أهل الاعان الوطيد » فتضرعت الى الله أن 
سُعينها هذه المرة أيضا » والتفتت الى خالتها وقالت لها : «أتوسل 
اليك يا خالة أن تصلتى من أجلى وتطلبى الى الله أن ينقذنى من 
هذه التحرية » 

فقالت : « سأظل هنا جائية أمام هذه الايقونة الى حين 
١‏ وطاق روت سور ساك ذا مفتك» ولا ساعدنا على كيدا 
العدو غير الله وحده » 

فاظمأن بال خلورندا لهذه العارة... ؤمشتكالشاة وهى نساق 
الى الذبح .. مشت وهى تنقدم قدما وت#وخر أخرى حتى دخلت 
7 اتوك !]وان زود الكالنا اق»صصدرعاسطلرس سن لا بيع 
النهوض »؛ ورأت فى وجهه من دلائل الغضب ما لم تره فى المرة 
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حر" الور تنظ اظهوار التور المثلث مع علمها ان المواعذ" ا سود 
لازال بعيدا . ولكن القلق أوهمها أنه قرب . وكان الطقس قد 
برد وتلبتّتدت الغيوم فأغبرت السماء وعصفت الرياح وأومض 
المرق وقصف الرعد » ولم عض قليل حتتى تساقطت الأمطار . 
انالك كد ل مشباعي شري اقبي زوكبه ةعفان 
أملا وفرحا .. وكانت كلما لاح برق ظنكته مشعال حبيبها . وقد 
تنفرج الغيوم فيقع بعض ظل الكواكب فى مجرى النهر فتحسبها 
نورا مثتّلثا » ورعا كانت عشرين كوكبا فتظن تعددها ناتجا عن 
تكشر سطح النهر بالأمواج » أو تتوهم ان السبب ى ذلك هو 
اعتراض بعض أغصان الحديقة بينها وبين النهر » وبخاصة 
الأغصان الضخمة القائمة تحاه النافذة 
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وفيما هى تعاّل نفسها بقرب الفرج » وقد وجِتّهت كل حواسها 
وعواطفها الى ما هو خارج تلك النافدة نحو النهر » اتتبهت بعتة 
فسمعت وقم أقدام رودريك ف الدهليز » فخارت قواها وتسارعت 
ضربات قلبها حتىكاد يغثشى عليها .. وأحسكّت على الفور عا 
يحدق بها وكانت فى غفاة عنه » فجلست على البساط وجعلت 
تتضرع الى الله أن يساعدها وينقذها هذه المرة . ولم تجد الا 
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كما تقدم وصير حتى أنبأوه ينفاذ آمرة » وأن ألفونس جاء الى 
المعسكر وتهياً للسفر . وكانت الشمس قد توارت وراء الأفق 
وأقبل الظلام وكأن اقباله زاد الملك تعاميا عن فظاعة ما نواه 
ولم يعثد يستطيع صبرا إلى اليوم التالى » فتناول طعام المساء مع 
ل عر ترس سوادين اطبي علو تلك_المائدة _لبدارى ما انين 
نفسه من النيران الشيطانية ش 

نهض رودريك عن المائدة وقد امتلاً جوفه » ودارت الخمر فى 
رأسه » وتحكول نوا الى غرفته » والقس لا يزال على المائدة مع 
زوجتنه . وعندما دخل رودريك الغرفة » أغلقالباب وراءه » وفتح 
الاب الآخر وسار فى الدهليز نحو غرقة فلور ندا 

قا قاور ندا كانت انظ اعهال السكرة نقد ,كنت ذلك«الكتات 
الى ألفونس ودفعته الى العحوز © فأرسلته مع خادم تعتقلك يق 
اخلاصه » وعادت ولبثت تنتظر الجواب © فشغلها الانتنظار عن كل 
1 "يشمت فى اللأتظاز سناعة ظلنتها شتهرا أو سن.ء2 فعانة 
نارة تطل من الماب » وأخرى من النافذة المشرفة على النهر » 
وآونة تدعو خالتها وتستفتيها ى سبب التأخير » وهى تهون 
عليها . حتى عاد الرسول بذلك الجواب فخفق قلبها سروراأ ع 
وأولشىء فعلته انها قبّات الايقونة وشكرتها علىاجابة صلواتهاء 
وأخذت تجمع ما خخت حمله من الخللى ونحوها » والعجوز 
تساعدها حتى غابت الشمس . وعند ذلك تركت فلورندا كلثىء 
نمال[ ال شاك معطت الها » ؤأرسلت بضرهاا الى 
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فى بعض أهل القصر » 

فأجاب الشيخ وهو نالجلج : « كأنى بالملك لم يفهم 
الى ذلك فى هذا الصباح . 

كال رقدر نك : :نو دين "خيهيست #الالكضي ١‏ .. © واكك 

فأدرك القسأنه يضمر شيئا فظلساكتا وهو ينقر بسبكابته على 
شففنه الغائرة » وعيناه تنظران الى الملك كأنه يتوقع تنمة حديثه . 
أما رودريك فلم ير بأسا من اطلاع مرتين على قصده » ولا عجب 
كوو و ةا .د ١ ٠‏ 

من الناس وخوفا من زوجته .. ثم هو يعلم مقدار سيطر ة القفسس 
على النتساء ء فخات أن يقغ جد لدى االقلى ري ١‏ ا 
فيتطلع الملكة على ذلك فتقف فى سبيله . على أنه أراد اطلاع 
مرتين على ما بقى من عزمه فقال : « أرى أنأسعى فابعاد هذا 
الشاب عن هذه المدنة اتالمسنى فتشغلةاعن القتصرو ؤاهله !"يم 

فطاطاً اطع رع لكحعي م رأى الجواب فى تلك 
الاشارة أهون عليه من الكلام .. ثم قال : « واذا أبعدته فقد 
تنتفعم بخدمته وتتخاكتص منه . ولكن الحيتة لا تموت اذا ظل 
شيل سنالا . 

فعلم رودريك أنه يشير الى أوباس ويود ابعاده .. فقال : « ان 
ابقاء رأس الحيكة بين أيدينا أسلم عاقبة لنا » ولا سيما اذا كان 
الذنب بعيدا » ففهم مرتين اشار ت##اؤسكة 

فنهض الملك للحال وكتب ذلك الكتاب » وبعث به ال ىألفو نس 


اشارتى 
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حيث تركنا فلورندا فى غرفتها تفكر فى أمرها بعد أن فرغت من 
الصلاة وألقت جملها علىالله » وكان رودريك قد خرج من عندها 
وهو يضمر لها الشر العاجل . وكان أول ما عمل أنه لقى الأب 
مرتين فى غرفته يلو بع ضالصلوات » وكان مرتين قد شعر بذهاب 
الملك الى قصر فلورندا » وتحقق انه لن يعود من هناك الا وهو 
على نيّتّة التخلص من أافونس أو ابعاده . فلما لقيه عائدا 1نس 
الغضب والانفعال فى عينيه وجبينه » حتنى لقد بعحب من براه 
لصبرهة عن قتل تلك الفتاة » وهو اذا غضب لا سالى أن يقتل 
امات ؛ ولكن الحب .. الحب يخفف الغضب وبلجم القلب 
والعقل .. المب يذل الأسود وبأسر الجبابرة » وهو الذى يبعث 
على الشفقة والعطف . فاذا رأيت رجلا فى خثلقه جفاء وخشونة 
فاعلم أن الحب لم يستول على قلبه بعد . نعم ان حب رودريك 
لم يكن خالصا من شوائب المنكر ؛ ولكن ذلك لاعنع تأثيره على 
اتلك ءالآن سب الب واد ء بويلكنه نظيق بك الناس متختلفا 
باختلاف أخلاقهم وأحوالهم . ولا يبعد أن يكون رودريك قد 
هم” بقتل فلورندا وهى تعنفه وتقاومه » ولكنه أمسك طمعا فى 
استرضائها واستبقائها . فتحمل من آثار الكظى ما ظهرت علاماته 
ف وجهه حتى خيثّل للرتين ب حينما رآه ‏ انه فى أشد حالات 
الغضب ؛ فاستقبله ضاحكا.. فتجلد رودربك وحيتاه وهو بحاول 
عبثا اخفاء انفعاله » فلم ير خيرا من أن يشاغل الأب بالحديث ؛ 
فقال له وهو يظهر الاستخفاف : « يظهر ان لذلك الغلام مأربا 


45 


فقال : « أترك أمرها الى .. فانى أتواتىانقاذها الليلة وأخفيها 
فى مكان ثم أكتب اليك حيثما تكون » وسنرى ما تأتى به 
الأقدار .. ولا تجزع » بل أبشر عا ترجوه من وراء سفرك هذا 
من تمهيد السبيل لمشروعنا » وتوكل على الله » وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم » 

لفقت« الو سن الى يعقوصه قال لفون ررد قرو ابام رار طالة 
اننى ذاهم بعد قليل ... » 

فقال : « قلت لك يامولاى انهم كوكبة من الفرسان » وقد 
علمت أنهم مكلفون أن لا بعودوا الا يبك » 

فقطع أوياس كلام يعقوب وقال لألفونس : « اذهب يابنى . 
اذهب الآن وسأتولى أنا كل شىء فى غيابك ؛ ولكن أنصح لك 
أن تصطحب يعقوب وتعتمد عليه وسوف يطلعمك على أمور 
تيوك ©» .. : 

فقال يعقوق : « سمعا وطاعة ..'» وأسرع الى ثيابه فلس 
منها ما يصلح للسفر » وكذلك فعل ألفونس »© وخرجا وألفو نس 
اكد وقد القى كل خثله علنن عمكذ! 
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هذا فأسرع الى مقر جنودنا فى طليطلة » فان فرقة من الجند' فى 
اتنظارك لتذهس تحت قيادتك الى تلك المدنة لاخماد الثورة »2 
ولا بد من العحجلة » وبدلك على استعحالنا أننا كتبنا هذا الأمر 
فى يوم العيد الذى لا يجوز العمل فيه » فان كنت واقفا فلا 
تجلس وان كنت ماشيا فلا تقف قبل انفاذ أمرنا هذا » والسلام 

«كتتب فى قصر طليطلة فى الخامس والعشرينمنشهر ديسمبر 
سسمئة ١الا‏ » . 

وما جاء ألفونس علىآخر الكتان حتى اسودت الدنيا فى عينيه 
وصاح لعندة احة :! د لا اذعسى الى#سكان .. .لا أذفت 2١١١‏ 

فالتف تأوباس اليه لفتة الاستصغار» وقال له : «كيف لاتذهى7 
وهل تستطيع ذلك .. آلا ترى انه كتب اليك هذا الكتاب وفيه 
ما فيه من الملاطفة » فاذا عصيت أمره سبيت لنفسك البلاء .. » 

قال الفاؤسن : [ وى طلاء أسبة النسى, ؟ .. »© 

فقال أوباس : « اذا تخاتفت عن المسير اتتهمك «العصيان وأمر 
بالقبض عليك » فهل عندك من الرجال ما تدفع به قوة الحكومة 
اللآن 9»ؤعند ند تكون النشحة ايقاع الأذى بك وبنا جميعا لأن 
الكو القدين بعتب "مرا لذلك بعضبيانك السو 
باللين والمسايرة حتى يقغى الله أمرا كان مفعولا .. 

ولم ,يكن ألفو نس بجهل ذلك » ولكن غضبه ورد وُروجه 
من طليطلة وهى فى ذلك الغينك أغلق ذهنه . فلما سمع كلام عمه 
قال له : « ولكن ما العمل 7 كيف اجتمع بفلورندا 7.. » 
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هما يتأهبان للخروج وكل منهما يفكر فى أمر على حدة » فتتح 
الباب بغتةودخل يعقوب وى بده اسطوانة من جلد بلون القرمزء 
فعلم أوباس أن فيها كتابا من رودريك . وكانت كتبه الى عمئاله 
وأمرائه تكتب على الجلد وتلف وتوضع ف أسطوانة من جلد 
العجول مدبوغ بلون القرمز » فلممًا وقم نظر ألفونس على تلك 
الاسطوانة تقدم لاستلامها » فاعترضه عمه وتناولها وقال 
ارات :3 كن اكه با ي؟ 

قال يعقوب : « جاء بها شرذمة من فرسان الملك + وقد سألنى 
رئيسهم عن سيدى ألفونس .. هل هو هنا » فأردت استمهاله 
لأعود اليه بالحوان ؛ فابتدرنى قائلا : أخبرنى حالا فانى مأمور 
يتسليم هذا الكتاب اليه على جناح السرعة حيثما كان . فقلت : 
هو هنا . فدفع الى الكتاب وقال : انه يتنظر .. » 

فنظر أوباس فى خاتي الاسطوانة فاذا هو خاتم الملك تفسه 
ففضته وأخرج الكتاب » فاذا هو قطعة منالرق مما كان تالمكومة 
تستخدمه لكتابة الأوامر » وكانت الرسالة ملفوفة على نفسها 
شرا وقرا ما فيها » والفونس واقف الى ببشاره ء فاذا يعى آمر 
وسمى من رودريك اليه يقول فيه ما معناه : 

« من رودربك ملك القوط 

2 الى الشجاع الياسل ع " الفونس : سلام .. وبعد فقّد 
كنا البرر أن بعض العبيسد والمؤالى فى كوتتيتة ا... قد 
2 اتاسنا على مقاونة حعر بتعا هياكة مزلت 9ك كتابى 


م١‎ 


أبظا )١(‏ وكتب الها يده ترتجف ما معناه : 

2 الى مليكة القلب فلورندا 

#[رلتك للستي .. انون مؤوافنك فك القصر .قن الساعة الثازية 
من الليلة القادمة » فتهيكئى للخروج عا تستطيعين مله » واشرف 
من النافذة المطلة على النهر » فاذا رأدت نورا مثلثا فاعلمى أننى 
فى اتنظارك . تشددى وقتوى قلبك ولا تخاف 

« كتبه حبك الذى يفديك بروحه » 

وظطوى الكتاب وخاطه ع وجعله فى الكبس الأأرجوانى وختمه 
ودفعه الى يعقوب لبعيده لسن الرسول الدى جاء به © وتوصيه 
بالاحتفاظ به لثلا يطلع عليه أحد . فتناول يعقوب الكتاب وخرج 


كت 


كتات. آبخر 





وكانت الشمس قد تجاوزت الأصيل فأخذ الفونس نتأه 
للخروج مع عمنّه الى منزله للتشاور هناك فيما يفعلونه » ومع 
شدة ما أصاب ألفونس من البغتة فانه ظل مستغربا ما سمعه عن 
يعقوب من الأسرار الخفية » وكان الطقس قد تبدئل فغامت 
اوتام اسن اليرذا .. كان اموس فاء من المرو. اليك 
والنف عمثه بردائه الأكليردكى وكان البرد قَكَما زرثر فيه . وفيما 
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)١(‏ دائرة المعارفف البر يطانية 





1 ل فتح الاندئس 
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د كنار بر ارين طاميين' بك الكت . اذ لاابخفى على مولاى انهما 
كانا من طبقة العسيد » وقد حررهما أخوك قبل وفاته وألقهما 
سه ا ]نه قبينا ل اله اللي فد ل 0 
تحررهما من العبودية أنهما يطمعان فى الرقى » شأن من يدوق 
علعاما لابعرفه فاذا استطابه زاد فى اشتهائه قيطل المزيد منه . 
وأما لتر لعاما ون اقواوا مدو سو كد الا 
ولدا فى مهد العبودية » ونفساهما من أنفس الأحرار » وقد لمس 
الملك المرحوم عظم نفسيهما ىق حديث يطول سرده فمنحهما 
الحرية » والحقهما بحاشيته ؛ وهما الآن يتطلعان الى التقدم » فاذا 
كان فى المهمة التى تنتدبهما لها ما يُطتمع فى ذلك » استماتا ى 
ليا"زالا اعتدرا عتها ء رعياا لا كعوّنان .. ١#...‏ 

فقال أوياس : « أراك بارعا فى فلسفة الأخلاق .. فاذا كان 
الغروب » نعال” الى منزلى وهما معك » 

قال ذلك وحتول وجهه الى الفونس » ففهم يعقوب أنه يطلب 
خروجه فخرج.. أما الفونس فكان قد عاد الى هواحسه ؛ فلمًا 
أقبل عمثه اليه قال له : « عاذا نجيب على هذا الكتاب 7 » 

ذاك لأوناس : و« اكب اليوار ان تكون على أهية السفر فى 
الشاقة_الثانية بعد منتصف اللبل ع #االك سسسحطلاا 5 الزن 
حاف القصر » 

فتناول ألفونس قطعة من نسيج غليظ كانوا يكتبون عليه 
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فدخل وقبعته فى بده وقال : « لبيك يا مولاى . 

فقال أوباس : « هل تعرف اثنين من خدم هذا المنزل يمكتنا 
أن نثق فى أماتنهما اذا كلتمناهما عهمة ولو كانت ضد هذا الطاغية 
صاحب كرسى طليطلة اليوم » 

فقال يعقوب : « أنا يا سيدى .. » 

فقال أوياس : « اننا ندخرك لأمر آخر » ولكننا ححا الل 
تين" وفةاآنت كثق فى أماتهنا ونشتاطينما ذسبالتهما » لأن 
الأمر الذى سنكلفهما به يحتاج الى الاقدام والشجاعة والأمانة » 

فأطرق بعقوب وقد أمسك بطرف ميته وجعل تمئلة بين السنابة 
والابهام حت لتاقل طرف يلين انا يسان التعدر 0 
الأوساخ .. فعل ذلك وهو مستغرق فى التفكير : ثم حرك أنامله 
بغتة فأعاد اللحية الى ما كانت عليه » والتفت الى أوباس وق. 
وجهه أمارات اشر وقال : « قلما أثق بأحد من هؤلاء وان يكن 
معظمهم نشأوا فى بيت مولاى وعاشوا على مائدته » لأن الانسان 
أضعف من أن بضحّى بنفسه فق سييل الوقاء والأمانة . ولكننى, 
أعرف اثنين فقط أظنهما أهلا لهذه الثقة » 

كاك اقباس : ٠‏ ومن هما 7 »© 

قال بعقو|ب : « هما أجيلا وشنتيلا » 

ققال أؤباس : «, وكيف اخترت هذين وليس أحدهما ممن 
رقق قى بيت "املك #ه خم 

فقال يعقؤب : « اخترتهما لاعتقادى بقدرتهما على هذه المهمة 
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وها أن فرغ أوباس من قراءته حتى بدا عليه التأثر أيضا » 
ولكنهكان أثبت من الفونس حأشا وأصبر على الطوارىء ©» وقد 
أحس أنه صسسئول عما قد يصيي فلور ندا من السوء » وهو الذى. 
وضع عربون الخطبة بينها وبين الفونس »؛ ولكن الفونس لم يعد 
يستطيع صيرا فقال : « اعدرنى با عمّاه فقد نفد صبرى ونسيت. 
كرسى الملنك وأنت الذى باركت عربون الخطبة بيننا » فأنته 
مطالب باتمام العقد فضلا عما أنت مكاتف به من ذلك بواجب. 
القرابة . ومهما يكن فى الأمر من شىء فانى أطلب اليك أن تمدنى, 
#آالك 4 . 

فالتقت اليه بهدوء ورزانة ويده على 'ليته يسرحها يأصابعه. 
وقال : « طب نفسا يا ولدى » اننى سأخرج فلورندا من قصر 
املك وهى بخير ان شاء الله » ...ثم أطرق وأعمل فكره وهو 
يصعد بحاجبيه » ثم يقطبهما با يدل على استغرابه وحيرته » ثم 
كال : الا انى لأعتحب هن أمر هذا الرجلق واتشغالة عن أضور رء تيا 
عا لايرضى الله ولا عبيده » وأعتقد أزذلك من الأدلة القاطعة على 
قرب سقوطه وذهاب مُلكه , لأن الله لا نويد ملكا بخالف 
ااه»". وكان البونش غآرقا ف جار اللقراب 000010 
كلل فلورندا. وحين تشاغل عبقدوعنه عاساد ششها 000 
لكر قااكان لور نداسشرنقك للك الى لوا 10 دا 
شهيدة العفاف والطهر » وفككر فيما منطرى تحت هذه العبارة: 
من المعانى المثيرة للغيرة . ثم سمع عمّه ينادى : « يعقوب .. » 


ف 


ثم أغلق الباب ليخلو باافونس ثانية . فشعر ألفونس بالباب وهو 
تغلق فاتتيه » ونظر فاذا عمه عثشى نحوه بكل هدوء وسكينة , 
وكان نظره اليه قد خفتف ما قام فى نفسه على أثر تلاوة ذلك 
الكتاب » وقد حاول التحلد تشسبها عا كان عليه عمه من سعة 
للقيو : 45ل الاتوكان تدبغلت عليه . وتي هو بريد . 
تلك الصحيفة فقدمها له وهو يقول : « وبلاه لا تتحو من شر الا 
ونقع فى شر أشد منه وكل مصائبنا من ذلك المختلس السافل ..» 

فمد أوباس بده وتناول الكتاب بكل رزانة وتفرس فيه » فاذا 
هو مكتوب باللغة اللاتينية المشوشة بألفاظ قوطية )١(‏ حفرا فى 
الشمع على الخشب فقراً فيه ما معناه : 

فآ[ حميبى آلفو نس 

« ان الأمر الذى خفته من اتتقالى الى هذا القصر قد أوشكت 
على الوقوع فيه ؛ فأنا فى خطر من براثن الأسد الا اذا أسرعت 
#لق انقاذى . أنت تزعم آنك تحب فلورندا فأسرع الى انقاذها 
قل أن تفوت الفرصة .. والا فان ما بقى من حياتها لا يتجاوز 
ساعات قليلة » اذا اتقضت قبل خروجها من هذا القصر . فاذا لم 
.مكن لى نصيب من النحاة فانى أستودعك الله وأطمئنك أنى ذاهبة 
شهيدة العفاف والطهر . أذكرنى بين بدى أهلى . وموعدنا الأجاد 
'السماؤدة فى أحضان الاباء القدسين 

"كته “قلؤر ندا المسكينة ] 





07 رقضورت الكية الثانى 
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اع اليا ا اله الل 
الل الباب وقَى عثى الهؤينى على يعادته 2 والفو نين “من ركه 
د تررجه..وقل وطَوللتا الى باب الغرفة سمعا قرعا 
عليه » ثم دخل يعقوب وف بده كيس صغير منالخرير الأرجوانى 
مسطح الشكل كأن فيه كتابا » وقد عقد بشريط من الحرير 
الأزرق . فلما رأى ألفونس الكيس خنفق قلبه لعلمه آنه من, 
فلورندا » وكثيرا ما كانت ترسل اليه الكتب فيه » فأسرع الى. 
الكيس وتتاوله وسأل يعقورن عمن حمله اليه » فقال : « أحد. 
خدم القصر الملكى » ١‏ 
ع واس وكوي 0 
قطعة من الخشب مربعة الشكل » قد كسى سطحاها بالشمع 
نا لخرايضل. من حديد ‏ وهذه من وسائل المكانة ففى. 
تلك الأيام قبل أن يخترع ورق الكتابة بأجيال  )١(‏ فتتاولها 
وتحول نحو النافذة وقد نسى وداع عمه وأخد تلوها نفسه > 
ولم يكد بصل الى آخرها حتى ارنعشت أنامله وتغيئرت سحنته. 
وكان اوباس قد توسكم ف الكتاب شيئا جديدا فتغافلعن الفوونس 
ريثما شرا مكتوبه » لكنه ما ليث أن رآه مَك تلك الصحيفة 
اتا وهاو يرجهها تضو التور الداحاق 7لا م0 0000 
فى الكتابة بعينيه » كآنه يشك فى كلماتها » وقد امتقع لونه 
١‏ الله رسو انم اسه يقر للم 00 
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7 
. فأطرق أوباس مده طو بلة لايتكلم وواستعراق قَْ الأفكارء كأ نه 
قوقف يعقوب وألفونس ذقال للأول : « أحب أن أراك الليلة فى 


وال » ؛ 
فأشار بيديه وعينيه وشفتيه أن : « سمعا وطاعة » وخرج 


و اقلق الباب وراءه 


5ع 32 
كتان فلور ندا 





فتوقع ألفونس بعد خروج يعقوب أن يسمع من عمه ما يزيل 
ذلك القلق عنه فلما رآه قد جلس » جلس هو الآخر وأصاخ 
جسمعة وهو ينظر اليه كأنه نصت لا شوله قسمعه يقول : « طب 
نفسا با الفونس ؛ ان المال تحت بيدى عند الطلب ولا بد من 
جلسة أخرى أشرح لك فيها التفاصيل » وأرتب الخطة التى بحب 
أن نسير عليها فى هذا العمل الْتطير » 

قتقال المونس : « ولكننى لم أفهم علاقة ذلك بخادمنا هذا 
ولحيته » . 

08 اوس ١‏ #لنضينت السراق ذلك في نه اللتلشييان 
شاء الله . هل تآأتى معى الآن الى منزلى فنتناول الطعام معا 7 لا 
عل الأفضل أن تبقى هنا وأسير أنا وحدى لأخلو بنفسى » وأرسم 


2 


عنها ملامح المجون وبدا علد بق عاعم _وقال 2١‏ سيادتكم أعلم 
منى .. ولكننى أرجو أن يكون ذلك قريبا » 

فلم يفهم الفونس معنى هذا الجواب ولا سيما بعد أن رأى 
ذلك التغير فى وجه يعقوب » ولكنه صبر ليرى ما يبدو منه فسمع 
عمه ول : « وأنا أرجو ذلك أضا .. ولكن غسل يتك ياصاح 
كلف تفقات طائلة فهل تدفعها 9.. » 

قال : « نعم انى لا أدخر مالا ولا ولدا ولا نفسا فى سبيل 
غسلها كما تعلم .. » 

فلم يزد الأمر لدى ألفونس الا غموضا وابماما ولم يفهم 
ااتتدعاه ذلك الخادم معنى »© ولا لتلك الألغاز مغزى » وشق 
عليه أن نتحول موضوع المداولة من المد الى الهزل » وهو 
لا يعرف أن عمه عيل الى المزاح الا قليلا » وأكثر ما يفعل ذلك 
مع يعقوب .. فحمل كلامهما محمل المزاح » وظل ساكتا نتوقع 
العودة الى الموضوع الأصلى 

أما أوباس فقال : « انى أعلم ذلك يايعقوب وقد آن لى أن 
إن غسل لحرتك ويفهّل أنت وات “يق المثال حيطا د 
ابص .. ع 

قال : « نعمءيا سيدى وأنت تعلم ذلك ... » 

فقال أوباس : « قد كنت أعلمه ولكن هل حدث تغبير أو 
سررة..؟, 

فقال يعقوب : « كلا بامولاى » نحن على ما نحن عليه .. » 


فى 


الكقتةا _ اعرزفى علنك مشبرووّعا رىتة وسَيرت أغوراره وذدرت 
كل شئونه » ولولا ذلك لم أرض بالخوض فيه معك » . قال ذلك 
ونهض فنهض ألفونس معه » وهو لايدرى معنى ذلك النهوض 
ولكنه أصبح شديد الميل الى استطلاع تتمة المشروع » وأصبح 
فكره مضطربا قلا يريد أن يرى ما ديكره عمه من الوسائل 
للحصول على الال . على انه لم بحسر على ستراله فظل صامتا فى 
اتتظار المواب .+ أما أوباس قانه تناول قلنسوته فوضعها على 
وأسه فظنه ألفونس يهم بالخروج . ثم ما لبت أن سمعه ينادى : 
« يعقوب .. » وما عتم أن رأى يعقوب داخلا يهرول وسلينة نا 
وأنفه يسبقانه حتى وقف بين بدى أوباس © وق وجهه ابتسامة 
تدل على ما فى نفسه من الاطمئنان . فلما دخل جلس أوباس 
وأشار الى ألفونس أن بجلس ففعل ثم قال ليعقوب : «اجلس..» 
فأظهر .عقوس البغتة وقال : « حاشا ‏ يامولاى ‏ أن أجلس 
بين يديك أو بدى سيدى ( وأشار الى ألفونس ) وانما يكفينى 
أن #أذن لى بالوقوف ©6 

فضحك اوباس » ويندر أن بضحك لغير يعقوب » ومد بده 
اليه حتى أمسك باحدى شعبتى لخحيته وشده بلطف حتى أقعده 
على طنفسة فى أرض الغرفة » ثم تظاهر بالاجفال وأرجم يده 
ومسح أطراف أنامله عنديله وهو يقول : « متئ تغسل هذه 
اللحية با يعقوب ‏ أما آن لك أن تغتسل «.. » 


فلما سمع يعقوب ذلك السئؤال تبدلت سحنته بغتة وذهصت 


7 


6[ ات 


سر جد يك 





ديه ولا يدى عمه ولا سائر أهله . واستغرب اغتراره برأى عمه 
لم تكن لتخفى عليه » وقد كان منذ هنيهة يشكو الى عمه خروحجه 
وت أبيه”*صفر اللدين . علق انه "تفل افر ركالله كر 
القادذه سنداد وأى أوياس وقد نا هذا الاعتقاد. فنه وليك 
طفولته الأولى لأنه ما برح منذ أخذ يدب على الأرض يرى عمه 
يأتى الى أبيه بلباس الكهنة » والكل يحترمون رأيه ويهابونه » 
فشب على استسلامه له » فاذا قال أوباس قولا سكم هو به 
واعتقد صوابه بلا روية ولا تبصر . كذلك كان شأنه معه فيما 
دار بينهما فى ذلك اليوم . فلما سمع الفونس ذكر المال تحقق 
أانهنيا ولا ناخضنا , كلدا انر القنوط على وجهه » وظل ساكتا 0 
وى سكوته ما يغنى عن المواب 

أما أوباس فلما رأى أن ابن أخيه قد أسقط فى بده وكاد ان 
الل ء ابتسم ابتلامة آخري ,وقاك : د كل بحست 1 1للا0” 
ثقتك العمياء فى عمك تذهب هباء . انى لم أقض هذين العامين 
نائما .. نعم انى أخاطبك على سبيل المداولة ولكننى ‏ ف 


9١ 


اليك » وأنك متى توليت عرش أسبانيا هونت الاعتاق وسهات 
الطريق اليه بوسيلة ترغش أولئك المظلومين فى نصرتك .. » 

فانبهر الفونس عا سمعه منعمه وأحسّ بما بينهما من التفاوت 
يف الادراك الى ء وخئل المه أن الأمر قد تم له على ما يروم 
حتى أصبحكأنه يرى زمام الملنك ويهم بالقبضعليه .. ولم يكن 
ألفونس بليد العقل الا دين بدى عمه لا له من السلطان على عقله 
ورأيه . فلم يتماسك ألفونس فتناثرت من عينيه دمعتان من دموع 
الفرح » وانحنى على بد عمه ليقبثلها فاجتذب أوباس بده » وهو 
لا تهزه عاطفة فرح أو غضتب » ولكنه اصطنع ضحكة وألقى يده 
على كتف الفونس » وقبض عليها بقوة .. فأحس الفونس 
بشدة تلك القبضة وتوقتع أن يسمع شيئا بعدها فاذا بأوباس 
قول : « رآنتك اقتنعت عا سمعته » ولم تعمل فكرك للبحث فيما 
بحول دون عملنا هذا من الحواجز » 

فأجفل ألفو نس وخشى أن تضيع آماله. بعد أن أوشك أن 
عتراءى له أنه ظفر برغيته » ؤفكر فيما عسى أن تكون تلك 
الحواجز التى قد تقف فى سبيل ذلك المشروع . ولكنه قبل أن 
يتوصل الى الجواب » سمع عمه يقول : « لا أظنك تجمل 
ها يحتاج اليه مشروعنا هذا من الأموال للانفاق على الجند : 
وابتياع الأحزاب » وانشاء المعاقل واغراء الأعداء .. » 


0 
المظلومون وهم كر عدداة افوا أيدانا وأصير على السملة , 
قاذا اتخذناهم أعوانا لنا فى هذه المهمة قلوا المملكة رأسا على 
عقب . وقد لا نحتاج الا الى تظاهرهم بالتعاون معنا » فان 
اتحادهم يرعب الملك وحكامه وأشراف مملكته » فنال المراد بغير 
حرب أو سفك دماء .. ولكن ما الذى بجمعهم ؛ أو كيف بمكننا 
أن نجعلهم حزبا مكؤيدا لنا . » 

وكان الفونس يرهف السمع لخديث عمه » وقد رأى الصواب 
يتألق ىكل كلمة من كلماته . فلما وقف أوباس عند هذا الاستفهام 
ارتبك ألفونس فلم بحر جوابا لأنه لم يكن يتوقع هذا السكؤال . 
أما عمه فانه لم يوجه اليه هذا السؤؤال وهو نتوقع منه جوابا » 
فقال : « اعلم يابنى ان الوسيلة التى يحب أن تنخذها لمع كلمة 
ركذتسن المظلرمين مت اران انلا خووائسين الود 
وأشرفها » بل هى فضيلة تنقى لنا ذكرا مدى الدهور » ويحسدنا 
عليها كل من ملك هذه البلاد قبلنا » ونتال عليها المزاء الحميد 
من الله سبحانه وتعالى .. أتعلم ما 'هى .. ؟ » 

فلم يهتم ألفونس بالجمواب هذه المرة لأن ملامح عمه كانت 
تشير الى أن الجواب آت . ثم قال أوباس : « ان الوسيلة بابنى 
لجمع كلمة هثولاء انما هى أن نهبهم الحرية ونجمل لكل من 
ينضم الينا منهم حقا فى الظفر بحريته بعد أجل معين.. واذا نال 
تلك الخرية كا نكسائر" الأحرار دفعة واحدة .. لا شّاسمه أحد فى 
جهده أو كسبه » على أن يكون ذلك مرتهنا يرجوع المثنك 


0و 


لسك :. وله أن بيع العبد أو امتتعنته أو أولاده يدون معارضة 

« علىأن أولئك الأسياد قد ينعمون على بعض عبيدهم بالحرية 
مكافأة لهم على عمل عظيم قاموا به » غير ان هذه الخرية قلما 
ا ين "الاليياد .85 المدهولى عن غائة كل يست 217 
اهن فان عهل اغجلا 'فلسيده نضف فا يكسنه من ذلك العغل © 
وان أراد أن شتقل من خدمته وجب عليه أن برد له كل ما معه 
من الأسلحة أو الكثاات 2 ولا بعد ذلك العيد من زمره الأحرار 
الأصليين الا فى الجيل الرابع من أولاده )١(‏ . والخلاصة فانى 
لا أطيل عليك الكلام لأنك تعلم كثيرا من أفعال هؤلاء الأرقاء » 
بخطر لك على بال أنهم من جبتة مثل جبائتنا » فقد شببت وآنت 
تراهم على هذه الخال » 


5-2 


الوسيلة 





لما بلغ أوباس الى هذا الحد وقف وتنحنح وتفرس قألفونس 
ليرى آثر أقواله فيه » فرآه منصتا بكل جوارحه لسماع ما يقوله 
عمه ©» فعاد أوباس الىمحديه فقال : « فالأمر الذى أوحته التفاتك 
اليه با ولدى هو أن أقوى طبقات الشعب هم أولئتك الأرقاء 


)١(‏ روهمى 
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الىعمله وتحارته وبخاف ضياع أمواله القليلة.. اذ لابخمىعليك 
أن بلاد أوربا كلها تقرسا مثرلفة من المدن والحقول ؛ فأهل المدن 
لانكادون يهتمون عا هو خارج حدود مدنهم ل0 ٠‏ وكلهمما 0 
تهتم تتبواريء «بنحن لانكفينا الاستعانة بأهل مدينة واحدة لأن 
رودريك صاحب حنود وأعوان » ,ستنجد علينا بحكامه فى 
الولايات فتدذهب جهودنا عثا 39 

« بقى علينا النظر فى الطبقة الأخيرة من هذا الشعب وهى طبقة 
الخدم والعبيد » فوؤلاء هم الجانب الأكبر ولا تستغنى عنهم سائر 
الطيقات ٠‏ ومع ذلك فأنهم ممتكنكوق بهم استدادا عظما 6 ولأ 
يخفى عليك أن معظم هؤلاء العبيد انما دخلوا فى الرق على أثر 
الحروب ؛ وهم رجال أشداء ولا سيما بعد أن تعودوا العمل ؛ 
وعانوا الشقاء لاشتغالهم فى الحقول » فان عقارات الأشراف 
وبيوتهم وأموالهم كلها فى قبضة هؤلاء العبيد . ومع ذلك فانهم 
مظلومون بقاسون من أسيادهم عذاب الذل ‏ وناهيك بعذاب 
الرق ‏ وأنت تعلم أن هئولاء الأرقاء لا ينقصون عن أسيادهم 
39 حث المواطت الطبيعية » ولكنهم تعودوا المضوع لهم 
والخوف من أصواتهم حتى أصبحوا أطوع لهم من ظلهم . فكل 
مأ للعبد فهو لسيده » لا يستطيع أن يعمل عملا الا بأمره » حتى 
الزواج . وكل ما اكتسيه العبد بالقصد أو بالاتفاق أو بالتحارة 
3 ارس حنى _ الكقلاد الذين ممؤلداين له افانها" كليم 


!)١(‏ مونتسكيو 





د 


د اعلم ابنى أن الانسان اذا عزم على أمر لا بد ىلا8 
عواقبه قبل الاقدام عليه والا كانت العاقبة وخيمة عليه . أنت 
تعلم أن الناس فى اسبانيا طبقات » منها : 

)01( طبقة الأقراف وهم أرباب الأموال والمناصب 6 ومنهم 
حكام الولايات » وحكام المدن » وأصحاب العقارات 
وغيرهم | 

)2 رجال الأ كليروس 

(م) طبقة المستخدمين وهم رجال البلاط وموظفى المكومة 

(:) أهل الحرف وهم من أواسط الناس وسكان المدن 

(ه) الخدم والعبيد وهم كل مابقى من أهل المملكة .. وهؤلاء 

هم القسم ار ومنهم الفلاحون وخدمة لمنازل ومعظم 

7 فرق 
ف أن "هون لاسترداد تت من ذا الرجل قلا بد 
لنا من الاستعانة ببعض هذه الطبقات . فلنبحث فى أبها أقرب 

الينا . 
« فالأشراف اما رومانيو الأصل أو قوطيون ؛ فالرومان طيبعاأ 

ضدنا . وقد بيكنت لك حال القوط » فهم قد أضاعوا قتوتهم فى 

مذهبهمالجديد . فالاشراف لا فائدة لنا فيهم وكذلك أهلالبلاط . 

أما الاكليروس فأنت تعلم انهم علتة هذا التغيير . وأهل الحرف 

بالنظر الى اقامتهم الطويلة فى المدن » قد أضاعوا الحماسة اللازمه 
للقيام عثل هذا الاتقلاب . وزد على ذلك أن كلا منهم منصرف 


نا 


فلما سمع ألفونس ننيجة البحث خاب أمله لأنه انما كان يتوقع 
شد أزره بأهل عشيرته ؛ فلما تحقق من ضياع أمله أحس بضعف 
عزعته وظل مظرقا لا سدى حراكا ولسان حاله يقول : « عجرت 
#باظيلة .. 6 

فلما رآه أوباس مطرقا أدرك ضعف عزعته فأراد أن يسبر 
غوره » فقال له : « كأنك يست من النحاح .. ؟ » 

قال : « ككف لا » وقد فرغت يدى من الرجال فضلا عن 
قراغها من المال » ولم يكتف هنولاء باختلاس المثلتك ب لأخرجونى 
منه صفر اليدين . فهل تعلم أبن ذهبوا بأموال والدى ؟ .. «6 

فقال المطران : « إن أموال والدك قد أخذت بحق لأن الملك 
« رسيسويت »© الذى نوتى هذا العرش منذ نحو ستين سنة » 
سكن قانونا بقضى برجوع أموال الملك وكل ما يقتنيه الى خزينة 
الملكة )١(‏ . فلا ينبغى لنا أن نبالغ فى القاء التبعة على عدونا 
بالباطل . أما كيف نبلغ ما تتمناه » فائه اذا أعجزتك الحيبلة 
للوقوف عليه فأخبرنى لأرى رأبى وأرجو أن يكون سديدا .. » 

فاستغرب ألفونس نواضع عمه ع" بيدبه وعينيه عا قد 
بعجز عنه لسانه من تفويض كل الأمر الى عمئّه » لأنه أكبر عقلا 
وأوسع تجربة » فأصلح أؤياس مجلسة استعداد ا للد © اللو 
والتفت الى ما حوله كأنه يحاذر أن يسمعه أحد وان كان على 
ثقة من اتفرادهما هناك . ثم وجتّه كلامه الى ألفونس قائلا : 


)١(‏ رووهى 





هه ١ ١/‏ 8 
رأى أوباس 


وكان الفؤنسن جيم كلام «أوباس» باصعاء وقد انيت بسماعه 
لذة عظيمة لما آنسه فيه من الفلسفة والحكمة » مما لم يكن بخطر 
لاااعلى باتع بل بن تبلغ الى يزوج المثلنك 'من يد أييها لم 
يلث أن سأل قائملا : « كيف استطاع هؤؤلاء تولية رودريك 
وأناء غطشة أحماء 7..» 

وقال المطران : « حجتهم فى ذلك أن حق المثلنك عندنا اتنخابى 
الأمر.. على أن كونه اتتخابيا لايقفى بحرمانك منه » وكان بحب 
أن بنتخبوك لأنك ابن الملك » وقد فعلوا ذلك غير مرة . ثم لولا 
ما ظهر فى خلال اتتخابهم رودريك هذا من الأغراض القوميه التى 
مرجعها ضياع جنس القوط قاطبة لما شق ذلك علينا ... »6 

ثم استانف أوبا سالمديثكأنه أفاق منغفلة وقال : « أرانى 
خرحتت>ض_دائرة الموضوع الأصلى . وخلاصة ٠١‏ قدمته لك أن 
الرجل قد ضاعت منهم جامعتهم الجنسية فى الحامعة الدشة 
واللغوية » فرعا كانوا أقرب الى نصرة أولئك منهم الينا » فمثل 
هؤلاء لا يعتد بأقوالهم ولا يعتد على أحزابهم » 


4١(‏ رومى ؛ تاربخ لأسبانيا ‏ الجزء الثانى 


© 2 فتح الاندلس 
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اتوت أننا بعد أن اعضتنا المنحب ١الكلتؤاليكل‏ تبك !01 
اللاتينية هى الغالبة فى كنائسنا وعجالسنا لأنها لغة ذلك المذهم » 
وآخذت لغتنا القوطية فى الانقراض أو الضياع 7 فلو ظللنا على 
الاربوسية واستقينا لغتنا وعمكمناها فى الشعب »© وحوثنا أهل 
:هده البلاد عن مذهبهم الكاثو ليكى ال مذهينا اللأزيواتى لكااقك 
لغتهم لغتنا » ومدذهبهم مذهبنا وصاروا من أنصارنا . ولكننا غفلنا 
عن ذلك فانعكس الأمر » وأصبخ أولئك الرومان بعد أنأخرجونا 
::الأساقفة الرومانيون من النفوذ فى أمور الدولة » حتى لا ترى قى 
أوربا كلها مجمعا دينيا له على حكومة البلاد من النفوذ مشلل 
ما لمجمع طليطلة هذا على حكومة اسيانيا )١(‏ 

الله ثراه ‏ فانه سعى قى انقاذ حكومته من نفوذ رومية » حتى 
07 لا سى ) وكانمعظم أسائقفة أسنانا ممن 'نتقكف وتش ركب حمهأ 
وحب اسقفها الأكبر » فأنكروا رغبة والدك » وما زالوا حتى 
حققوا أغراضهم التى أتحاثى التصريح بها » لآنها تؤلمنى كما 
تولك . ونصكبوا رودريك هذا وهو رومانى الغرض وان ادعى 
أنه قوط ىالأصل .. ففعلوا ذلك افسادا لما كان والدك قد أسكّسه» 


ل تيس ب سس ست لك 007 
)١(‏ كيزو ‏ تاريخ تمدن أورويا 
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ولا تزال الكاثوليكية ديانة هذه المملكة الى اليوم » ولم ببق 
للآربوسية أثر الا قليلا جدا . ولا رب عندى أن الذين استتبدلوا 
2 سحو ع جم تكاوده للا شن 
اقتناع بالبرهان » لأن مذهب اربوس أقرب الى منطق, العقل من 
ساكر "قداهب النصرانية .. » 
اليلد موود سويان <النتسا عا با الي ” 
من دلاثل الا ستغراب » لا غرس فى ذهنه منذ طفولته من ذم 
الآربوسية » حتى انه كثيرا ما سمع ذمها من عمّه نفسه » وأدرك 
أوباس ما جال فخاطر ابن أخيه » فاستدرك قائلا : « لا يغرب 
عن ذهنك با ولدى أنى لا أحبّب اليك الاربوسية دون سواها » 
فاننا لا نفضّل مذهبا على مذهبنا الحالى .. ولكتننى أخاطبك» 
بلغة الساسة لا االذينى > لأبكن لك تنأ نج الخطأ الذى ارتكه 
ريكارد ‏ سامحه الله لأنه باعتناقه المذهب الكاثوليكى أضاع 
الحنسسة القوطة » لأن الاق سه اعر وض ب شت الجامعات 
وأقسلها 5 اذ قد يحتمع القوطى والفندالى والرومانى واليونانى 
والسكسونى والعربى وغيرهم فى بلد وهم أخلاط » فاذا اعتنقوا 
مذهبا واحدا ضاعت جنسياتهم الأصلية بتوالى الأزمان وصاروا 
أمة واحدة ّ 

« وهناك جامعة أخرى ريما كانت مثل جامعة اللذهب أعنى بها 
جامعة اللغة .. فهذه أنضا شاملة » ولكنها فى الغاب. تابعة للدين.. 
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فقال أوباس : « نحن الآن على مذهى هذه الكنيسة أيضا » 
وقد ربينا فى حبها » ولا بأس فى ذلك » ولكننى أنظر فى الأمر من 
وجهه السياسى.. انظر "فيه منّحيث جامغتنا القؤمية.. جاء أسلاقنا 
اولك رضمة قوون » قكانتيعذها البلاه بف كعوة انرون 
فأخذدوا المخلنك منأيديهم بالقوة وتسلطوا عليها . ولابخفى عليك 
ا لسك أسلاقا الدى_ خاءوابييه' الى النلاد ليس الكاثول :4 
مذهب كنيسة رومية » بل هو مذهب الأريومى نسبة الى آريوس 
الشهير . وكان ذلك مذهب معظم قبائل القوط قبل خروجهم على 
المملكة الرومانية )١(‏ » ففتحنا هذه البلاد وقضينا فيها نحو مائتى 
سنة ونحن على مذهب آريوس .. وأهل البلاد على مذهب كنيسة 
« ولا أخفى عنك أن ملو كنا القدماء لم يهتموا بنشر مذهبهم 
ولع يتبينوا علاقة الدين بالسياسة . ولكن الرومان الم :يغفلوا عن 
اغتنام الفرص لاسترداد سلطانهم بطريق الدين » فجعلوا :دون 
أنوفهم قْ مصالح الدولة روددا رويدا ؟» وسثون مذهبهم بين 
ا سوطافل ختلغعة حتى تولى 96د المذ كيك سد د 0" 
وبعضقرن.. فاستولوا علىعقله حتى نبذ ديانة أجداده » واعتنئق 
المذهب الكاثوليكى وجعله مذهب المملكة فتم النفوذ لرومية » 
حتى أصبح مجمع الأساقفة الذى بجتمع فى هذه المدنة يدير 
احؤار ااتانلشع كسا شهاد «قيرها أتوا بالأوامر من رومية نفسها 5 


)١(‏ حبن تاريح المملكة الرومانية 
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الاك ٠.‏ اقضال الموسحن التول معلىيرأن الرزابة«ظطلاك هائرة 
لاشيم كانديو«الالتكيم:سكك مميية والتونيى_ينظر .لبه فزنوقم 
للقت برقالا وبال ردح بجدال#شير الحيتة بين "اماق : 
0 سامح الله ر بكارد .. فانه هو الذى حكر علينا هذا البلاء « 

لجرت الوتروو ريما اللو لأيربكارد يبلك بيو عاق 
القوط حكم اسبانيا زمنا طويلا فى أواخر القرن السادس للميلاد » 
وكان من رجال الحرب والسياسة » فقال ألفونس : « ما الذى 
ارتكبه ريكارد يا عمّاه حتى استحق هذا اللوم » والذى أعلمه 
أنه هو الذى حفظ لنا مملكة الأسبان ودفع الافري 2 الفر نك 0" 
عنها » )١(‏ 

قال أوياس : « صدقت ,ا ولدى انه نحتانا من الفرنك ٠‏ ولكنه 
ألقانا فيما هو أعظم خطرا منهم 

قال ألفونس : « وما هو ذاك . 

عل الناسي:. « الا اتعريفةا... الايتعرف ان ربكارد عق الذى 
أضاع جنسيتنا .. وحل جامعتنا ؟ » 

فلم يفهم ألفونس ما يهدف اليه » فقال : « كلا يامولاى .. انى 
'لا أعرف ذلك » ما هو 7 » 

قال أوباس 2008ل افون ١:‏ أنسر بكاره تمتو لمن كلا 
مذه بكنيسة رومية ( الكاثوليكية ) هو مذهب حكومة اسبانيا 6# 

قال ألفونس : « نعم .. آلا تظنه فعل حسنا 7 » 


)١(‏ رومى ‏ الجزء الثانى 
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فد زة التاريخ 





تعفد تيقال الفونس : « لابخفى علق تق العزين آن القولة 
التى ساعدت رودريك على تسنم ذروة اللقليت انما هم الرومان. 
وخاصة الأساقفة . وأما رجال القوط أهلنا وأهل عشيرتنا فانهم 
لا يريدونه » وهئولاء جماعة كبيرة .. اذا اتحدوا هم ورجالهم 
وآتباعهم تألتف منهم جند كبير تغلب على جند رودريك » قلا 
0 اطريياءاذ ذاك .استرزهاد ايا كي بن وإدهاييهافا بالتنازل » واما 
الخال في . 

فانتسم أوباس انتسامة متكلفة دكت على استخفافه برأى ذلك. 
الشاب الذى بدا كأنه قليل التجربة » ثم قال : « صدقت /ا ولدى. 
ان القوط على عهدنا » ولكن هل نظن اذا دعوتهم الى الحرب. 
ينهضون 7 لا أظن أن شكواهم من هذا الملك تخرج عن حد 
الكلام . ولا لوم عليمم » فهم يخافون على أرواحهم وأموالهم .. 
على ان أكثرهم لابرود بأسا من بقاء رودردك وغيره من صنائع, 
الرومان لاشتراكهم معهم فى المذهب .. فانهم جميعا تابعون. 
لكنيسة رومية » وقد نغ الأساقفة الرومان على آرائهم وعلى, 

وكان أوباس يتكلم بصوت هادىء وتأن ؛ ولم يبد الهياج فه 
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الاقناض تندة على معناه »افاؤداد هشه وجلالا واستغعرق'قى 
01هكا عروات السن ,ردان التاقفة" الى الفضاء . دكأف بين 
ينظر الى وجهه ننبين استغراقه فى الهواجس من ثبات بصره على 
لا شىء »: كأنه ينظر الى صور ثمثلت فى مخيكلته وفيها الخوف 
والغضب والفرح والنشاط 

7 ع نه الوا ضفري جد سه‎ ١ 
2 أحسن الفونس الفراسة لقرأ أفكار عمّه فى عينيه وأسرئته‎ 
:وكفى نفسه مؤرؤونة الاستشارة والمداولة . ولكنه لم يكن على‎ 
. شىء من ذلك » فلما فرغ من كلامه صبر لسماع ما يقوله عمه‎ 
خاذا هو ما يزال غارقا فى الهواجس وهو بعىث بأطراف جدائل‎ 
شعره » كأنه لم سمع شيئا من ابن أخيه .. فتهتت لفق نش اين‎ 
«لسيواي سر على أل ايدو" ش عليه أفكاره » فظل صامتا‎ 

ضفيت لقطات. قلملة قليلة وكلاهما صامت » ثم بدأ أوباس الحديث 
دوكر لريب المشروغ العظيم الذى تشعرة"ض 
نخفسك له » وفهمت الأمر الذى تطمح اليه.أنظارك 7.. » 

لال الورنسح-:0 كيت الا *.. انق التمس أمرا هق حق لى 
لا ينازعنى فيه أحد » ٠‏ ظ 

ققال أوباس : « فهمت ذلك .. ولكن هل ديرت الطريقة التى 
خستطيع أن تستعيد بها زمام الحكم ... » 

قال, اتفوّؤس : « أعرض عليك رأنى © وأنت صاحب الرأى '» 
قال أوباس : « قل .. » 
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كأنى أحد عبيدهم .. ماذا تريد أن أفعل بعد ذلك .. + 6 

قال أوباس وصوته لم يرتفع : « أريد أن تنظر فى الأمر بعين 
العقل والروية لأن الحدة تذهب الرشد وتؤدى الى الخطأ . ورعا 
000 لك اذا رايت هدوع وصبزى» لق "أقل. نك استواا 
لأحوال هؤؤلاء .. ولكننى أفكر كثيرا وأقول قليلا . وسترى متى 
سكن جأشك ودار الحديث بيننا » انى قضيت العامين الماضيين 
وأنا أسعى فى الأمر الذى لم يخطر ببالك الا اليوم .. وأنت انما 
ذكرته على أثر انفعالك وغضبك بعد أن قابلت خطييتك وعنتفتك 
على ضعفك .. وأما أنا فانى لا أندفع بالغضب ولا أغضب للكلام 
الفارغ » ولكننى أنظر بعين الحقيقة . وقد كنت أتوقع منك هذه 
الحميتة ى أول يوم خرج فيه هذا المثلنك من بدك » بغض النظر 
القن لمق بنك هن الاسانة. أودفل قد سمعهاين العمر يفل 9١‏ 
التوبيخ .. 6 

فلما سمع ألفونس كلام عمّه تهيكتب واتعظ لا آنسه فيه من 
الرزانة. والحد وقوة العزعة » وشعر بصغر نفسه للا تحمله عمّه 
من الضيق فى السنتين الماضيتين وهو لم بشك” ضيقا » فأراد آن 
يصلح ما بدر منه من دلائل الضعف » فتحّس وقال : « لقد 
١‏ انا عيكاء .. انى تهاونت فى الأمر ولم أكن أحسبك على 
هذا العزم؛ أما الآن فأشر علتى.. أشر عاتى بالذى أفعله لاسترداد 
ما اختلسه منا هذا الرجل » 

وكان أوباس منذ شرع فى هذا الحديث » قد أخدت علامات 
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حركات طائرة فى الهواء » وما هى من الحقيقة فى ثىء ممجصسده 
عنك وارجع الى صوابك وابحث ف الأمر بحثا معقولا » 


2 © # بس 


رباطة للش 





فعحب ألفونس لقول عمه وشعر بصغر نفسه وضعفه » ولكنه 
لم يستطع السيطرة علىعواطفه » فقال : «كيف لا نعباً بالأقوال.. 
وكيف أستطيع الصكبر على الاهانة والاحتقار .. أترضى يا عمّاه 
أن تكون أرقتاء لذلك المختلس +.. » قال ذلك والحّدة بادية 
3 اونظ . 

فأجابه أوباس بصوت هادىء : « لا .. ! » 

فقال ألفونس : « فكيف تقل هذه المعاملة » وتقول انها 
حركات طائرة فى الفضاء ؟ اننى لا أستطيع الصكبر على ذلك .. 
وان الموت خير لى من الحياة مع هذه الاهانة » 

فقال أوباس : ظ لا أقول ان الاهانة حركات فىالهواء ».ولكننى, 
أرى الكلام الصادر عن الحدة والغضب بلا روية أشبه بحركات. 
بن إن الى يسكات كير .. > 

فخجل ألفونس من ذلك التوبيخ اللطيف » ولكنه ظل مندفعاً 
فى شار العواطف »© فقال : « أتلومنى با عمتاه على غضبى وقد 
قتلوا أبى واختلسوا ملكى » ثم ضيقوا على فى ذهابى ومجيئى 
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فلم يخجل الفونس من أن يقصّ على عمته سبب تأخيره لأن 
عمّه مطتلع على ما بينه وبين فلورندا من المحبة المتبادلة » وهو 
الذى وضع عربون الخطبة بينهما » فقال له : « سبب تأخيرى أنى 
ندا فى هنذا الصباح بعد أن طال غتّايى عنها .. ٠وآنت‏ 
تعلم انتقطاعى عن ذلك القصر وضواحيه منذ ابتليت بمصيبة أبى . 
وكنت أحسب فلورندا قد تغيكرت » فزرتها لأتحقق من أمرها .. 
فطال الحديث حتى نسيت الموكب فلم أنتبه الا وهم عائدون من 
الكنيسة » فأسرعت لأكون معهم » ولم أكن أظن أن الملك يراقب 
حركاتى الى هذا الحد . فلما دخلت عليه استبقانى الى ما بعد 
خروج المهنئين وعنتفنى تعنيفا لم يكن شديدا » ولكنه وقع 
على رأسى وقوع الصاعقة .. 26 ' 

قال ذلك وكاد يشرق بدموعه .. فلم يبال أوباس بدموع 
ألفونس لاستصغاره مثل هذه الظواهر ظواهر الضعف 
ارق سس يفظل ساكتا نتظر تنهة اتلدبيث . أبا الفواش قلطا 00١‏ 
عمه لا يزال مصغيا » استطرد فى الكلام فقال : « ومما زادنى ألما 
أن ذلك القس الهرم كان ,حاول الابقاع بى فى الشرك » فقد نبه 
اللإدرتك الى علاقتى فلو رندا ,.. ركنت ناقزا سوم الا ىا 
خلال عينيه الغائرتين ومن وراء ألفاظه المختلطة .. » 

فقال أوباس : « أراك با ألفونس مضطرب العواطف كثيرا » 
ولا فائدة من ذلك .. ولا عبرة بلفظ نسمعه أو اشارة تراها انها 
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فلم بمسك ألفونس نفسه عنارسال دمعتين أخريين وهو لايزال 
مبتسما » ولكنه تجلد وقد ارتاح الى رؤية عمه » فقال : 
إلا اظننى "اشكى الك أننوا الا تعرفه .. يل أظنك تشكون بمثل 
بسنؤاى الخلا .....غ َ 

فقال أوباس : « فهمت مرادك يا ولدى .. ولكن الأمر الذى 
تشكو منه قد أصبح قدعا » فلا بد من أمر جدث لك فحدتد 
أحزانك » . 

فقال الفونس : « صدقت باعمكاه .. وأما ما جدتد أحزاني 
فهو أنى وقفت بين بدى ذلك الوحش الكاسر فى هذا الصباح ؛ 
وقفه خادم بين بدى سيده . وقفت وقد استصعرت نسى حتى 
ا لت اك مولع للك ع الو هيك ذانى الا أدر ىا هادا 
اثان كفبينى . ولتها شرجت هق القضر رأدت رجال الخاتية 
لا يعبأون عرورى بعد أن كانوا اذا مررت نتسابقون الى تقبيل 
اذى .. 2 

فقال أوباس : « وما الذى دعا الى وقوفك هذا الموقف , 
وعهدى برودريك قلكما بدعوك اليه 7 » 

فقال ألفونس : « لأنى تأخرت عن موكبه فى هذا الصباح » 
فلم أدركه الا وهو راجع من الكنيسة «( 

قال اقباس : 37 غا"اكان أغياك عن هذا التأخير » اذن لم تكن 
لنسمع تعنيفا ولا تتحمل لوما حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا . 
وها الف أكرك عن الاختفال + » 


2 


وكان أوباس حيوى المزاج ؛ طويل القامة » طويل الأطراف » 
عريض المنكبين » عريض الحبهة » بارز الوجنتين والفكين » واسع 
الوعدر ؛» أسير اللون » أسؤد الشهر غررة © ولخا فا 2 ا 
فقد كان مرسلا على صدره الى أسفل منطقته » وأصحان هذا 
المزاج فى الغالب فيهم قوة الارادة مع علو الهمة وقوة اللدن 
وعظم الهيبة . وهم عظام فى كل شىء : فى الحرب ؛ أو فى التجارة ؛ 
أو فى السياسة > أو فى أى شىء يقومون به )١(‏ + فهم عتازون 
غالبا عن أصحاب الأمزجة الأخرى ويفوقونهم فى كل شىء . وكان 
أوباس مع ذلك بطىء الخطوات » كثير التفكير ‏ قليل الكلام ء 
جهورى الصوت » وكان قوله سديدا ورآأيه صائنا .. 

ولم تمض برهة حتى سمع ألفونس خطوات عمه » وكان يعرفها 
لجا انها زد ة#تهمل» قرف لاسشباله .. إقنما دنا كن كال 
الغرفة تقدم اليه وقبّل بده فباركه » ثم تقدم يعقوب فقبّل بده 
فباركه وهو يبتسم له » وكان أوباس قائما ينتسم لأحد 

دخل أوباس الغرفة مع ألفونس » فأسرع ألفونس للحال وأغلق 
الباب التماسا للخلوة .. فنزع المطران قلنسوته 6 فاسترسل شعر 
رأسه الى كتفه » وكان غزيرا جدا ولم يخطه الشيب مع أنه ى 
' نحو الخمسين من عمره . ونظر أوباس فى وجه ألفونس » فرآه 
ينتسم ولكنه 'تبين الدمع فى عينيه وآثر الانتقناض ف أساريره » 
فأثر منظره ىنفسه » فقال له : « مالى أراك كاسف البال نابنى7» 


ا ا ا 1 
,)١(‏ علم الفراسة الحديث 


عه 


على استطلاع أمره من المطران بعد مجيئه » وقد كانت له عليه 
كااللهه كير" .. ٍّ ج| 


ف اي 
المطران أوباس. 


ولم تمض برهة حتى عاد أحد الرسل وأنياً يعقوب بقدوم 
المطزان » فتذرع بذلك لمخاطبة ألفونس .. فدخل عليه وأخبره 
عقدم عمّه . وكان الفونس قد فرغ من بكائه وذهب بعض 
انقباضه .. فلما علم عقدم عمّه » لم يصبر عن الابتسام للا كان له 
من الثقة فيه لأنه اشتهر بسداد الرأى والتعقلمع محبته لألفونس 

وكان اسمه أوباس « عباس » وهو طبعا مثل ألفونس يعتبر 
رودريك مختلسا » وكان قد بذل جهده فى عدم اتتخابه فلم فلح  »‏ 
لأن حزب الأساقفة الرومانيين غليه على رأيه : :ولأنه المطران 
الوحيد من آمّة القوط ؛ أما سائر أساقفة طليطلة فهم من الرومان 
أو الدين يتتمون لروميكة . ولذلك غلب رأيهم .. وكان أوباس 
لون يويد لحنت قن ارال ,الأعمال الا عند الضوقية": 
وكان فى ذلك اليوم قد صاتى صلاة. العيد فى منزله » ثم خرج 
بعد الصلاة للجلوس فى حديقة المنزل لأنه لم .يكن يطيق أن يرى 
رودريك فى ذلك الموكب بدلا من ابن أخيه . فلما جاءه الرسول 
بدعوه الى الفونس »؛ لبس رداءه وقلنسوته وجاء مسرعا 





ااه 
اولااته ا هذا القدر .. الك نه 8 
ظ افخرج يعقوب الىغرفة الخدم » فبعث ,خادما فتمن عق المطوان 
ةسار ينخس عه فى الككة :1-157 الا ا 
مظاته م ورجع وهو فى هه” من آمر الفونس .. ولكنه لم بجر 
على استطلاع أمره . فلما وصل الى الغرفة أخبر ألفونس عا فعله » 
وظل واقفا وهو بداعب أطراف لحيته بين أصابعه وينتظر أمزه » 
فلم ينتبه ألفونس له لاستغراقه فى هواجسه وقد تراحمت الأفكار 
فى مخبّلته.» وأكثرها وضوحا أمر الملك » وكيف استيد رودريك 
به واستخف بشأنه . وكيف أنه بعد أن كان مطمح أنظار وجهاء 
منه » فاذا هو قاصر عن كل شىء . لا مال عنبده ولا رجال » ولا 
شىء يقاوم به به .. ثم تذككر فلور ندا وانه عاهدها على استرداد 
7 سريت جص جح ل سوا 0 
فتحسئي لديه المصاب وثقل عليه الفثيل » وندم على ما فرط منه بين 
يدى حبيبته من القسم . فضاق صدره » وصعرت نفسه » وغلب 
اليه اليآش .. فتدائرت الدموع بن عينيه بالرغي مني» و الل 
كوب "ان عكرت على الردء رساو لصن ل ا ' 
اح وود وار ١‏ 
بعض الحركات رن . افآدراك أنه يفعل ذلك وهو بحسب 
لق عوو رين مل - دم بسعو به اللوطال ب حتى جلس 
على كرسيه بجانب الباب » وقد انشغل خاطره ه بألفونس فعزم 


أه 


لابخاطبه فى شىء لثلا يقطع عليه جرى أفكاره أو شملعلتة سكلامه 

أما ألفونس » فكان أول شىء فعله عند دخوله الغرفة أن حلم 
قبعته ونزع سيفه وعلتقه بالحائط » وجلس عل ىكرسى, منالخشب 
بجانب نافذة تطل على مغارس طليطلة عن بعد .. وأوسل بصبره.ق 
للك الفضاع والعوار لال#توال صههرايواطحر ضافنا:. وقد 130© و52 
لا يتكلم » ثم حتول بصره فحأة وصاح : « يعقوب ! » فاذا هو 
بين ددبه . فقال له : « هل جاء عمتى الى هنا فى أثناء غيابى ..*7 »© 

قال : « كلا يامولاى انه لم بأت .. ألم تحده فى الكنيسة 7.. » 

فتذكر ألفونس الصلاة » فتبادر الى ذهنه أن عمته كان فجملة 
المصلتين لأنه مطران « متروبوليت » . ثم عاد فتتذكر أنه لا 
بين عائلته وبين عائلة:الللك من الشاعد ‏ ذهب ليصلى فى كنيسة 
أخرى . فقال ليعقوب : « أنظنه سار الى الكنيسة + ولاذا لم 
تذهى أنت أيضا للصلاة .. 9 » 

قال بعقوب : «كنت مشغولا بأمور البيت » وقد صدكّيت هنا .. 
ألا مكفى ذلك ؟ » 

قال ألفونس وكأنه قد تذكتثر أمرا كان قد ذهب عن باله : 
« سامحنى » فانى نسيت وصيئة والدى أن لا أسألك عن الصلاة .. 
ما رأنك فى عمّى المطران 7 انى قن خاجة اليه .. ! » 

فقال يعقور : « قل وأنا أستقدمه على, عنجل » ولو كان قف 
روميكة » قال ذلك وتبستم. + فآدرك الفونس أنه بلمج الى ما بينم 
ودين روميتة من التنافر . فاستحسن منه هذا المجون وقال له : 
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أو هو كستنائى اللون . وكان اسمه يعقوب ولم يكن يُعئنى 
بتسريح شعره » فكان الاهمال ظاهرا فى لحيته حتى لقد تحسبها 
جتزازة نعجة تلبّد صوفها وتشبتك ثم شبشت أطرافها . على أن 
وجه الرج لكان بالاختصار مضحكا لبروز الأنئف وححوظ العينين 
وبروز اللحية على تلك الصورة » وكان مع ذلك كثير الحركة 
خفيف الروح لا ينفك وجهه ضاحكا . وكان قد رتّى فى ببت 
لصو منآن بكوونماهاء؛ فليا عوّلى الملك قزكيه الل ككان يل 
فيه ويعهد اليه بأموره ونسثر اليه بكثير من آرائه . وأهل 
القصر بحسدون يعقوب على ذلك التقرب وخاصة لأنه ليس 
قوطيا . ولم يكونوا بعرفون أصله ولا كيفية وصوله الى ذلك 
المنصب وقد تعجبوا من أمره . 

أما غطثة فقد كان بححيه وشربه » ولما دنا أجله أوصى أولاده 
به وأوصاه 3 وخاصة ألفونس » فقد أوصاهه بالاعتماد على 
يعقو| فى كل ما بهمه . وكان الفونس قد تعود احترامه والثقة 
به من عهد والده » ويعقوب يتفانى فى خدمته . وقد لا يظهر من 
براه لأول وهلة انه ذو رأى أو همّة للا يبدو فى وجهه من ملامح 
المجون مع خَفة الروح ٠‏ ولكنه كان فى مقام الجد من أكثر 
الناس حكمة وهمّه 

فلما وصل ألفونس الى غرفته استقبله يعقوب ضاحكا » وفتح 
له باب الغرفة .. فدخل أالفونس ولم يكلمه على خلاف عادته من 
ممازحته ومداعبته » فأدرك يعقوب انه ى شغل هام .. فوقف 
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الايمان الوطيد » فان أحدهم اذا أحدقت به مصائب العالم تحمّلها 
بالصكبر وأزال آثارها بالصلاة . والبكاء ثىء يزيح الانقباض .. 
اوها بون الأنشان يضيق ,ء :قاذ بكى زاال ذلك الفغقيق . 
ولك .ذا التشووايق بالنساء أكثر ميا نك الرجال 

نذا راك التظليلك فلؤارنها ٠‏ خلست: تفكريفى الشييل الى 
نحاتها » واستغرقت فى التفكير » والعجوز جالسة القرفصاء تنظر 
ما سدو مئها .. 


كيم 297 


السسسخح سو ع 


فلنترك فلورندا فى تأملاتها ولنرجع الى ألفونس ؛ لنرى ما كان 
من أمره بعد ذهابه الى منزله » ولم يكن منزله بعيدا عن قصر 
الملك . فلما وضل الى باب المنزل ترجّل وساكم الجواد الى أحد 
الخدم وهّم بالدخول » فأحس كأن شيئا ستوقفه » فوقف لظلة 
م دخل وتوجه الى غرفته » فرأى خادمه الخاصض شف أببابها 
ينتظر قدومه ليبلغ أوامره الى من يريد ظ 

وكان ذلك الخادم كهلا » قصير القامة » جاحظ العينين » أعقف 
الأنف » بارز الذقن » ميته قصيرة تنقسم الى شعبتين مخروطتى 
اللشكل » بارزتين نحو الامام » طرفاهما رأسا المخروط وقد دب 
الشيب ق ذينك الرأسين » ولايزال أصلل اللحية عند الذقنأسود 


؟ - فتح الاندلس 
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0 وقد ته ارات * وتخول جد لد 


لضي ب ب 00 
الأشونه بدموع حارة » وبعبارات صادرة عن قاب بتدفق مححمة 
ونقوى .. 

فلا رآتها"العجور جائية جثت الى جانتها ودع ايها ؛ كنم 
قالت فلور ندا عبارة أمّنت العحوز عليها . وكان فى جملة صلاتها 
ذنها: « أبعد عتى أنها المخلض هذه التجرءة ؛ مدت ١‏ 000 
الملك ليرجغ الىطاعتك وشيعر نفظاعة الأمر الذى نوى ارتكابه.. 
كدي ارب الى سبيل أنحو به من هيده الاك ١0و‏ 
عبدك الفونس من كل شر واحرسه وكن معه .. واجمعنا أبها 
المخلص لنعيش معا على تقوى الله ومرضاته .. اسبغ الحنان على 
هذه المسكينة الغريمة .. هذه الفتاة التعسة التى ليس لها ملحا 
1ك ..آفت ملحا البائسين والشهفاء ... لا ته ا 0000 
ا ري ”دكار ملادك المكلك . 

وكانت كلما قالت عبارة تقرع صدرها » وخالتها تقول : 
« آمين » وكلاهما تذرفان الدموع السخينة 

فلما فرغتا من الصلاة نهضتا » وأحست فلورندا بانساط 
نفسها وارتياح ضميرها » وشعرت كأنالأخطار قد زالت عنها حين 
ألقت متاعبها على الله . ومثل هذه الراحة لا ,شعر بها غير أهل 


سي ا ا ا الى الا 
ا عر صر 0 
كاي “وات - 





0 عيلهنا خلج رودريك من الغرفة .م افكت فلورندا نحو غرفتها 6 وقد 
فاضت أش -جاتها وعاد اليه_االخوف وزاد اضَطرالبها » .. 
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الفقراء وأن لا نحبهم » فما أجدرك ب,امولاى الملك بأن تنبذنى 
وتطردنى من حضرتنك لأنى لم أعد شيئا بجافب سلطانك وا 
الك« اقأرجق من سولاى أن اشع ذلك افافه أرل 0007 
١‏ لل الهزات .. » قات ذلك يوم تو رلك تي 0 عظم 
تأثرها واضطراب عواطفها » واصطكت ركبتاها حتى لم تعد 
تستطيع الوقوف . ولكنها تحلدت وتشاغلت بملاعبة أطراف 
جدائلها بين أناملها » ولبثت تنتظر جواب رودريك 

آما هو ؛ فلماا تين رباطة حأشها وقوة ححتها رأئ أن اليا 
بالحيلة وترك العنف الى أن تنفد حيلته . وذلك انه حين أنس 
كها الفورنسن وتعلقها به » وتتادر الى ذهنه أن ابعاده عنها 
بعيترها ويحملها على أن 0 لرعبته .. فتظاهر بأمر طرآ عار 
خاطره بغتة » فقال : « لا أزال أعتقد أن الوهم يسيطر عليك ؛ 
وقد تذكرت أمرا يستازم عودتى الى القصر الآن » وذاك من 
7 احطك .. اذ تيم لك فرصة تقبلين القك 13| 00 
ترجعين الى رشدك . ذاذا لم ترجعى بعد هذه الفرصة » فلا تلومى 
الا نفسك » قال ذلك بلهجة شديدة ومثشى حتىخرج من الغرفة » 
وترك فلورندا وحدها 

أما هى فقد سكرها هذا التأجيل لعلها تحد سبيلا للنحاة . فلما 
خرج رودردك من الغرفة مشت نحو غرفتها » وقد فاضت أشحانها 
وعاد اليها الخوف وزاد اضطرابها . فلقيتها العجوز عند باب 
الغرفه » فانتدرتها بالسؤال عما جرى فلم تحبها » ولكنها ظلت فى 


0# 
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1 ولقد توهتّم رودريك ذلك لأنه لا يفهم معا معنى الحب الطاهر ) 

ولا ددرك منزلة العفة الحقيقة . وما درى أن القلدين اذا تعاهدا 
على المى كانت السعادة كلها فى ذلك العهد » ولا دخل للغنى أو 
المنصب فى أسباب تلك السعادة . وتوهّم رودردك أنشا أنه اذا 
18 الهواض ف يعيش فلؤر ندا زعتدها نه .فقال لها : يآلا 
تعلمين با فلورندا أن ألفونس من بعض آتباعى » وان زمامه قى 
ددى أفعل به ما شئت ..7 يظهر انك لا تعلمين ذلك .. ولعلك 
لا تزالين على ما كنت تعلمينه قبل ضياع المثلنك من بده ... » 


ا 
الصلاة الخارة 





وي 
والواقم أن ذلك التعريض بمكانة ألفونس زادها تمسكا به 
وتشبثًا عحبته. والمحة الطاهرة تزداد شدة بما قلاقيه من المقاومة » 
كما تزداد الحرارة بالاحتتكاك . ولكنساءها أن يكون لهذا الظالم 
0 الى الكا»/2 لخايك أن اخانته جؤابا عنينا آن لب 
على الفونس وتتعمد أذاه . فأحكت أن تقنعه باللطف : لعلها 
تخفتف من غضبه ريثما يفتح الله عليها بالفرج » فقالت : « اذا 
صح أن الانسان ينبغى ألا يحب غير الذى يُكسبه مالا أو رتبة » 
فما الذى حك جلالة الملك فى هذه الفتاة الحقيرة حتى أراد أن 
يجعلها سيتدة أهل قصرها كافة + !.. واذا كانت القاعدة أن نهمل 


ل 


هدا العالم » وهو خطيبى بشرع الله » 

فازداد دهشة لسارتها » وحدثته نفسه بأن نحافيها وأخدها 
بالقسوة » ولكنه أجل ذلك الى أن تفرغ جعبته من حيلة ,بحتال 
بها لاقناعها » فقال لها : « يظهر با فلور ندا أن صغر سنك لابزال 
غالبا على عقلك . ولولا ذلك لم تفضتلى غلاما لا شأن له ولا مقام 
على ملك ملوك الأسبان . ولكننى أعذرك على طيشك » وأبيح 
لك التفكير فى أمرك حتى ترجعى الى صوابك ولا ترفغى النعمة 
التى أبذلها لك . فلا تضيّعى هذه الفرصة بما تتمسكين به من 
الأوهام الناطلة والاعشارات الفارغة .. وهذا آخر ما أبذله لك 
كن النصبحة فتدكرى أفرك » 

فلما رأت أن التوبيخ لم مُجند معه نفعا » عمدت الى اقناعه 
0 إإسانة .. «فسكنت نمق اأفلارابها » بوقاات سك | الال 
والرزانة : « شول جلالة الملك انى أتمسك بالأوهام الناطلة 
والاعشارات الفارغة » فما قوله اذا علم أنجلالة الملكة تراود شابا 
عن نفسه ؛ وتطلب اليه أن بعيش معها ويكون شربك حياتها .. » 
فلما أبقن رودريك قوة ححتها » مع ما فى ذلك البرهان من 
التحقير له » هاج غضبه ولاح له أن يستخدم العنف فى اقناعها » 
وهم أن بأمر بالقبض عليها وتعذيبها لعلها ترعوى عن تمسكها 
الفونس » لأنه ظلنها لم ترفض طلبه الا لتعلقها بألفونس» وتوهمها 
فه القوة أو الثروة . وظل «عتقد أنها اذا تحققت من فقر الفو نس 
وضعفه تتركه » ولا ترى أفضل لها من ملك الأسبان 


لد 


تانق "الماط .. 

ل سل ةشير عن لوادتت بللتاايا 
شوق سلطانه » فخاطته بما لا بخاطب به الملوك » قالت وهى 
لسر بأصيعها لمن نكما +8 تزعم با رودريك انك تسعويفل الى 
ال ادةوالشريقي مرؤانت_اعا تدعونن الى الشقاء والشناءة . 1ك 
حين تخاطبنى بهذا القول ‏ ولو تلميحا ‏ قد أهنتنى 
اكد ىا القشوان توجسمة نبولى. اذلك وحيباق ونطانا 
خلق الله .. فأقلع 39 ليوز و توا ؛ فانك صضاحب عز 
وسلطان ولك الرقاب والأموال . وأما أنا فليس لى الا هذه 
الحوهرة ؛ أفتسلنى اباها + وهل تظن أنك اذا أردت ذلك 
تستطيعه 7 » وارتعشت بداها وارتحفت شفتاها واسضتا منشدة 
التأثر » فاستطردت قائلة : « كلا » لا يستطيع آحد أن سلبنى 
هده الحوهرة » فانها أنمن 0 خزائن العالم (أسيري»ه .. وهى سلاحى 
وترسى ودرعق . ون سسيالى الى السعادة الأندية » 

إلى الاك ذا لاعن توربيغها حتى رقت ليك ا 
صدره ؛ ولكن هيبة اق وسلطان العدل غلبا على غضبه ؛ فلم 
بحسر على اهانتها » غير انه كان ما يزال برجو تولها » فأراد أن 
بطيل معها الكلام بأن يخلط الجد بالهزل » فقال : « وهل ذلك 
الغلام أحق بك منى ؟ 

فلم يزدها فوله اللا عرايية” واثانا » وقد أدذر كنت انه بريد اللط 
من قدر ألفونس ؛ فقالت : « مهما نكن من أمره فانه نصيبى ف 
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ولابدرك قيمة الحرية الشخصية.. ولذلك كان يظن انه اذا ابشسم 
اللورندا اتسامه: واحدة ترامت عند قدفيه وسائمت تع !د" 
لإقدافاته أن العفة أثمن مما فى خزائن الماوك اق أشعى انعا اغلى 
عروشهم وأرقى مما تبلغ اليه مدنيتهم .. بل هى سيف قاطع تقف 
به الفتاة أمام الملوك وتحسب أنها أقوى منهم سعاطا ناسؤاعر ثاثا © 
ولذلك كان موقف فلورندا بين يدى رودريك موقف الملك أمام 
للك . ولم نهعو تو اف سعيياة ف أول الخو اانه لاد قل العا 
بالحسنى » كلما رأت استرساله فى القول أحابته بكلمة اضطربت 
لها كل جوارحه .. كلمة ذكرته بارتباطه يزوجته بالرباط المقدس 
الذدى لا بحيز له مخاطة سواها بمثل ذلك 

أما هو » ذقد ساءه أن تخجله بتلك العبارة لما تتضمنه من 
التوبيخ والتعنيف » ولكنه تجاهل ما تريد وظل على أسلوبه فى 
الملإطفة ؛ فقال : « يا للعحب من جهلك وغرورك .. أدعوك الى 
المكادة والشتررف وأسهتل لك الطريق البهمايوانكت :قتوين) اللنقندات 
.. آلا تعلقين بافلور ندا أن الأثر ال أذعر اانا 0 لق 
7 المملكة ولا'فى غيرها ختاة الا وتنذر النذور لليحصوال فلل ” 
تعقتّلى وارجعى الى رشدك واعلمى أنك ترفضين سعادة لا نالها 
الا نفر قليل من خيرة الأنام » وشرفا: تنطاول اليه أعناق ربات 
الحجال . وهل تجهلين آنك اذا أطعتنى تنالين عزا لم يحلم به أحد 
يلك ؛ وأنك اذا ظللت على غنك أسأت الى أللك . الى 
رات امفك الرضاء عا عرضتهيعلبك جعلت الاك ين ارات 
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وهو يحاول التلطف فى الكلام والاشارات . ولكن الخشونة 
كانت ما تزال تغلل على لفظه وخلقه . 

الك اطلراينها ١ ٠‏ كلا الس لافيلاى ‏ لاسلكن أن أكثّين 
كذلك » وأرى حلالة الملك قد 7 > 1 
فان هذا الموقك لا دلق تمثلى .. 

فظنها لا 'تصدق ولاس 00 
أراد خداعها » فوقف هو أيضا وقال : « يظهر لى أنك لم تصدقى 
قولى .. ويحق لك أن تستغربى ما يبدو من تفريطى .. ولكننى 
أعترف لك ,ا فلورندا انك قد ملكت قلبى وروحى وتسلطت 
على كل مشاعرى ؛ فتعطفى على وتلطفى بالقبول . 

قر ناك ارمس اهز الؤياء نافد اضضى نوها انحياء. المتذالل 
المستعطف » وبسط بديه وهما ترتعدان من شدة الهياج . 
أما هى فلم تعباً بهذه الظواهر الخادعة » فظلت على هدونها 
وات حأشها » وقالت نصوت هادىء : « أقبل 5 .. ,م 
فتوسم الملك فى سترالها الرغبة فى القبول ؛ » فقال : « تقبلين أن 
تكونى شربكة حياتى » فتعيشين معى عيشة السعادة والرفاء ) 
فتكونين أنت الاهرة الناهه © 

فنظرت اليه فلورندا نظرة التوبيخ والاختقار » وقالت : 
« وحجلالة الملكة + » 

وكانت تلك العبارة أشد وقعا من الصاعقة على رأسه » ولم 
يكن بتوقم تلك الافة من فلور ندا لأنه لم يكن يعرف قيمة العفة 
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3 زاكة ؤسعادة .. احلمسى 7 

قالت قلورندا : « العفو بامولاى .. »© 

فقطع الملك كلامها وأمسك بيدها وأجلسها » فأحست ‏ لا 
لست ندها بده كأن شيطانا بلمسها » فأحفلت » وجدبت بدها 
من بده » وجلست وهى تحاذر أن بلمس ثوبها ثوبه » فأحس 
رودريك باجتذاب يدها » وقد شعر ‏ حين لمس تلك اليد # 
بعكس ما شعرت هى به . وشق عليه ما بدا من تفورها » ولكنه 
حمل ذلك منها محمل الحياء فابتسم وقال : « لا ألومك با 
فلورندا لا يبدو فى وجهك من البغتة لأنك تنهيبين من موقفك 
بين بدى ملك الأسبان » وهى أول مرة وقفت فيها بين بدبه » 
آل اعلتى ‏ يا ملكة.البكمال ‏ انيلم أت اليك لسكا آل 
لأدعوك الى السعادة . ولا أريد أن تخاطبينى كما تخاطين الملك ع 
بل خاطبينى كما تخاطبين رجلا يحبك ويهواك ويريد أن يجعلك 
أسعد فتاة فى هذا العالم 0 ْ 

فلما سمعت فلور ندا قوله تحققت من قصده » ولكنها أحست 
التخلص منه بالحسنى » فوقفت وهى تقول : « حاشا لمثلى أن 
تكون غير خادمة حقيرة بين يدى ملك الأسبان الذى بتمثل 
الناس بشدة بطشه ... » 

فنقطع الملك كلامها تقال : يذ وماذا يمنع أن تكونى حبيبتى 
أيضا .. بل تكونين مولاتى ومالكة زمامى وزمام مملكتى .. » 
ال ذلك ؤقد ثارت عواطفة واحمرت غنناة هيه دننياء 2 


خلا 


كما اكات ٠‏ "وفشت بوعق تتوسل الى ال#اكين أعماق حلا 
أن ينجيها من هذه التحربة .. ولا يرتاح المرء فى مثل هذه الحالة 
الا بالتوسل الى القوى العلوية غير المنظورة .. 

نيت اطوورانةاا كالذاه» الى القتل » قلا غرو :اذا اطلوليكتن 
اها وار حدت "تقاطلها "والؤدت أن تكو نوتلك الغريفة اعان 
مسنافة أسال منها . على انها تشحقت باتكالها على الله » حتى اذا 
دنت من الغرفة سمعت وقع خطوات ؛ فاذا بالملك قد خرج 
لاستقبالها عند الباب وهو ببتسم لها ويرحب بها » وقد خيل له 
ان مجرد اتسامة نحعلها طوع ارادتهة » وانه حيئما تظهر ارتباحه 
لمجالستها تندفع الى مرضاته . 


- 


العفة 
ننسابقان الى قلبها » والغضب والخوف يتجليان فى وجهها . وهو 
سير بين بديها حتى جلس على المقعد ودعاها للجلوس الى 
ه١١‏ راك ؤنوا نز قاتارات. الحخصمة والرزانة. باذاية) على 
عَقَاها : ([ لاادليق سثلى أن تخلس ق حشرة الملك .. » 
فقال الملك وهو يضحك : « اجلسى با فلور ندا فانى لم أدعك 
الو لأحملك مشاق التحمل »6 ولكفى ١‏ نك أن "لفاك دوانت 
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وبينما هى تمسح عينيها لتنحقق من أنها كانت فى حلم سمعت 
وات نيدترت ناذا بالعجرر علط لان وعلى ار 00 
مظاهر الخوف + فحلست فلورندا وقد بغتت » وقالت : « ما 
0 ) خالة .. ها وراءك#0 .. » 
قالت العحووز : « نما وراتى الا الخير .. لا تضطريى .. © 
شاد قلق فلور ندا » وصاحتييها" : ا مايا خرن 759.. قل 
ا الفاإؤنس سلتوء 7 .. » 

ثالت العحوز : « معاذااللة»؛.. ولكن الملك للاعررك اللدس © 

0 معبهدوضت ذلك اضطردت ونسيت هواجشها بحبييها 6 
[ اقاصت يمن تلك الدعوة ويقالت : « أبن هو ؟ .ااا 
دلا متى 7 .. » 

الك الككور : < لا أدرى باستدتى +“ زكرن ك2 4 د 
أصاح بعض شأنى » فرآيت الملك بنفسه يتسلل كالسارق فبنغت” 
نل » فشالئى عنك وطلل الى” أن أدعوزك الى الغرفك القيتالية 
ذا الققضر ء على أن تأتى حالا بالحالة التبواتى 1[ اا 
الك لتتفذ اأمره .. » 

فوثبت فلورندا من فراشها وقد تحققت وقوع الخطر الذى 
كانت اتخشاه » ولكنها اعتقدت على الله شتت حاشها ودنت ين 
الأشونة فقبلتها وصلت لله أن يشجعها وينقذدها من مخالب 
الشرير . وطلبت الى خالتها أن تصلى لها أيضا » ثم التفت 





7/ 


0 ذا فلك أل نافواهنا لا تق الهعر نالا عن خلال 
دان ا وشاكة فق ذلك« الفسكل شما مكون تلك المهدرد 
2رذاةاتقرما ٠‏ فحلست قلورندا على كريئى بحاف النينافدة 
كلت يها ون خالا تلت الأغسان العارية. الى النهوازينا 
وراءه » فرأت القارن قد اتتعد عن المكان .. فتذكرت انها رأت 
حبيبها فيه » ثم أرسلت أفكارها فى فضاء الهو الكش .. 

أما العحوز فانها تركت فلور ندا وهواحسها » وانصرفت الى 
انقونة بجابٍ سرير فلورندا فيها صورة السيد المسيح مصلوبا ؛ 
وجثت أمام الصورة وقبلتها وجعلت تقرع صدرها وتطلب الى 
السيد المسيح أن يحفظ الفونس وبوفقه وينم له الزواج 
بفلورندا . وبعد الفراغ من الصلاة » قبلت الصورة وخرجت 
وأغلقت الباب وراءها » وأوصت الخدم أن لايقربوا من الغرفة 
لثلا يزعجوها . على ان الخدم لم يكن يوذن لهم بالصعود الى 
الطقة العليا من ذلك القصر حيث كانت فلور ندا » بل كانوا 
يقيمون فى الطبقة السفلى .. فاذا أرادت شيئا بعثت اليهم مع 
العحوز . 

واستغرقت فلورندا ى هواجسها أمام تلك النافذة حتى 
بست متها 0 زوق أضتاتها التفكير فأحست االنعاس » قاتكات 
علق _سرززسطة ااإوطزعان مما :اسسترقت ف النوح » قتراءى, لها 
ألفونس فى منامها قادما نحوها ووجهه نفيض نورا وأحبت أن 
تقبله فلم تستطع » فانزعجت وأفاقت وهى منقبضة النفس . 
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خواطره فتظاهر باقتناعه بهذا الجواب ووقف .. فأدرك القس 
ان الملك يريد الانصراف »© فوقف هو وانسحب . 

وكان بين غرفة الملك وغرفة فلورندا دهليز يؤودى الى ذلك 
القصر » وليس الى قصر فلورندا سبيل من قصر الملك سوى 
ذلك الدهليز » وقد عنى قصرها على هناه الكضة" لثل هفده 
الغاية » فعوةل رودريك على مكاشفتها بحبه لعلها تغفى عن 
حب ألفونس . ولم يشأ أن يستقدمها الى غرفته لثلا تشعر الملكة 
بذلك » وهو انما ينوى معاشرتها خفية عنها . فأغاق باب غرفته 
الذى ,يصل الى قصره » وفتتح الباب المؤدى الى قصر فلور ندا .. 


معو اك 


طارق 


لسحاة 

أما فلورندا فكانت بعد ذهان حبييها من الحديقة قد ذهرت 
هى والعجوز الى القصر » وقد أخذ الهيام منها مآخذا عظيما » 
وركزت كل تفكيرها فى مراجعة ما دار بينها وبين ألفونس فى ذلك 
الاجتماع » وندمت على ما فرط من أقوالها التى تدفعه الى طلب 


ما يخفف هواجسها » فدخلت غرفتها . وكانت تلك الغرفة تطل 
على الحديقة من جهة نهر التاج » وبحجبها عن التهر شجرة من 
اشكار االلورر , قد امتدتي أغصانها يوتشاعنيف م الى اما 
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حررانفت : اززاأؤاى افظر 7.. لأقصر حلالة الملك .. كأن “مولااق 
لا بعلم بعلاقته بذلك القصر ... » 

قال الملك وهو بالغ فى التجاهل : « لا أعلم علاقة له بهذا 
القصر بعد أن خرج المثانك منهم » ووضعت بدى عليه .. «ى 

© الفس : (ر لآ أعنى علاقظةه بالمثلتك .. بل أعش قاكا 
ات ال2ر نت الجوليات"التى أمر جلالة الملك نتلها إلى 
القصر الصغير منذ بضعة أيام ... » 

2007-08 لذ الماك يحب قلي حا وغاك, اا 
انفة الملك ثبتت عزيمته فتجلد كأن الأمر لا بهمه وقال : « أهى 
علاقة قرابة 7 .. آم ما زد » 

فقال القس : « لا يخفى على جلالة الملك أن الكونت جوليان 
حاكم سبتة والد فلورندا ؛ بينه وبين غيطشة قرابة أظنها نسائية ؛ 
التنى اأعون اقزابة الهونس من فلورندا بنوع خاص ... » 

فقال الملك : « أيه قرابة + .. » 

فتك كتين قال : زر كلت أحسسب أن الملك يعلم بذلك 
لأن خطبتهما معروفة من قبل أن تنولىجلالتكم عرش اسبانيا ؟ » 

فلما سمع رودريك ذكر الخطبة عظم عليه الأمر لأنه كان بحب 
فلورندا كثيرا » ولم بكن بعلم بهذه الخطبة .. ولكنه لم يكن 
د حر #النين دناه اعتجاد ايعلئ"جا" لعن السيطرة علتهاا على 
خطيها » وعؤءئل على أن بطمعها بالمال والسلطان © أو تهددها 
ار الاو نين و سيدق سند[ نوولها يهنا أن يللم التسوعلى 
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لوحود الملكة معهما » وهو بحي أن بعد أمثال هذه المواضيع 
عن ذهتها لمم يترتب عليها من الغيرة ‏ فلما فرغوا من الطعام قال 
ات زنْ ها أنناه أطنلب اليك بعد ختام المائدة بالصلاة أن 
ترافقنى الى غرفتى .. » ولم تكن هده الدغؤؤة غربة على" الملكله 
لأن زوجها كثيرا ما كان بخلو الى الأب مرتين مثل هده الخلوة »2 
دلزةالرآى أو للمشاورة أو للاعترافه) أو غير ذلك .. 

عيسلي4يسيمسيب- 0 
البو «( 

3 ميم اليم ان حلالة الملك قد 
بالغ فى الحلم والرأفة فى معاملته .. كيف بتغيب عن موكب 
خلالتك لأعدار ما أنزل الله بها من سلطان 7 .. » قال ذلك بنغمة 
الاستغراب + 'واستعجل فى نطقها لتكون أكثر تأثيرا'فى نفس 
الملك : ولو لم يكن رودريك قد ألف الفاحله وااعتيتهه ا فهم 

اك له الملك : تولكننى سيعتك تشير الى اغدرة اشارة لم 
أفهمها حيدا .. » 

يوك الأب كاين ان االملك لان 8 استطلاع ما دين 
ألفونس وفاورندا ؛ وهو بتجاهل ويوهم « مرتين © انه يسأله 
009 سسيطا » اقسادره ال 0 
7ه اقلت" انه ريق القمس. .. 

سمب « 








تدا 


برى شيئًا مما أمامه لشدة ما قام فى نفسه من أسباب القاق » ولم 
يكد يخرج من باب القصر حى اتتبه لنفسه » وتمثل له مركزه 
وما آل اليه أمره بعد ضياع المثلنك من بده . فقد كان على عهد 
أبيه » اذا مرت فى طريق تسابق الناس الى تحيته واحترامه » فلا 
ان أسمد ل شنف له . خمرة ذلك اليوم والناس تتزاحمون ى 
فناء القصر » ولم ينتبه له أحد الا الأصدقاء .. وحتى هؤلاء 
أصبحوا بحذرون التظاهر بصداقته خوفا من الملك .. 

خرج ألفونس وقد همت فيه عوامل الغيرة » وكانت ألفاظ 
اللزاندا الا تزال ترن فل آذئنة:.. فتدكر وعده اناهاا باسترداد 
الملنك » فزاده غيظا من الملك » فركب جواده وسار توا الى 
[ااويسؤ غارق اه كغار الهواجس » وقد استضغر تسة وعان 
عليه القيام بأىشىء فسبي ل الانتقام لوالده واسترضاء فلور ندا 

2-2 
لزيارة 

أما رودريك » فلما خرج ألفونس من مجلسه نظاهر برغبته ى 
الاستتجمام » فدخل غرفته الخاصة » فحاء بعض رجال القصر 
فنزعوا لباسه الرسمى وألبسوه ثيابه العادية » وهو لا يخاطب 
أحدا منهم فى ثىء لانشغال خاطره بالعبارة التى سمعها من الأب 
مرتين عن ألفونس والقصر . فلما فرغ من لبس الثياب دعا الأب 
للغداء معه فجاء . ولم يخاطبه الملك فى شىء وهما على المائدة ) 





؟ - قعع. الآندلسن 
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فقال. الفوانس ١‏ ( نعم انه اتفاق غرم .. ولكنه وقع ولا 
حيلة فى وقوعه » وانى آسف لذلك .. » 

وكان الأب مرتين فى أثناء ذلك منصرفا الى تلاوة بعض 
الصلوات آمام صورة مريم العذراء يصوت متنخفض لا سسمعه 
أحد > ولا فرغ من صلاته عاد وقد تزمل بردائه وأصلح قلنسوته 
وجلس الى حاف الملك © وأصغى لا يدور سسنهما . فلما رآه 
ألقونس مهتما بالقئر اختلج قلبه بما يبنهما امن الضغيقة 

أما الملك فلما سمع الاعتذار لم يقبله » ولكنه رأى من الحكمة 
أن دحل حكمه فى أقواله الى ما بعد مشورة القس » فأراد أن 
يصرفه فسمع القس يقول له : « يظهر أن شغلك كان فى قصر 
جلالة الملك » أو بجوار قصره » قال ذلك وتنحنح وأخذد فى 
إكينة,بمنديله 

فزاد استياء ألفونس منه » ولكنه خثى ان أجابه أن يصرح 
2 آخر . 

وأما الملك فانه توسم فى كلام القس شنا كان ترحداق انيه 
لم نتحققه » فأراد أن يتفهم ذلك من مرتين على حدة » فلم 
يصير على ألفونس حتى بحيب » فالتفت اليه لفتة الاستخفاف 
والتهديد والاغضاء معا » وقال : « انصرف الآن بابئى » واحدر 
من أن تفعل ذلك مرة أخرى » 

فأحس ألفونس عند ذلك بفرج سكن له جأشه » وكأن ثقلا 
كبيرا أزيح عن صدره ؛ فسار الى الباب .. ثم خرج وهو لا يكاد 


١١ 


اسم » بارز الضدر والبطن + قوى البدن » تلوح على وَجَهِه 
امارات البسالة » وعيناه جاحظتان كبيرتان » وحاجباه غليظان » 
ا ل بسن يد علتووطو ل يطيتة :وعلى .طول شمو راس 
جلس رودريك على عرشه » وفوق العرش صورة كبيرة تمثل 
اليد المسسيح مصلوبا » وعلى جدار القاعة صور عديدة دينية . 
وجلس بحجانبه الأب مرتين وبين يديه رجال خاصته » ثم توافد 
الناس لتقديم التهانى وفى جملتهم ألفونس فانه دخل وحيا الملك 
وهنأه كما فعل الآخرون » وجلس فى جملة الجلوس . فلما هم 
الانسورافك ,؛ أراد المومن أن نصيرك .. لقا سار الم 
رودرمك أن سبقى ؛ فأوجس ألفونس خيفة من ذلك الاستيقاء . 
ولكنه صبر حتى اذا خلا المجلس ولم يبق فى القاعة غير الملك 
والقس »؛ ناداه الملك فوقف بين بديه » فقال له الملك : « ما الذدى 
أخرك عن مرافقة الموكب فى هذا الصباح با ألفونس 7 .. «( 
فبغت ألفونس لأنه لم يكن يظن ان الملك يهتم لغيابه كل هذا 
الاهتمام : فعلت وجهه امارات البغتة » ولكنه تحلد وأجاب : 
« كنت فى شغل خاص » أعاقنى عن القيام بفروض الصلاة بين 
بدى جلالة الملك .. » 

فقال الملك : « من الغرس ان تتفق لك هذا الشاغل ف 
ذكرى عيد الميلاد وى ساعة خروج الموكب .. » قال ذلك وحوتل 
نظره الى صورة فى الحائط تمثل مريم العذراء تحمل طفلها » ثم 
تشاغل بتمشيط طرف لحيته بأنامله 


م 
المحا كمة 





فلما اتقضت الصلاة وخرج الملك الى موكبه » عاد الى البحثه 
عن ألفونس فلم بجده .. فركب ودعا الأب مرتين للركوب معه » 
فقضيا مسافة الطريق يتساران قى سبب تغيب ألفونس فى ذلك 
ردنا لمكب لق افع راصال ال الى 
مسرعا على جواده من جهة القصر » وكان على علم بعلاقته 
الورندانتأدرك انها هئ سبب تغيه » ولكنه اقفر فلن اخ 
الملك الى مجيئه ى تلك اللحظة .. 

فوصل الملك الى قصره وترجل عند الباب الكبير » وصعد 
على درجات عريضة من الرخام تودى الى فناء القصر » ثم الى 
باحة قائمة على أساطين ؛ ومن بعدها الى دهليز يتفرع الى طرق 
تؤدى الى أحزاء القصر المختلفة » وى جملتها قاعة المجلس . 
اال اللك وزقفشه من طرزيق خاص الى تلك##القاعة 2 وجل 
رجال الدولة ‏ وفيهم وفود المهنئين ‏ من الطريق العام » فجلس, 
املك على عرش مرتفع » قوائمه على شكل قوائم الأسد » وهو 
مصنوع من الفضة » والملك فى الملابسالرسمية وعلى كتفيه بردة 
من الديباج موشاة بالذهب » وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع 
بالحجارة الكريمة » وف بده صولجان من الذهب ينتهى بصليب. 
هر صع . وكان رودردك فق تحو الأربعين من العمر »6 ممتلىء 
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وهم يشابعون رومية » فعزلوا غيطشة وولوا رودريك .. ويقال 
انهم فعلوا ذلك بعد موت غيطشة . وبهده الطريقة خرج 
المُلنك من ببت غيطشة الى ببت رودريك وجماعة الأكليروس من 
حزبه . ويعتقد أصحاب غيطشة ان رودريك ليس من أصل 
قوطى » ولذلك عدوه مختلسا 

وكان الأب مرتين بين من سعى الى تنصيب رودريك . وكان 
كره غيطشة وأولاده نوع خاص » لأن غيطثشة كان بكرهه 
لشدة تعصبه لرومية .. فكان مرتين من أكثر الناس سعيا ى 
اخراج المثلتك .هن ببديه الى رويدرالك . ولذلكتع كان رود اا 
او ال نوري . ركان فى جمسلة عشورات ١ماتين‏ 
وأن يكون دائما بين يديه خوفا من أن ينشىء الأحزاب للمطالبة 
باتك () 

فلما وصل الملك الى الكنيسة فى ذلك اليوم » كان أول شىء 
نبهه اليه مرتين هو أن ألفونس لم يكن فى جملة فرسان 
الموكب . فتفرةس الملك فى الناس فلم بجده بينهم فا نشغل 
خاطره » ولكنه ما لبث ان شتعل عن ذلك عراسيم الصلاة وما 
تقتضيه من الانشاه لحركات الكهنة فى أثناء القداس »علق انة 
لان و كد اترى,إلى, الحرق عن التو سس خاسته .. 


مس معي سس يك 
)١(‏ كان لغيطشه -ااهلق قول بعضهم ثلاية أولاد 
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الأربوسية على مذهب آريوس )١(‏ صاحب البدعة الشهيرة ق 
النصرانية » لأن دعاة هذه البدعة لما أصابهم ما أصابهم من 
الاضطهاد وقاومهم الأباطرة أنفسيهم » هاحروا من المملكة 
الرومانية وتفرقوا حواليها فى الشمال والجنوب » وأخدوا يبثون 
هذا المذهب فى القبائل المقيمة هناك » ومنهم قبائل. الجرمان ى 
شمالى أوربا وى جملتهم القوط . فلما فتح القوط اسبانيا كانوا 
يدينون بالأريوسيه وظلوا على ذلك قرنا وبعض قرن » وظهرت 
فى آثناء تلك الفترة شيع أخرى اتكبعها بعض الأسبان والقوط ى 
جملتها شيعة نسطور المشهورة » وشيعة باشينسيوش وغيرهما 

ا 'أواخر :القزن 'السادس » "توكلى اسسانا"املك فن اللا 
اسمه « ردكارد » فاتبع المذهف الكاثو ليكى سنة ب/لمه للمبلاد » 
فتبعته الأساقفة ثم الرعية » فعادت اسبانيا الى مذهب كنيسة 
رومية .. وصار الأساقفة أكثرهم من الرومان » وجعلوا فى جملة 
شروط اتتخاب الملك أن يكون قوطيا كاثوليكيا )١(‏ 


ولم بمض قليل حتى أحس القوط بالخطاً الذى ارتكبوه 
بدولتهم . وكان أكثر ملوكهم شعورا بذلك غيطشة والد الفونس 
بمقاصده » وكان النفوذ قد أفضى اليهم فاتحدوا مع أعبان البلاد 





(١)‏ تاريخ اسسبانيا تأليئف روهمى با الجزء الثانى صفحة عاو" 
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5005 
الروم والقوط 


والتباغض بين الروم والقوط طبيعى لأن اسبانيا لما فتحها 
االقوط فالقرنالخامس للمملاد كانت رومانية المذهب والغرض »2 
وكل أعيانها وأكابرها من الرومان » فتسلط القوط عليهم قرنين 
وبعض كرل »© ولم تتحد قلو بهم ولا ٠:‏ لضت أغراضهم » وظل 
القوطى يتكلم لغة الرومانى » والرومانى لغة أخرى . وربما كان 
القوطى أحوج امون تعلم لغ الرومان « اللاتينية » من الرومان 
الى اللغة القوطية » لأن اللاتينية لغة المملكة الرومانية » وكانت 
اسبانيا تابعة لها ففتحها القوط » ولم يستطيعوا استبدالها بلغتهم 
كما اسشيدل العرب لغات ما فتحوه من المملكة الرومانية الشرقية 
باللفة العزابية. وشأن العرت. وزالقوط 'ى فتح مملكة الرومان 
متشابه .. جاءها القوط من الششمال وجاءها العرب من الحنوب » 
80 أهل بادية وخشونة فاكتسحاها » واستولى كل منهما 
على جانب منها » ولكن العرب استطاعوا ما لم يستطعه القوط ) 
فأنشأوا على أنقاض مدبنة الروم مدينة خاصة بهم » وجعلوا الأمم 
التى دانت لهم بتوالى الأجيال أمة واحدة تنكلم لغة واحدة ؛ 
وأما القوط فقضوا فى اسبانيا نيفا ومائنى سنة » ثم خرجوا منها 
يولم يتركوا أثرا يذكر 

وزد على ذلك ان القوط لما فتحوا اسيانا كانت دياتهم 
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وطولها يزيد على مائة متر . وقد زادها فخامة فى ذلك اليوم ما 
علقوه فيها من الثريات المضيئة بالشموع الملونة والقناديل المنارة 
أت أمام الصور » وقد تصاعد النخور وعلت أصوات المرتلين 
يتخللها غوغاء الناس بالرغم مماكان يبذلالكهنة سبي لاسكاتهم 

وظل الملك ماشيا حتى جلس على كرسى خاص به الى جاب 
الهيكل » واستقر سائر حاشيته فى مجالسهم وهم يرسمون علامة 
الصلب . أما الملك فكان يفعل مثلما يفعلون ؛ وعيناه شائعتان 
فى حاشيته من الجماهير كأنه يفتش عن شىء ضائع . وكان بجلس 
على كرسى عن دمينه قس كان بلازمه دائما » فيقيم معه فى قصره 
ويصلى له صلاة النوم وصلاة الصبح » وهو الذى يوجهه 
ويرشده وينصحه . وكان الملك لابذهب الى احتفال الا صحيه »2 
ولم يكن يبرم أمرا الا بمشورته » واسمه الأب مرتين » وكان 
طاعنا فى السن وقد شاب شعره ودق عظمه وتحعد جلد وجهه 2 
واستطالت أسرئة جهته » وغارت عيناه .. وزادهما غورا واختفاء 
ارسال شعر حاحميه فوقهما . وقد تساقطت أسنانه وانخفضت 
شفتاه حتى أصبح فمه واديا بين جبلين . وكان فى شبابه وكهولته 
سريع الكلام » فلما سقطت أسنانه خالط كلامه تمتمة تتعب 
السامع فى تمهم ما يقول . وكان قصير القامة منتصبها مثل قامة 
الشبان . وكان شديد التعلق بكرسى رومية لأنه ربى فيها ء 
فشب رومانى المبدأ والغرض . ولم يكن يحب جنس القوط على 
الاطلاق » فكان لذلك من أكير المساعدين على تنصيب رودريك 





> 

000 سو اس ادك 11 ١‏ 27 
ولما أقبل الملك د االأساقفة لاستشاله ب 

ودين أبديهم الكتماتسة 6 يتحملون لماعل من الشمع » 
وبعضهم بحمل الصليب » وآخر يحمل الكأس » وآخر غير ذلك 
معه » فكان أول من استقبل الملك رئيس الأساقفة فحياه » فانحنى 
الملك على دده وقمّلها وقّل صليبا مرصعا كان فيها » ومشوا 
جميعا ق فناء اتنس الخارجى والأساقفة ورجال الكور تن 
أمامهم حتى آقبلوا على واجهة الكنيسة من الغرب فدخلوا من 
بابها » وهو تتألف من ثملاثة أبواب : أوسطها أعظمها » عتيته العليا 
010 راك عليه هرش عفورة تشل الملاكة وبسان 
يشبه تاج الرومان » وشعره مسترسل على كتفيه وظهره » وشعر 
لحيته وشاربه مسترسل الى صدره . ودين يديه كل أشراف الممحككة 
بشعورهم المسترسلة وقبعاتهم المتشابهة » وهم مميتهجون بما 
يحسون به من الزهو فى ذلك العيد . وساروا ىق صحن الكئيسة 
بين أعمدة فخمة من الرخام النقى أو المرمر » مقامة فى ثلاثة 
صفوف من الغرب الى الشرق يزيد عددها جميعا على ثمانين 
عمودا » وارتفاع الكنيسة من صحنها الى أعلى قبتها 5: مترا ء 
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الملك راجع من الكنيسة . وقد وصل الموكب الى القصر » وهو 
لابزال مستغرقا فى حديثه مع فلورندا .. فندم وتحقق انه أخطأ 
ولا بد من أن سىء رودردك الظن فيه . ورآته فلورندا قد بعت. 
وسمعت هى مثل ما سمع » فأدركت انه أبطاً عن الاحتفال » 
فقالت له : « اذهب الآن بسلام وليكن الله معك ... » 
فأمسك بدها وودعها وهو سول لها : « ادعى لى فانك من 
اللاكة ؤذعاؤك مستحات » واذكرنى كى صساللاتك تعشاى أن 
أوفق لمرضاتك .. » فأحاته باشارة من أهدابها وحاجبيها » 
فانطلق نازلا نحو القارب ليبعد به عن الحديقة » ثم يركب فرسه 
الى القصر من طريق آخر.. وظلت فلورندا واقفة وهى نشيعه 
سصرها حتى توارى » فعادت الى هواجسها والعحوز بين بدها . 
تجعتا نحو القصر وفلوّرندا لا تتكلم لمظع .ما قام أ تمنها 
بعد ذلك الحديث . وقد ندمت لتعريضها بأمر الملك » وخشيت 
ا لاد ذلكالى ضرر تضبب حسسها 

00001 رقات رك » “تقد مسار إبيويكه الى 1201 سه‎ ١ 
الصباح » وى نفسه شاغل من أمر ألفونس » لأنه كان نتوقع ان‎ 
براه فى الموكب فى جملة الحاثتية 6 وكانوا قد زينوا الكنسة‎ 
للملك زئة باهرة ,الرباحين » وأضاءوا الشموع وأوقدوا السخور‎ 
الى اتنشيرت رائحته على ها "جاور الكنرسةة . وكااتك- أك الا اسن‎ 
المرتلين والمصلين تدوى فتسمع لمسافة بعيدة » والناس يتزاحمون‎ 


تف 


تصغى لما يقول ألفونس » فلما بلغ الى قوله : « ويعود المثلنك 
الى أهله ... » رمت بما بقى بين أناملها من تلك الوردة » ورفعت 
بصرها اليه كأنها تنثبت من قوله أو تتفهم حقيقة ما يريد » ففهم 
مرادها فازداد تهورا فى تصوره وأوهمه غرامه انه قادر على كل 
شىء .. فمد بده ومس أطراف شعره المسترسل على كتفيه وقال : 
« واذا كنت لا تثقين بقولى فانى أشهدك على ننسى » وأشهد 
هذه الخالة أيضا » ان بقاء هذا الشعر حرام على ان لم آف 
بشولى > () 

فتحققت فلورندا انه يقسم صادقا » ولكنها لم تكن تجهل 
ما بحول بينه ودين تلك الأمنية من العقبات .. فأرادت أن تخفف 
من عهده » فقالت : « لا حاجة بنا الى هذه الأقسام » ولا تعرض 
نفسك للخطر من أجل الملنك فانه مجد باطل . وانما المراد أن 
نكون معا فى مأمن من أهل الاعتداء » ولو فى كوخ من أكواح 
هؤلاء العبيد الذين يشتغلون فى الحرث والزرع » 


5-7 
توك الملك 





الس رضن الكيون .اناك الشرف.. يد التواق » دلا سلعة 3١‏ عوو ل 
لا العبيد 
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ا "المال سعتى . نعقساء الخلاكة.ق .مك ادى الى سرايراى 
وسعادنى من هذه الناحمة فحسب ع«( 

فأدرك الفونس الأمر الذى تشير اليه » مع ما 'توخته من المبالغة 
ف تلطرف العبارة 6 وعلم انها تقترعه لتتسماعدة عن المطالة 
بحقوقه . وكان لايزال الىتلك الساعة جاثيا بينيديها » فلمتًا سمع 
عليه الهيام وهان عليه كل ثىء ف سبيل رضاها » وقال : « بحق 
لك بافلورندا آن تلومينى » فققد تقاعدت عن هذا الأمر » ولكن 
أزورك الا بعد أن أحقق رغبتك » فطال سعيى ولم أصل الى 
الغاية » فلم أعد أصبر على يُعندك وآنا أخثى فتورك » ثم ربت 
فيك من الشات فى الحب ما زادنى ثاتا على مسعاى . فاعلمى 
ملكا رغبة فى خدمة رومية ؛ )١(‏ وكذا أحزاب المملكة ضده وفيهم 
القوط واللهود كلمن نكره الظلم. وليسس هدا مو ضع الافاضة 
اسان »ولك أقسم لك براسن الى .وان كان ا" 
ان رودردك هذا لداليع أن نول وبعود المُلك الى أهله ... « 

وكانت فلورندا تسمع كلامه وهى تنظر ى وردة من ورد 
الشتاء كانت خالتها قد جاءتها بها » فتشاغلت بنثر أوراقها وهى 


)١(‏ تاريخ اسبانيا لروجى الجزء الثانى 


1١ 


وأطرقت وسكتت وف ملامح فمها آنها لم تنم الكلام بعد . فلع 
يشأ الفونس أن يقطم سلسلة أفكارها » فظل صامتا وهو ينظر 
اليها نظر المستزيد » ولسان حاله تقول : « أتمّى كلامك » . فلما 
رآنه نتوقعم سماع تنمة كلامها » قالت : « على أنى سفة لخروج 
هذا الأمر من ددك .. لا لأنى أحب أن أكون ملكة ؛ ولكن ...» 
ثم غلب عليها الحياء والغضب معا . فتزايد احمرار وجهها وقد 
لاتعساتاتهها مووالتفتت الىالقضر كأنها تخشى ركساءء وستكدت: 
فانششعل بال الفؤاس ,ذلك السكؤت » وأدرك بعض قا ترنهيه 
ولكنه تحاهل وقال لها : « ولكن ماذا يافلور ندا ؛ باحبيبتى 7.. 
ل يون انتصتير... »..١‏ : 

.قالت فلورندا وهى تخفض صوتها : « ولكننى لولا هذا 
اللاي ماااكنت 'آقاليى فى اللتاعى » وما كنت أحسن اننا بين 
أنياب الأسد »؛ وملاكى الحارس بعيد عنى » ثم خنقتها العبرات » 
ولكنها إستمرت فالكلام فقالت : « لقد كنت أشعر بهدوء البال 
وراحتنه لو ظل غيطشة على كرسى الملتك أو لو أنه عهد به اليك .. 
بيدا سعدا 6ل إلى الاق راحتى » 

فقطم الفونس كلامها » وقد ظهرت عليه البغتة واتقدت الغيرة 
فى قلبه » وقال : « عاذا أقلق راحتك + هل خاطبك فى شىء + هل 
سن سق طبس" قزل .. ! > 

ايلك" : ١‏ 98 ل سد “منة شىء » ولكننى ل تهيي 
نفسى فى مأمن وبخاصة بعد أن نقلنى الى هذا القصر » ولم أفهم 


ل 


اصن تت ذلك جلا فا عننتيكنا بللا اعر اهنا بين 0 
واللمعان» فشخصت بيصرها اليه برهة وهو نكاد يختطفها سصره » 
وقد نسى مصيبته فى اللنك وضياع حقه فيه وهان عليه أن ترضى 
فلورندا ولو خسر العالم بأسره . وفيما هو غارق ىتلك الهواجس 
سيل : دسل نكك3 ين صن ا م 0 

قال : « نعم يا منيتى .. والمحس كثين. الشتوكييك ...8 

فأطرقت وهى تقول : « صدقت ان المحب كثير الشكوك ؛ فقد 
انرا هن الشكسمثل هايخاموك كيبا قالث خالتى .»ولكن 0030 

فقطع الفونس كلامها قائلا : « لست أرى مبرت”را للشك فىة ؛ 
وأنت تعلمين انتى أسير هواك . وأما أنا فيحق لى أن أرتاب فى 
على احمندك لا أصابتى بن نوائب الزمّان . افقند كدت 9لا 
| الملكة »بفاصحت-مثل سائر رخالها .. 6 

فلما سمعت فلور ندا ذلك أسرعت بالجواب قبلأن نتم الفونس 
نا كقالت : « لا أحستك » «امنيتى » انما أحكك التوتان << 
ولم أحب واتى عهد مملكة القوط . ان الحب لا ينظر الى الرتب 
ولا المناصب . والقلوب با ألفونس تتعاقد وتتنحد وهى لا تبصر » 
ولا تقيس » ولا تكيل » ولا تزن » وهى لاتنعارف بالتوصيات » 
ولا تعرف المحاملات » ولا تفرق دين الحقوق والواجبات .. القاب 
ون لابرىيعلانات الصرف نولا يووَى التبكان 5ل ات 
الصو لان ؛ القلب يا حبيبى لا يهوى الا القلب » 

قالت ذلك وقد توردت وحنتاها وبان الاهتمام على محياها 6 


5 


من ملك العالم كله » . قال ذلك وقد أبرقت عيناه وانبسطت 
أساريره » وهو لايزال ينظر اليها وننوقع أن يسمع قولها » فعادت 
٠١‏ الصبجت يوا القفكتبيبودائها وبكولت نظرهها. الى .محري االنين 
وأصغت الى صوت هديره » فاستولى على تلك الحديقة سكون 
لم يكن بتخلله الا خرير الماء وزقزفة العصافير 

فلما طال سسكوتها بحث الفونس دن العجوز » فاذا هى قادمة 
وفى بدها بعض الأزهار » فناداها وهو يول : « تعالى باخالة » 
لت يندا عنرها إن تتستك عقى ككلمة اترذاي ا 00 


وجدى © . 
عات 


كاك اتاد 





واكانت العيحعووز نقد يووضتلت اليهسا ء فقدمت الزهزر "الى 
فلورندا ؛ وأجابت الفونس قائلة : « اذا كنت لاتفهم بدو ن كلام » 
فما أنت من أهل الغرام .. أبحتاج ما تراه فى فلورندا الى 
ابضاح +.. وهل تظن أن ما يليق بالشبان من التصريح بخلجات 
الحب يليق بالفتيات أيضا 7 » ثم التفتت الى فلورندا » وقالت : 
« هذا هو الفونس .. كلميه واسأليه » وقد سمعت منك شكنًا فى 
حسته .. فهل تحققت من صدق قولى ف ثباته 9 » 

فرفعت فلورندا بصرها اليه » وقد أخد الهيام منها مأخذا 


آذه 


ومضت فترة وهما بتخاطبان بالنظرات» ولهما منقراءة الأفكار 
يها عن الألفاط .. وكانت المجوز تتشاغل عتهما إقطف بعض 
2 هو اتتزارى بين الأغستان ء برفقا رمع اطافهناء بانضاءي«عها كد 
سدو منهما فى مثل هذه الخال . وظل الفونس ساكتا وقد عتّول 
على الصبر حتى تكون فلورندا البادئة بالكلام . فقضيا برهة 
واليد باليد » والعينعلىالعين » والقلمان تسارعا نكأ نهما يتفاهمان 
بالخفقان . وقد غثى الأعين ماء لامع هو من أسمى علامات الهيام 

ثم بدأت فلورندا الحديث بنغمة الدلال والعتاب : « ها ,الدع 
جاء نك با الفونس ‏ .. » 

“آل ت ثلا أدرى ها الذاى حاء بى نا حبيلتى .. طول 00 ” 
0 آمااالذى أغلمة “فهو انى أسير غواك يوانى عرد لاد 
ميت بحفاك .. حبيبتى فلور ندا » هل عندك مثل ما عندى 7 .. نعم 
أعلم أنك كنت تحبيننى » ولكن هل أنت باقية على ذلك أو على 
بعضه .. أم غيكرك ما غيكر من آحوالنا وأضاع من آمالنا 7 » 57 

فأدركت أنه يشير الى ضياع المثلنك من بده » فسحبت أناملها 
من بين أنامله بلطف » وأظهرت أنها تحتول وجهها عنه » ونظرها 
لا يزال ثابتا على نظره كأنها تقول له : « أهذا هو مبلغ علمك 
بالحب وعواطف المحبين 7 » ففهم الفونس مغزى تلك الاشارة 
فقال لها : « لم أكن أشك فى صدق مودتك وقد امتزج قلبانا . 
ولكنق حبيبت ان سوء. حظىغيكرك ء وظينت آأيضا الى بعد أن 
خسرت أبى ومثلنكى قد جرنى سوء الطالع الىخسارة ما هو أعن 


و 
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وبعد أنكان مسرعا بلهفة المشتاق » تباطاً وندم على مجيئه وتطفله . 
لكأن رأى. الللقور ميزول .اليه وغى "تعش بطؤف ثقابها 
حتى كادت تقع وهىتقول : «أهلا وسهلا بحبيب القلب الفونس» 
فاطمأن قلبه ولكنه ظل خائفا » فمشى حتى اقترب من فلور ندا 
غاذا هى لاتزال جالسة » وقد التمّت بالرداء وبداها مخحتبئتان فيه , 
ف كل لإقك»يين إيبيها رقعت بصيرها اليه ونظرت اليه نظرة 
ان ا حناسيين 33 التاطيييها .من تلك النظرة ما لى كثل على 
الورقلملأ عدة صفحات .. قرأ فيهما العتانوالتعنيف » قرأ الشسوق 
والوجد ؛ قرأ فيهما الحب والغرام والاستعطاف والاستفهام . 
فلم ستطع جوابا على تلك المعانى الا بأن بخر راكعا على ذلك 
البساط الأخضر وهو يقول بنغمة المحب الولهان : « السلام 
يا فلورندا » السلام .. ! » ومد بده وأحنى رأسه كأنه الها 
احسانا » فظاكتت هى شاخصة فيه وبداها لا تزالان مختبئتين ىف 
ذلك الرداء » ولبمث الاثنان شاخصين برهة وعونهما تتخاطف 
وتتفاهم حتى غلب الدمع على فلورندا فعثى عينيها » فحجب 
عنهما وجه الفونس .. فأخرجت بدها من الرداء لتمسح عينيها ؛ 
فسبقها الفونس الى اخراج متديله هو ومسحهما به » ثم مسح 
به وجهه وتنشكق رائحته وتنهد تنهدا شديدا + وأعاد بده قمدها 
الى فلورندا فلم تمد يدها اليه . ففهم أنها تتعمد ذلك دلالا 
دنا" , ا اع ان يرابح علق يسما تبحدة ارصيا 
لها فرائض اللاثتين ‏ كانهنا السعازا شار كهرنائى قوى . 

؟ - فتح الاندلس 


١1 


القران » لأنه كان يظنها قد زهدت فيه بعد خروج المثلنك من بين 
بديه . واتفق احتفال أهل طليطلة يعيد المملاد نااك الأثناء » وقد 
خرج الملك فى مو كبه القى الكنيسة الكبرئى + ولق تر إل لاه 
الخاشية وعليه اللئاس الرسمى » فخطر له # وهو فى الطريق ‏ 
أن تتخلف عن الموكسب خلسة ويمفى الى فلورندا لأنه كان قد 
بلغه انحراف صحتها » فرجّح أنها لن تخرج الى الصلاة فى ذلك 
اليوم.. لااأى أن ستق ل القارب لغاذ راك د فى أسواؤالمدينة 6 
وجاء معه فى القارن اثنان من خاصته . فلما نزل الى البر أرسل 
أحدهما لاستقدام وي عب راكا الى اللو 81 
3 الملك من الصلاة 22 ستبقى الآخر فى القارب لين الخاجة . 
0 خادمه ذلك والنمت 6 فوقم بصره على فلور ندا 6 فاندفع 
يسرع نحوها وهو يثب وثبا » والمسافة بينه وبينها نحو مائة متر 


55 
لغة المى 
أما فلور ندا » فقد اندهشت حين رأت الفونس قادما » وظهرت 
الغتة ففعينيها » وأسرعت دقات قلبها » وارتعدت ركنتاها وأرادت 
أنتقف لتلقاه فلم تستطع منشدة التأثر وامتقع لونها » وشخصت 
ببصرها اليه وهى لا تصدق أنها تراه . أما هو فلمًا دنا منها ولم 
تقف له ولا رحكبت به » ثبت لديه ما كان يظنه من زهدها فيه . 


١ د‎ 


أسرع اليها وعليه لباس القواد الرسمى وهو عبارة عن : سراويل 
متننتفخة قصيرة مبطنة بالفرو الى الركبة » وحول صدره درع 
مقفل من الأمام وفوقه قباء قصير أرجوانى اللون » وحول خصره 
منطقه من جلد عريضهة » وعلى رأسه قبعة صغيرة لها جناحان من 
رش الطير؛ ومن تحت القبعة شعره الأسود يستر سل على كتفيه.. 
وكان الفونس ف العشرين من عمره » ولم ستطل شعر عارضيه 
وشاربه بعد .. وكان أبيض الوجه أسود العينين اذا حدةتقت فى 
عينيه نبيكّنت فيهما الب والوداعة مع النباهة » ولم تر فيهما شيئا 
5 لكر .وياكان قد تعلكق بيعب خلور ندا هنك. أن كان أيؤهيعلىءرش 
م مي ارول عيبت اللمكتولانه اكثر الحويد 01017 
فلورندا تستبعد أن يكون لها يومئذ » ولكن خالتها العجوز 
الى الماك وايفاة الفؤانس فلب وفاتها عا, لهارعق الدل 
عليها .. فنجحت فيما سعت اليه » وتعلتق الفونس بفلور ندا نعلا 
شديدا . وكان بتردد عليها كثيرا ويحالسها كل يوم تقريبا » ثم 
انشغل عنها بعد وفاة والده ما انتابه من ضياع الآمال . وأصبح 
رودريك الملك الجديد» وقد وضع عليه العيون والأرصاد.. فخثى 
الفونس أن يجيىء اليها » ولكنه كان نترقب الفترص لرقيتها 
والسؤال عن أحوالها » حتى سمع بانتقالها من القصر القديم الى 
القصر الملاصق لقصر الملك ؛ وانها تقيم فيه وحدها فهاجت فيه 
عوامل العيرة » ولم يعد يستطيع صبرا عنمقابلتها للتمتع برؤيتها 
واستطلاع رأبها » فاذا ركها'لا تزال على عهدها أسرع فى عقد 


0: 


#كااقالت«ذلك » خفتضت :كن صبؤزتها ,والتفتت الى ما عَتولا 
مخافة أن يسمعها أحد » ثم عادت الى اتمام حداثها » فقالت : «خفاذا 
كنت تعتبرين ضياع الملنك من بين يديه شقاء » فلا ألومك » 

فقطعت فلور ندا كلام خالتها » وقالت : « لا » لا .. ليس ذلك 
سبب شقائى » وانما هو انقطاع الفونس عن المجىء التى .. ها قد 
تن اأشهر ولم أشاهده ٠‏ وأظننى لن أشاهده بعد أعوام 


ان قلبى يحدثنى بسوء سيصيبنى منه . ولذا تريننى منذ اتتقات 
اليه وأنا منحرفة الصحة لا بهناً لى عيش .. » 

فقالت العحوز : « أراك واهمة با حمستى » فما فى هذا القصر 
الا ما يدعو للانشراح .. وأما سبب انقباضك فهو شوقك 
لألفونس » وهذا لا ألومك عليه » وان يكن معذورا فى نعيشّه.. 
لأن الملك يراقب حر كانه وسكناتنه خوفا منه لعلمه سما اختلسه من 
قبضة بده » . 

وكان القارب الذى وقع نظر فلورندا عليه فى أعلى النهر قد 
توارى بين بع ضالصخور » ثم ظهر من بينها ‏ مرة أخرى - على 
مقربة من حديفة القصر . ولا وقع نظر فلورندا عليه خفق قلبها 
لأنها رآت فيه الفونس واثنين من رجاله . فلم تعد تعلم ماذا تقول. 
واكتفت بالاشارة اليه » ثم اقترب القارب من الضفة و نز لالفونس 
الآاالس .. لأشار الب الرجلين فنز ل حدهما ومشى فىجهة أخرى » 
وظلالثانى فى القارب . وأما الفونس فحين وقع نظره على فلور ندا 





55 


فلما ذكرت العجوز اسم الفونس ظهرت الده..4 على وجه 
الفتاة » وكأنها كانت فى غفلة ثم أفاقت ‏ على حير نحأة ‏ فدق 
لرصيد لدم لق نوما نزال ذبو الزنم ا 
يزان » الك ١‏ زا يدعت بمن الفونس .. حتىئ) المقيشل 
007 ان ل اسيياب شقائى + وك كنت كيين ا 
2 لسعادتى .. كهر.. دعيضى أنكن » 

فقالت العحوز : « مالى أراك تحسبين الشقاء ٠حيطا‏ بك من 
كل ناحية » وأنت.من أسعد خلق الله . كيف تقوانن ان الفونس 
مق أسبان شقائك وهو خطبك » ويتفانى فى سيل رضاك 6١7‏ 

قالت فلورندا : « أعلم ذلك وهو الدى ال أحبه 
١ 25‏ ذلك بيا ا القاقلاة هذا ايلب ؟ ان اللانك ذ ندل 
| خاله ؛. آنت علتقات قلى يبه » ركنت خالية الال » للا أعرق 
لان .. ساشكككي اله © . 

قالت العجوز : « لم أندم ‏ آبدا ‏ على ما بذلته من الجهد 
ف تقرف قلبيكما لأتكما متفقان ختلقا وخثلقا » وأتنما من عائلة 
واحدة . وَلَْا سعيت فى تقرسكما » كان هو ولى عبد هذه المملكة 
الواسعة . ولا وفّقت الى ارتباطكما برباط الخطبة حسبت أننى 
لتك اك ,اوج الستعادة»» لإكن الفوفس كان على»وشك أن #نتدير 
ملكا على أسبانيا كلها .. فتكونين أنت ملكة القوط . ولم بخنطر 
لىعلى بال أن بحدث ماحدث منالانقلاب » فيسعى أهل المطامع 
والأغراض فى قتل أبيه ونزع المخلنك منه ليكون لأحد قواده » . 


صدرى ونا 


سل 
وح 


فقالت كل 
مجرى النهر 


الذى أخافنى 
الى الى ' 
عن النظر الى 


وتُعئدها ع 


كانت 5 


ورتّتها ى د 


على حارى ع 


قار لضم 
١‏ الطظرت عا 
لا أرى بأس 


عانى كما تعلمين من الاضطراب والقلق ©» وقد 


اسن الى ندا الوق . ٠.‏ » 
فقالت ال 
ووالى' اقسز"الملك' واعر" جاينبا . :087 


وز : « وماذا بخيفك من ذلك الاتتقال » وقد 


وكأنها ترى قاربا بعيدا : « أن يذنلك الاتمال اهار 


.. وباليته نقلنى الى أطراف المدينة » بل ياليته 
لددى ١‏ ع يقالت الك وم روك بو 0 00 
ذلك القاري نا جال اقم خاطرلا امن الث 0010 
ووقوعها فى ذلك الخطر 


ا ل 
الفونس 





موز خالة آم فلور ندا » وقد احتضنتها مند طفو لتها 


والدها » حتى آن وقت مجيئها الى بلاط الملك # 


نشر عاما » ولم تكن تزداد الا حبا لها وعطفا عليها 
فلورندا من الجمال واللطف . ولما رأتها تبكى 


عالت :ذا ان الرجوع الى والدك مممووز 4 للد , 


ل بقائك هنا وبخاصة لأجل الفونس .. » 


١١ 


رال عنس بقسير كأله بساط شن الديباج » وقد تظاير عنه 
الندى بوقوع الأشعة عليه » فراق لفتاتنا الجلوس عليه والتعرض 
لأشعة الشمس التماسا للدفء وللتمتع عنظر السهعاء 1 شه 
سداق :ع تانتمتت الى العحوز وقالت بصوت مختنق لطول 
لكوت :««دما اقولك باخالة آلا فجلس على هذة الأ كته إتتندم 
بهذا الطقس الجميل .. 7 » 

فهرعت العجوز وهى تصلح تقابا كانت قد لفكت به رأسها 
وأذنئها تحنما للبرد وقالت : « اجلسى حيثما تشاكين با حبيبتى ! » 
7 اعت الى كنك تن حعب كان ف. احدى يرقا للدت 
وحاءتها به » فأيت الجلوس عليه وقالت : « أفضّل هذا العنييت 
فان الحلوس عليه حسن فى هذا الوم » . فجلست » وجلست 
العجوز بين بديها وهى لا تزال ترقب حركاتها » وقلبها بحوم 
وله كك ل #الرارهايوها الى 'مناطر الطبيعة . عطاس ترك 
فى امتاع نظرها عا تشرفان عليه من محرى النهر وما وراءه من 
النلال التى تكسوها غابات الور والزانتسزون واللدان ١‏ 
ويتخلل الغابات بيوت متفرقة هنا وهناك .. وكان الناظر الى تلك 
البقعة ينظر الى لوحة فنية مكبترة . فقالت العجوز : « تأملى 
با فلورندا فى هذه المناظر الجميلة فيتشرح صدرك » ودعى عنك 
الأوهام » 7 

وكانت تلك التعزية سسا فى اثارة شحون فلورندا » فقالت : 
« لقد ذكرتنى باخالة بأمر أحاول أن أنساه .. كيف ينشرح 


٠ 


الانحراف والدبول هيبة وجمالا » وزاد العينين الزرقاوين حّدة 
ومضاء . ولم تكن عيناها زرقاوين تماما » بل كان فيهما مع الزرقة 
ثىء لابعبكر عنه بغير الستحر .. ولها فم مع صعره لاببدو الآ 
مبتسما ابتسام الوقار والحشمة .. 

سارت الفتاة ى الخحدهة ومعظع أشحارها عار من الورق » 
ار راحشها خالية هن الأزهار كأنهها تشارك فتاتنا الذسال 
كشار ء الا الأرض فقند كانت كأنها سساط ,من الكل 
الأخضر ؛ مرصّعة ببعض الأزهار التى تتفتكح فى الشتاء . فمشت 
الفتاة وهى لا تالى بما قد يعترض طريقها من الأغصان المدلاة . 
فرعا لطم كتفها غصن ولطم صدرها آخر ورأسها ثالث . و 
بديها امرأة عجوز تحوم حولها وترعىحركاتها وتزيلالعقبات من 
5 . ولم :تكن العجوز أقل منها قلقا » ولكن الزمان حتتكها 
ومرور الحدثان عاتّمها أن الدنيا لا تدوم على حال 

وكانت الفتاة تمثى وتلتفت نحو القصر » ثم ترسل نظرها من 
خلال الأشحار الى ما بطلعليه ذلك البستان من الحدائق اللعيدة » 
وفوقها جبال شائخة يعلو بعض قممها ثلج تنعكس عنه الأشعة 
كأنها جبال من الفضة . والفتاة تارة نول فى واد ازمطؤنا 007 
ل ملسمو تقطف. الما زسزة. بوه عن وإفهرة انوا | 

استا#الزهور والتثمار يؤلا تحيلع ع كاين قد حكم عليها 
بالصمت وأصبح الكلام عليها ذنبا 

وبعد أن سارت برهة انتهت الى أكمة منبسطة تطل على النهر 
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فلمًا خرج الملك ورجال دولته وسائر أهل البلاط للاحتفال 
بالعيد » اعتذرت هى بانحراف صحتها . وكان ذلك اليوم صحوا 
زاهما :ندر مثله فى فصل الشتاء » وقد أططكّت الشمس من وراء 
الآكام » وأرسلت أشعتها على نهر التتاج وما على ضفافه من 
الحدائق » وى جملتها حديقة قصر الملك » فبخترت ما كان على 
الأوراق والأزهار من الطل . ومثل هذا اليوم يحلو للناس 
الخروج فيه من المنازل الى البساتين لاستقبال أشعة الشمس 
والتمتع بمناظر الطبيعة 

فاتنهزت الفتاة فرصة غياب الملك وحاشيته ونزلت من القصرء 
وتمشتّت فى طرق تلك الحديقة وقد تدثرت فوق ثيابها برداء من 
إل الكل سكن اابالفزؤاااتقاة للبود . :وقد غطى"الرداء كقنيها 
ومعظم جسمها الا ذيل ثوبها الأرجوانى المزركش بالقصب ؛ قانه 
ظل بتلألأً فى أشعة الشمس ويحر من ورائها جرا خفيفا . وآما 
رأسها فقد كان مكشوفا وعليه شبكة من الخرير الأبيض تضم 
ذكرهاالنخبى ضدكة والقة» وتترسله الىظلمرها مستغضا كأنها 
خارجة من امام » وتلك عادة الرومان فى لباس الشتّعر اقتبسها 
عنهم القوط فى تلك العصور . وكان ذلك الشتعر الذهبى بتلالا 
من خلال تلك الشبكة » وخاصة اذا وقعت عليها أشعة الشمس قف 
أثناء مرور الفتاة بين الأشجار . على أن تسربلها بذلك الرداء لم 
ال لئاستي ور امه مها بوأما وجهها فقد. كان كلها + 
ناصع البياض مشيربا بحمرة بكاد شف عما تحته »؛ وقد زاده 


4 


ففى صباح الخّامس والعشرين من ديسمبر سنة 71١١‏ للميلاد ؛ 
00 ال طليطلة 'مشتخلين بالاحتفال بفند الللاد قر اناس 
يتقاطرون الى الكنائس والأديرة وهم يهنتئون بعضهم بعضا , 
وأكثر الكنائمس ازدحاما فى ذلك اليوم الكنيسة الكبرى » لأن 
أكبر أساقفة طليطلة يصلى فيها » وبحضر القداس الملك رودريك 
لل #احاشيتهنؤكار رخال دولتت. ضضمكك رك 11 ال 
على سعتها وامتلاً فناؤها وما حواليه من الشوارع والسطوح 
اللأش على اختلاف الأجناس والكعمار » 'نطلعا الى رقالة 'اللك 
ومشاهدة موكبه الحافل . ومما زاد الناس شوقا الى روّته انه 
كان لايزال قرب العهد بالمتئك ٠‏ وقكما رآه أهل طليطلة .. 
فكيف لأهل البلاد المحاورة . فاغتئموا فرصة ذلك العيد وهرعوا 
لمشاهدة الرجل الذى اختلس الثلنك منغيطشه )١(‏ ملكهم السايق 

ولم تبق امرأة لم تخرج من بيتها .. اذا لم يكن لسماع الصلاة 
فلمشاهدة موك الملك رودريك » الا فتاة منأهل البلاط الملكى 
اغتئمت فرصة انشغال الملك ورعيته ,ذلك العيد لتخلو الى نفسها 


الولايات » تقيم فى القصر الذى يجمعهم حميعا بجوار قصر الملك ) 
فنقلها الملك منذ بضعة أيام الى القصر الصغير المتصل بقصره . 
وهو اكرام حسدها عليه كل رفاقها ورفيقاتها » ولكنه كان سببا 
كبيرا فى تعاستها وانشغال ,الها 


سس جوسسح تال ساس سس سه 





/ 


أطل الواقف من احدى نوافدذ منازلها أشرف علها ححميعا 


#9 ب 
فلورندا . 


اسم 
وكان ف حملة قصور الملك رودريك قصر فى شرقى المدينة على 
أكمة تشرف على ضفاف النهر . وبحدق بالقصر صنوف الأشحار 
والرياحين والأزهار على مرتفعات تتخللها مجارى الماء على غير نظام 
كد ها "يالا . وتماحة تلك االحدائق واسعة تحط بهل 15ل 
الا من جهة النهر » سور حوله الحراس ف منازل بنوها لهم بجاب 
الم النستان .. 
وكان بجانب قصر الملك قصر صغير متصل به يودى الى القصر 
من جهة ؛ وله باب مستقل يإودى الى البستان من جهة أخرى . 
ناهيك بقصور متفرقة ى جواف ذلك البستان » بعضها للحاشية 
وبعضها للأمراء . وفجملتها قصر كبير كانيقيم فيه أولاد الدوقات 
والكوتتات حكتام الولابات » جربا على العادة المتبعة عند ملوك 
القوط فى ذلك الزمان .. فقد كان من عاداتهم أن يجتمع فى بلاطهم 
فى طليطلة أبناء ولاتهم المشار اليهم وبناتهم » يقيمون هناك 
وبربون فى البلاط الملكى معا » بتعارفون وبيتعاشرون فيشبون 
على ما برضاه الملك ويتأد.ون فى خدمته ثم يتزوجون 00 


ا لصت اميم .موسيم ممم م م سس سوس( 
)١(‏ ابن الاثير ل الجزء الرابع 2 وغغبره من مؤرخى العرب 


1 


لاك عاصطككة بملكة التوط فّ أسسانا فى ذلك الوقت عه 
« طليطلة » على ضفاف نهر التتاج فى أواسط اسبانيا . وكانت 
طليطلة فى ذلك العهد مدينة عامرة فيها الحصون والقلاع والقصور 
الكتانس والأديرة . وكانت شركز الدين و السياسة » وفيها .يجتمع 
مجمع الأساقفة كل عام ينظر فى الأمور العامة 

وكان ملك الأسبان عام الفتح الملك « رودريك » والعرب 
يسمونه « لدريق » وهو قوطى الأصل نو لىالمثلنك سنة .و١ل/ا‏ م ) 
ولم يكن من العائلة المالكة » ولكنه اختلس المثلنك اختلاسا » 
وترك أبناء الملك السابقين ناقمين عليه . وكانت اسبانيا تنقسم 
يومئذ الى ولابات أو دوقيتات » تولى كل دوقية منها حاكم 
فى (ر الدقى » أت « الكونت » ويرجعون فى أحكامهم جميعا 
ان الملك المقيم ى طليطلة 

وطايطلة واقعة على أكمة مؤلفة من أكمات بحيط بها نهر التتاج 
من كل جهاتها ؛ الا الشمال » عا يشبه حدوة الفرس تماما . ووراء 
النهر من الشرق والغرب والجنوب سلسلة جبال تحجب الأفق 
عن أهل المدينة » وفيها مغارس الزيتون وكروم العنب وغابات 
اناك والشترير . وق هنتصف المدنة ء العنلة اللكدرق 
التى جعلها المسلمون بعد الفتح جامعا » وهى على جانب عظيم من 
الفخامة والمناعة . وكا نالنتاظر اذا ألقى نظرة على أبنية طليطلة من 
علو شاهق تبين فيها من ضروب الأبنية مزيحا من الطرز الرومانية 
والطرز القوطية . وحول المدينة من الشمال ووراء النهر منالجهات 
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الأند لس والقوط وطليطلة 





زور الكضق فالات امصببانا ء واسنهاء فى الل 
7 وندلو مما 62 زاك .1ه 00 الووندال آنا 'القعسد ال » وكانوا قد 
| رظتعا عد الروهان.. بفلستا نتهها العرى سشَتفًا الكرارن» 
ثم أطلقوا هذا الاسم على اسبانيا كلها 

وكانت اسسانيا ى جملة مملكة الرومان الغرببة الى القرن 
الخامس للميلاد » فسطا عليها القوط » وهم من القبائل الحرمانية 
امن اعالى الهند الى اوريا طلبا للمريعى و والمقاللى © 
واقاموا فى بوادى اوربا » كما اقام العرب فى بوادى الشام 
والعراق . ثم سطا القوم على مملكة الرومان الغربية قبل سطو 
العرب على المملكة الشرقية سضعة قرون + وأنشأوا الممالك فى 
فرنسا وألمانيا وانجلترا وغيرها » وهى الدول الماقية فى أوريأ 
نان .. ْ 

وكان فى جملة تلك القبائل قبيلة القوط الغربيين « فيسيقوط » 
سطوا على اسبانيا ‏ القرن الخامس وفصلوها عن الرومانيين ؛ 


( ١1م‏ ) على بد طارق بن زياد القائد البربرى الشهير 


أبطال الروايه 





ه رودريك 23 : ملك القوط 
القونس | : خطيب فلورندا وابن غيطشة 
7 ملك الاسبان 
يد فلورندا / : خطيية الفونس وابنة الكونت 
١‏ / يوليان حاكم سبتة 
د الكونت يوليان حاكم سبتة ووالد فلورندا 
يد طارق بن زياد وفلى طااتئجة و قائد "التجيو شن 
الاسلامية 
يد الاب مرتين : أحد أتنباع الملك رودرتك 
الميتروبوليت أوباس ٠‏ عه لوكس 
يعاقوب : خادم الفونس 
3 سلدمان 8 من أتسبام الكونت بوليان 
6 بربارة ّْ عي فلورندا ومربيتها 








هذهالمراجع هىالتىاعتمد عليها المؤلفؤتأليف الرواية ووقائعها التاريخية : 


د تاريخ أسيانيا لرومى “د ابن خلكان 

يد دائرة المعارف ألبر بطانية يد أبن الاثير 

رومى “د نفح الطيب 

به كيزو ‏ تاريخ تمدن أوربا بد التقويم العام 

به دوزى علم الفزاسة الحديث 

يبد تاريخ التمدن الاسلامى بد جبن ‏ تاريخ المملكة الرومانية 
“د مونتسكيو 





هدح وو 


ضيت الاندلي 


طارق بن زباد 


روابة تاريخية تتضمن تاريخ أسبانيا قبيل 
المتح الاسلامى» ووضصفب اأحوالهاء وفتحهاعلى 
بد طارق بن زياد» ومقتلرودريك ملك القوط 


تأللنف 


يرسق زيران 


امس الممسدلسب 
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